
باريس: ميشال أبو نجم

يركّز الكاتب الفرنسي ميشال 
أونفري، في كتابه الصادر قبل أيام 
قليلة، عن دار نشر «روبير لافون»، 
بعنوان «ديغول، ميتران... حياتان 
متوازيتان»، على تعظيم إنجازات 
الــرئــيــس الـــجـــنـــرال شـــــارل ديـــغـــول، 
وتحطيم إرث خلفه فرنسوا ميتران.

فالكاتب لا يدّعي الحيادية، ولا 
يسعى للتجلبب بستار الأكاديمية 
وصرامة المؤرخ والقوانين الناظمة 
لكتابة التاريخ إطلاقاً بين رئيسين 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، أحــــدهــــمــــا جــــنــــرال، 
اسمه شارل ديغول، تحول سريعاً 

إلــــى رمــــز لــفــرنــســا الـــرافـــضـــة لــلــذل 
والخضوع، والعازمة على مواصلة 
القتال ضد ألمانيا النازية. والآخر 
سياسي، فرنسوا ميتران، محنك، 
حفلت حياته الشخصية والمهنية 

بكثير من المحطات اللافتة، وصارع 
المـــــوقـــــع الأول فــي  إلــــــى  لــــلــــوصــــول 
أتــبــاع ومــؤيــدون  الجمهورية، ولــه 
وتــــيــــار، بــيــد أن ديـــدنـــه كــــان دومـــاً 

محاربة الأول.

ويــقــول الــكــاتــب «المــقــارنــة بين 
شـــــارل ديـــغـــول وفـــرنـــســـوا مــيــتــران 
تبين التضاد بين رجلين؛ حيث إن 
الأول جاهد لوقف تداعي الحضارة، 
بينما الآخر يسخر من انهيارها، ما 
دامــت أنها تمكنه من العيش على 
حــطــامــهــا، وعـــلـــى شــاكــلــة الــحــاكــم 
بـــأمـــره. الأول وهـــب حــيــاتــه لإنــقــاذ 
فرنسا، والآخر باعها لإنقاذ حياته. 
الأول يـــريـــد فــرنــســا قـــويـــة، كــبــيــرة 
ومتمكنة وقادرة على الدفع باتجاه 
قـــيـــام أوروبــــــا الأمـــــم، بــيــنــمــا الآخـــر 
يريدها ضعيفة، صغيرة وعاجزة 

تبتلعها أوروبا الرأسمالية».
(تفاصيل ص ١١)
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كيف أدى اختفاء «الأخبار المتجردة» 
إلى خسارة  الإعلام الأميركي الحياد والثقة؟

قوات روسيا تعيد فتح طريق «إم ٤»
وتتوسع في ريف الرقة

استئناف مفاوضات «سد النهضة» 
بعد جمود أكثر من شهر

داود أوغلو: إردوغان سيعدل قانون 
الأحزاب تلافياً لفشل انتخابي

ضمانات إقليمية ودولية لنزاهة 
الانتخابات الفلسطينية

(ص ٦)

(ص٧)

(ص ٧)

(ص ١٠)

بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــدعـــت تـــصـــريـــحـــات قــائــد 
الـــــــقـــــــوات الـــــجـــــويـــــة فــــــي «الـــــحـــــرس 
الـــــثـــــوري» الإيـــــرانـــــي، عـــلـــي حــاجــي 
زاده، التي قال فيها إن «قدرات غزة 
ولــبــنــان الـــصـــاروخـــيـــة، هـــي الــخــط 
الأمــامــي لمواجهة إســرائــيــل»، ردود 
فعل لبنانية رافــضــة فــي وقــت عاد 
وأكــد أمــين عــام «حــزب الله»، حسن 
نصر الله،  هذا الأمر أمس، بقوله إن 
«إيــران تدعمنا بالصواريخ ونحن 

وغزة جبهة أمامية».
وفــــــــيــــــــمــــــــا اكــــــــتــــــــفــــــــى رئــــــيــــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــــون بـــالـــرد 
العام قائلاً «لا شريك للبنانيين في 
حــفــظ اســتــقــلال وطــنــهــم وســيــادتــه 
على حدوده وأرضه وحرية قراره»، 

لاقــى موقفه انتقادات لا سيما من 
«حزب القوات اللبنانية»، الذي دعا 
نوابه الرئيس إلى تأكيد ألا يكون 
اللبنانية في  هــنــاك شــريــك للدولة 
حــفــظ اســتــقــلال الــوطــن؛ فــي إشـــارة 

إلى {حزب الله}.

وكــان ردّ مــن رئيس الحكومة 
المـــــكـــــلـــــف ســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري عـــلـــى 
تصريح زاده بإعادة نشره تغريدة 
مستشاره الإعلامي حسين الوجه، 
الــــــــذي قــــــال فـــيـــهـــا: «يــــصــــر بــعــض 
المسؤولين الإيرانيين على التعامل 
مــــع لـــبـــنـــان كــمــقــاطــعــة إيــــرانــــيــــة»، 

مــضــيــفــاً «الــلــبــنــانــيــون لـــن يــدفــعــوا 
أثماناً عن النظام الإيراني، ولبنان 
بلد عــربــي ملتزم مــواثــيــق جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، وهــــو ســيــد وحــر 

ومستقل».
وفي الإطار نفسه، كتب رئيس 
الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي وليد 
جنبلاط في حسابه على «تويتر» 
قائلاً «فــي تصريحي السابق قلت 
إيـــران تنتظر أن تــحــاور الإدارة  إن 
الــجــديــدة، وإن حكومة  الأمــيــركــيــة 
أخصائيين نوع من البدعة فقامت 
القيامة. أما اليوم ورياح المواجهة 
تهب من كل مكان، أليس من الأفضل 
أن يتحمل فريق الممانعة مسؤولية 
البلاد مع شركائه، ولماذا التورط في 
المشاركة حيث لا قرار لنا بشيء؟».
(تفاصيل ص ٦)

عارض في ذكرى سليماني والمهندس نزع سلاح الميليشيات

أمين «الكتائب» يلوح بإسقاط حكومة الكاظمي
 رفض لبناني لتلويح ايران

باستخدام صواريخ «حزب الله»

برلمانها يكشف عن «استراتيجية جديدة لطرد أميركا» من المنطقة

إيران تشترط «إلغاء العقوبات» لعودة بايدن إلى «النووي»

يسعى للقاءات مباشرة بين الشرعية والحوثيين

غريفيث لتحريك ملف المشاورات في عدن

قوات «الوفاق» ترفض تنفيذ «اتفاق ٥+٥»... وتوتر في الجنوب

تشكيل لجنة اختيار السلطة الجديدة في ليبيا
السعودية بدأت استقبال الوافدين وفق ٤ ضوابط

بريطانيا تصارع «كورونا المتحور»

بيلوسي تفوز برئاسة مجلس النواب ومخاوف من أعمال عنف في واشنطن الأربعاء

«شرخ جمهوري» بعد رفض مشرعين تصديق فوز بايدن
كتاب لميشال أونفري ينحاز للأول ويحطّم إرث الآخر

«حياتان متوازيتان»... ديغول وميتران

انتقادات «قواتية» لردّ عون 
على تصريح حاجي زاده

بغداد: فاضل النشمي

لــــوح أبــــو حــســين الــحــمــيــداوي، 
«كــتــائــب حـــزب الــلــه»  الأمــــين الــعــام لـــ
فــي الـــعـــراق، أمـــس بــإســقــاط حكومة 
مصطفى الكاظمي، كما رفــض نزع 
سلاح الميليشيات الذي يعد من بين 
أكــثــر المــطــالــب الــشــعــبــيــة والــرســمــيــة 

إلحاحاً في العراق وهدد أميركا.
يــــــصــــــدره  بــــــــيــــــــان  أول  وفــــــــــــي 
الـــــحـــــمـــــيـــــداوي، الـــــشـــــديـــــد الـــتـــكـــتـــم، 
الــذكــرى السنوية  باسمه بمناسبة 
الأولـــــى لمــقــتــل قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
الــســابــق قــاســم سليماني،  الإيـــرانـــي 
ونــائــب رئــيــس الــحــشــد الــســابــق أبــو 
مهدي المهندس بضربة صاروخية 
الــدولــي،  أميركية قــرب مطار بــغــداد 
في الثالث من يناير (كانون الثاني) 
٢٠٢٠، قال الحميداوي مهددا أميركا: 
«حضورنا اليوم رسالة تفويض؛ أن 
عجلوا بالثأر، فدمنا ما زال يغلي».

وفــــــي تـــهـــديـــد عـــلـــنـــي وصـــريـــح 
لــلــحــكــومــة، هـــــذه المــــــرة أيــــضــــاً، ذكـــر 
الـــحـــمـــيـــداوي، فـــي بـــيـــانـــه، أنـــهـــم لن 
يطيحوا حكومة الكاظمي «فما زال 

في الوقت متسع»، على حد قوله.
انــتــقــاد مــبــطــن للمؤسسة  وفـــي 
العسكرية العراقية، أصر الحميداوي 
على عدم التخلي عن السلاح خارج 
إطار الدولة، وقال إن «سلاحنا أكثر 
ضبطاً وتنظيماً من أرقــى الجيوش 
والمــــؤســــســــات الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى مــر 
ـــــتـــــاريـــــخ، وهـــــــو أكــــثــــرهــــا شـــرعـــيـــة  ال
وعقلانية، وسيبقى بأيدينا إلى أن 
يشاء الله، ولن نسمح لأحد (كائناً من 
كان) أن يعبث بهذا السلاح المقدس». 
أتـــــبـــــاع  مـــــــن  الآلاف  وتــــــــوافــــــــد 
«الحشد» والفصائل الموالية لإيران، 
مــنــذ الـــســـاعـــات الأولـــــــى، أمـــــس، إلــى 
ساحة التحرير وسط بغداد، معقل 
الحراك الاحتجاجي الذي خرج العام 
المـــاضـــي، لإحـــيـــاء ذكـــــرى سليماني 

والمهندس.
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: عبد الهادي حبتور

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
«الـــشـــرق  مـــلـــف الأزمـــــــة الــيــمــنــيــة لــــ
الأوســط» عن عزم المبعوث الأممي 
لـــلـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث إجـــــــراء 
سلسلة مــن الاجتماعات المباشرة 
بين الحكومة الشرعية والحوثيين. 
وتحدثت المصادر عن زيارة مرتقبة 
الــعــاصــمــة اليمنية  إلـــى  للمبعوث 

المؤقتة عدن خلال الأيام المقبلة.
المـــصـــادر أن غريفيث  وذكـــــرت 
يـــعـــتـــقـــد أن الأجـــــــــــــواء الإيــــجــــابــــيــــة 
المصاحبة لتشكيل حكومة الكفاءات 
السياسية المنبثقة عن تنفيذ اتفاق 
الــريــاض وعودتها إلــى عــدن، تمثل 
نقطة مهمة من شأنها المساعدة في 
المــشــاورات السياسية الشاملة  بــدء 

لمسودة الإعلان المشترك.
وتركز مسودة الإعلان المشترك 
عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــــف إطــــلاق 
نـــــار شــــامــــل فــــي الـــيـــمـــن والاتــــفــــاق 
على تدابير إنسانية واقتصادية 
واســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة الــــســــلام بــين 
الأطـــــــراف. وأشــــــارت المـــصـــادر إلــى 
يـــعـــتـــقـــد أن  المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي  أن 
المــــــــشــــــــاورات غــــيــــر المـــــبـــــاشـــــرة بــين 
الأطــــــــراف بـــشـــأن مــــســــودة الإعـــــلان 

المشترك تمت بنجاح. 
وأضـــافـــت المـــصـــادر «انــتــظــرنــا 
شـــهـــوراً لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض. 
عودة الحكومة وتنفيذ الإجــراءات 
الأمــنــيــة والعسكرية كلاهما جيد 
كـــان لديه  جـــداً للمبعوث الأمــمــي. 
إحـــبـــاط كــبــيــر بــســبــب أمــــور خـــارج 
ســيــطــرتــه، إذ لــم يــكــن مــســؤولاً عن 

هــــذا المـــلـــف، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لم 
يكن بالإمكان التقدم في المشاورات 
الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة 
مــــن دون إحــــــــداث تـــقـــدم فــــي مــلــف 
الــشــرعــيــة والانــتــقــالــي، ولــذلــك هــذا 

أمر رائع».
في سياق يمني آخــر، ووسط 
غـــيـــاب لــــرواتــــب الـــقـــطـــاع الـــعـــام في 
أثــــارت حــفــاوة  مــنــاطــق سيطرتها، 
الــحــوثــيــة فــي صنعاء  الميليشيات 
بالذكرى الأولى لمقتل الجنرال قاسم 
سليماني سخطاً واسعاً في الشارع 
اليمني، إذ عده سياسيون تكريساً 
من قبل الجماعة لهيمنة إيران على 
اليمن، فيما طالب آخرون الجماعة 
بدفع الرواتب بدلاً من إغداق الأموال 
على مناسبات لا تخص اليمنيين.
 (تفاصيل ص ٢)

فرنسوا ميتران شارل ديغول

 واشنطن: رنا أبتر

تــــــســــــبــــــب رفـــــــــــــــض أعــــــــضــــــــاء 
جــمــهــوريــين فــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
المصادقة على نتيجة الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، فــــي تــعــمــيــق الـــشـــرخ 
فـــي صـــفـــوف الـــحـــزب الـــــذي خسر 
رهــــــان الـــســـبـــاق الــــرئــــاســــي، فــيــمــا 

أعــــــاد الـــــنـــــواب الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــون 
فــي الــكــونــغــرس أمـــس (الأربـــعـــاء) 
انـــتـــخـــاب نـــانـــســـي بــيــلــوســي (٨٠ 
عاماً) رئيسة لمجلس النواب لولاية 
جديدة ولتكون أقوى شخصية في 
الــكــونــغــرس خـــلال ولايـــة الرئيس 
المــنــتــخــب جــــو بــــايــــدن. وتــمــكــنــت 
بيلوسي من الاحتفاظ بمقعدها 
بعد ان صوت لها ٢١٦ ديمقراطياً 
فـــــي وقــــــت عـــــــارض الـــتـــصـــويـــت ٥ 
مــن اعــضــاء الــحــزب. وبــهــذا تكون 
امــنــت اغلبية الاصـــوات  بيلوسي 
الــرئــاســة  الـــلازمـــة لتحمل مــطــرقــة 

على مدى عامين اضافيين.
وأعلن السيناتور الجمهوري 

كـــــــروز و١١ ســـيـــنـــاتـــوراً مــن  تـــيـــد 
أعضاء المجلس، أول من أمس، أنهم 
سيعترضون على المصادقة على 
نتيجة الانــتــخــابــات فــي الــســادس 
من يناير (كانون الثاني)، في حال 
لـــم يــتــم إنـــشـــاء لــجــنــة تــحــقــيــق في 
نتائج الانتخابات لفترة ١٠ أيام.

وعــــــــــكــــــــــس هـــــــــــــــذا الـــــــتـــــــحـــــــرك 
الانقسامات العميقة التي تتزايد 
يوماً بعد يوم في صفوف الحزب 
الــجــمــهــوري، والــتــي تــجــســدت في 
ردود أفـــعـــال صــــدرت عـــن أعــضــاء 
بــارزيــن فــي الــحــزب. وأبـــرز هــؤلاء 
السيناتور بــات تــومــي، وهــو من 
مناصري الرئيس دونالد ترمب، 

الــذي انتقد بصرامة خطوة كروز 
وزمــــلائــــه، قـــائـــلاً إن «أحــــد المــزايــا 
المـــحـــددة للجمهورية  الأســاســيــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة حــــق الـــشـــعـــب فــي 
اختيار زعمائه؛ إن الجهود لقلب 
نتائج الانتخابات الرئاسية تهدد 

هذا الحق بشكل مباشر». 
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، تــســتــعــد 
واشــنــطــن لاســتــقــبــال حـــشـــود من 
مــنــاصــري تــرمــب الأ{بــعــاء المقبل، 
بــالــتــزامــن مــع جــلــســات المــصــادقــة 
الــــــرســــــمــــــيــــــة.  وقـــــــــد غـــــــــرد تــــرمــــب 
بتفاصيل المــظــاهــرة «الضخمة». 
ويــــتــــخــــوف كــــثــــيــــرون مــــن انــــــدلاع 
أعمال شغب.        (تفاصيل ص ٩)

القاهرة: جمال جوهر وخالد محمود

أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى 
ليبيا، ستيفاني ويليامز، عن تأسيس 
الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة لمــلــتــقــى الـــحـــوار 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، فــــي خـــطـــوة رآهــــا 
البعض مؤشراً على أن المسار السياسي 

لحل الأزمة لا يزال متماسكاً. 
واخـــــــتـــــــارت الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة ١٨ 
شخصية ليبية لعضوية اللجنة، بعد 
تلقيها ٢٨ ترشيحاً وتزكية من أعضاء 
الملتقى، على أن تكون مهمتها الرئيسية 
الــعــالــقــة ذات الصلة  الــقــضــايــا  مناقشة 
المــوحــدة.  التنفيذية  السلطة  باختيار 
وستكون اللجنة «ذات طابع استشاري» 
وولايتها «محددة زمنياً» وفق البعثة.

 وقال عادل كرموس، عضو المجلس 

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، لــــ
«لــيــس هــنــاك تــخــوف حالياً مــن انهيار 
العملية السياسية (...) المجتمع الدولي 
بات مقتنعاً أن الحل في ليبيا لن يكون 

إلا من خلال المسار السياسي».
لكن رغــم هــذه الخطوة الإيجابية، 
تصاعد الرفض وسط القوات المسلحة 
الموالية لحكومة «الوفاق» لتنفيذ بنود 
«اتفاق ٥+٥»، الذي أبرمته مع «الجيش 
الـــوطـــنـــي»، والـــخـــاص بــالانــســحــاب من 
مــديــنــة ســــرت. وقــــال آمـــر مــحــور البحر 
والــكــتــائــب الــتــابــعــة لـــقـــوات الـــوفـــاق في 
غرفة عمليات سرت - الجفرة، في رسالة 
للقائد الميداني للغرفة، إن «قوات الوفاق 
ما زالت موجودة في تمركزاتها وجاهزة 
لصد أي هجوم للعدو». واعتبر أن من 
انــســحــب يمثل نفسه فــقــط، فــي إشـــارة 

إلى كتيبة حطين التابعة لقوات الوفاق، 
التي أعلنت انسحابها اعتباراً من أول 

من أمس.
وتزامن هذا مع توتر بين الجانبين 
فـــــي مــــديــــنــــة ســـبـــهـــا (٨٠٠  المـــــحـــــاربـــــين 
كيلومتر جنوب غربي طرابلس). وقال 
سكان إنهم سمعوا دوي انفجارات، في 
تأكيد لاستمرار الاشتباكات وانتشار 

قوات الطرفين في ضواحي المدينة.
وسعى الجيش الوطني إلى احتواء 
قلاقل فــي مدينة هــون بمنطقة الجفرة، 
وسط البلاد، عبر إرسال وفد ضم مسؤول 
التوجيه المعنوي، اللواء خالد المحجوب، 
برفقة زعــمــاء قبائل، على خلفية إعــلان 
سكان المدينة العصيان المدني احتجاجاً 

على وجود مسلحين فيها. 
(تفاصيل ص ٨)

 أنصار الحشد والفصائل الموالية لإيران يحيون ذكرى اغتيال سليماني والمهندس في ساحة التحرير ببغداد أمس (إ.ب.أ) 

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

ر رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
ّ
حــــــــــــــــذ

البريطاني، بــوريــس جونسون، 
أمـــــــس، مــــن أنـــــه قــــد يـــضـــطـــر إلـــى 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات أكـــثـــر صـــرامـــة 
لمــكــافــحــة الــــزيــــادة الــســريــعــة في 
عدد الإصابات بفيروس «كورونا 
المــتــحــور» الــــذي يــتــصــف بسرعة 
انتشاره بمعدل ٥٠ في المائة أكثر 
مــن النسخ السابقة مــن «كوفيد 

.«١٩
وبدأت بريطانيا، أكثر الدول 
الأوروبـــــيـــــة تـــضـــرراً بــالــجــائــحــة، 
صــــــراعــــــاً جــــــديــــــداً مــــــع الــــســــلالــــة 
المــــتــــحــــورة الــــتــــي تــــم اكــتــشــافــهــا 
عــلــى أراضـــيـــهـــا مـــؤخـــراً، مـــا أدى 

إلــى حجر ٣ أربـــاع ســكــان البلاد 
مــنــذ مــنــتــصــف الــشــهــر المـــاضـــي. 
لـــكـــن مــــوســــم الأعــــــيــــــاد الأخــــيــــرة 
فــاقــم انــتــشــار الــفــيــروس، مــا دفــع 
جــونــســون إلــى تشديد إجـــراءات 

الإغلاق.
وقــال جونسون «قــد نضطر 
إلــــى مــزيــد مـــن تــشــديــد الــتــدابــيــر 
فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة فـــي أجـــزاء 
عـــدة مــن الـــبـــلاد». وأضــــاف «لقد 
كافحنا بــشــدة خــلال هــذا الــوبــاء 
لإبــقــاء المــــدارس مــفــتــوحــة، لكننا 
اضــــطــــررنــــا إلــــــى تـــأجـــيـــل بـــدايـــة 
العام الدراسي لبعض التلاميذ؛ 
خـــصـــوصـــاً فـــــي لــــنــــدن وجـــنـــوب 

شرقي إنجلترا، الأكثر تضرراً».
إلــى ذلــك، أعلنت السعودية 

إنــــهــــاء الإجــــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
ــرضــت لتقييد 

ُ
الــتــي كــانــت قــد ف

دخـــول الــوافــديــن إلــى الــبــلاد في 
أعقاب انتشار السلالة الجديدة 
في بريطانيا وجنوب أفريقيا. 
وتــســمــح الــســلــطــات الــســعــوديــة 
الآن بـــدخـــول الـــوافـــديـــن وفــــق ٤ 

ضوابط.
وتــأتــي إجــــراءات إعـــادة فتح 
الـــحـــدود الــســعــوديــة مـــع تحسن 
كبير ومــطــرد فــي السيطرة على 
الــــفــــيــــروس، وانــــخــــفــــاض حــــالات 
الإصـــــابـــــة والــــــحــــــالات الـــنـــشـــطـــة، 
مــع ارتــفــاع فــي عــدد التعافي من 
الوباء إلى أكثر من ضعف حالات 

الإصابة بالفيروس.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

ضابط استخبارات أميركي سابق 
«تفجير لوكربي» (ص ٨)يتهم إيران بـ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رهــــــــــن أمــــــــــين عــــــــــام المــــجــــلــــس 
الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي، 
عــلــي شــمــخــانــي، عــــودة واشــنــطــن 
«إلـــغـــاء  إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، بــــ
شـــــامـــــل ونـــــهـــــائـــــي» لـــلـــعـــقـــوبـــات، 
واعتبرها «الخيار الوحيد» أمام 
إدارة الرئيس الأميركي المنتخب 
«الــــــتــــــراجــــــع عــن  جــــــو بـــــــايـــــــدن، لـــــــ
استراتيجية ترمب المهزومة»، في 

إلــى استراتيجية الضغط  إشــارة 
الأقـــصـــى لــتــعــديــل ســلــوك طــهــران 
الإقليمي، وضبط برنامج تطوير 

ونشر الصواريخ الباليستية.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، قـــــــــــال جـــيـــك 
سوليفان، مستشار الأمن القومي 
في إدارة بايدن، في تصريح لشبكة 
«سي إن إن»، يجب التفاوض على 
برنامج إيران الباليستي من أجل 

العودة إلى الاتفاق النووي.
إلـــــى ذلــــــك، تـــشـــتـــرط مـــســـودة 

تـــــشـــــريـــــع إيـــــــــرانـــــــــي جــــــديــــــد لأي 
مــفــاوضــات جـــديـــدة بــشــأن عـــودة 
واشـــنـــطـــن إلـــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
تــــعــــويــــضــــات مــــالــــيــــة مـــــن الـــــــدول 
الأوروبــــــيــــــة والــــــولايــــــات المــتــحــدة 
لإيـــــــــران، والاعــــــتــــــذار رســـمـــيـــاً عــن 
مـــغـــادرة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
لــلاتــفــاق، إضــافــة إلــى إدانـــة مقتل 
قـــــائـــــد «فــــيــــلــــق الـــــــقـــــــدس» قـــاســـم 

سليماني.
وتــكــشــف مـــســـودة الــتــشــريــع، 

الـــتـــي تـــداولـــتـــهـــا وكــــــالات رســمــيــة 
إيـــرانـــيـــة أمـــــس، وعـــنـــوانـــهـــا «الــــرد 
المـــــــمـــــــاثـــــــل» عـــــلـــــى مـــــقـــــتـــــل قــــاســــم 
سليماني، عن معالم استراتيجية 
إيرانية جديدة لمواجهة الولايات 
المــتــحــدة فــي المنطقة فــي المــجــالات 
كــــافــــة. ويــــلــــزم الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد 
تعزيز موازنة «فيلق القدس» من 
موارد صــادرات إيران إلى العراق، 
والضرائب على السلع الأميركية. 
(تفاصيل ص ٣)
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يمنيون غاضبون: دفع الرواتب 
أهم من قاسم سليماني

عدن: علي ربيع

وســــــــط غـــــيـــــاب لـــــرواتـــــب 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام فـــــي مــنــاطــق 
ســـيـــطـــرتـــهـــم، أثــــــــارت حـــفـــاوة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
صــــنــــعــــاء بـــــالـــــذكـــــرى الأولـــــــى 
لمــقــتــل الــقــيــادي فــي «الــحــرس 
الثوري» الإيراني قائد «فيلق 
الــــــقــــــدس» قــــاســــم ســلــيــمــانــي 
ســخــطــاً واســـعـــاً وغــضــبــاً في 
الشارع اليمني على المستوى 
الــرســمــي والــشــعــبــي، إذ عــده 
ســيــاســيــون تــكــريــســاً مــن قبل 
إيـــران على  الجماعة لهيمنة 
الــــيــــمــــن، وتـــــعـــــزيـــــزاً لــتــبــعــيــة 
المــيــلــيــشــيــات لـــنـــظـــام طـــهـــران 
الإرهابي، فيما طالب آخرون 
الــــجــــمــــاعــــة بــــدفــــع الــــــرواتــــــب، 
بـــدلاً مــن إغـــداق الأمــــوال على 
مناسبات لا تنتمي لليمنيين.
الموالية  الجماعة  وكانت 
لإيــــــران قـــد أغـــرقـــت (الــســبــت) 
شـــــــــــــــوارع صـــــنـــــعـــــاء بــــصــــور 
الـــذي قامت  قــاســم سليماني 
واشـــنـــطـــن بــتــصــفــيــتــه الـــعـــام 
المــــــــاضــــــــي، مـــــــع الــــــقــــــائــــــد فـــي 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» الــعــراقــي 
أبـــــــو مـــــهـــــدي المـــــهـــــنـــــدس، فــي 
بــغــداد. كما  فــي مطار  عملية 
فــي سياق  الجماعة،  حشدت 
إحـــيـــاء المــنــاســبــة، المـــئـــات من 
قـــــادتـــــهـــــا وعـــــنـــــاصـــــرهـــــا إلــــى 
ساحة أكبر مساجد صنعاء، 
الإيــرانــي  بحضور «السفير» 
الذي يسميه يمنيون «الحاكم 
الـــــعـــــســـــكـــــري الإيـــــــــرانـــــــــي فـــي 

صنعاء»، حسن إيرلو.
نــاشــطــون يمنيون  وقـــال 
إن رواتب الشعب اليمني أكثر 
أهــمــيــة مـــن قـــاســـم ســلــيــمــانــي 

وحسن إيرلو.
وفـــــي مــســعــى مــــن إيـــرلـــو 
لــــتــــأكــــيــــد تـــبـــعـــيـــة الـــجـــمـــاعـــة 
الحوثية لنظام بلاده، امتدح 
إرهابها الموجه ضد اليمنيين 
وجــيــرانــهــم، زاعــمــاً فــي كلمة 
نقلتها وسائل إعلام الجماعة 
«الـــقـــلـــب  هـــــم  الــــحــــوثــــيــــين  أن 
المقاومة،  فــي جبهة  النابض 
والــــــيــــــد الــــعــــلــــيــــا فــــــي مـــحـــور 
المقاومة، وهم الأمل للعالم».

الجماعة  إيــرلــو  وحـــرض 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــة عـــــلـــــى ارتـــــكـــــاب 
الأعــمــال الإرهابية،  مزيد من 
زاعــمــاً أن أبــعــاد ذلــك ستكون 
«أكـــثـــر تــأثــيــراً عــلــى مــســتــوى 
الـــجـــغـــرافـــيـــا الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الجماعة  المــنــطــقــة»، لتصبح 
«قوة إقليمية كبرى»، بحسب 

زعمه.
ولم يفوت زعيم الجماعة 
الحوثي  الملك  الانقلابية عبد 
-مـــــن جـــهـــتـــه- المـــنـــاســـبـــة دون 
بــعــث  إذ  فـــيـــهـــا،  يـــخـــوض  أن 

أســـرة سليماني،  إلــى  تــعــزيــة 
حـــــمـــــلـــــت فــــــــي مــــضــــامــــيــــنــــهــــا 
الطائفية، واستدعاء  أفــكــاره 
الـــصـــراعـــات الــتــاريــخــيــة بــين 

الفرق الإسلامية.
وفــــــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــك، 
هاجم وزيــر الإعــلام والثقافة 
والــــســــيــــاحــــة فــــــي الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية، معمر الإرياني، هذه 
الميليشيات  الحفاوة من قبل 
بـــــذكـــــرى مـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي، 
وقال في تصريحات رسمية: 
الحوثي  إقــامــة ميليشيا  «إن 
الإرهــــابــــيــــة فـــعـــالـــيـــة لإحـــيـــاء 
ذكرى الهالك قاسم سليماني، 
قائد ما يسمى (فيلق القدس) 
الإرهـــابـــي، بــحــضــور الــحــاكــم 
الـــعـــســـكـــري لــصــنــعــاء المـــدعـــو 
حــســن إيــــرلــــو، تــأكــيــد جــديــد 
عــــلــــى الــــتــــبــــعــــيــــة والانـــــقـــــيـــــاد 
الحوثي الكامل لنظام الملالي 
فــي إيـــــران، ولمــســاعــي طــهــران 
تحويل الأراضي اليمنية إلى 

مقاطعة فارسية».
وأوضح الوزير اليمني أن 
الحوثي الإرهابية  «ميليشيا 
تنفق مئات الملايين للاحتفاء 
برموز الإرهاب الإيراني ممن 
تــلــطــخــت أيــــاديــــهــــم بـــالـــدمـــاء 
الــعــراق وســوريــا ولبنان  فــي 
الهالك  واليمن، ولرفع صــور 
فــي شـــوارع  قــاســم سليماني 
الــــعــــاصــــمــــة صــــنــــعــــاء، فــيــمــا 
المـــــلايـــــين مـــــن المــــواطــــنــــين فــي 
مناطق سيطرتها يتضورون 
أكبر مأساة  جوعاً وفقراً في 

إنسانية»، بحسب تعبيره.
 وقـــــــال الإريـــــــانـــــــي: «هـــــذه 
المـــمـــارســـات تــؤكــد أن المــدعــو 
إيــــرلــــو هــــو الـــحـــاكـــم الــفــعــلــي 
لمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي، لـــتـــنـــفـــيـــذ مــخــطــط 
(فــــرســــنــــة) الــــيــــمــــن، والـــعـــبـــث 
بالنسيج الاجتماعي، ومسخ 
الـــهـــويـــة الــيــمــنــيــة، وتــحــويــل 
اليمن إلى منطلق لاستهداف 
الفوضى  الجوار، ونشر  دول 
والإرهاب في المنطقة، وتهديد 
خــــطــــوط المــــلاحــــة والمـــصـــالـــح 

الدولية».

«قمة العلا»... الأولى بعد غياب كل مؤسسي مجلس التعاون
الرياض: «الشرق الأوسط»

تحل قمة العلا غــدا، كــأول قمة في 
غــيــاب كــافــة مؤسسي المــجــلــس، بغياب 
آخــــرهــــم فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، 
الــســلــطــان قـــابـــوس بـــن ســعــيــد ســلــطــان 

عمان السابق.
حيث قام مجلس التعاون الخليجي 
في أبوظبي بوجود العاهل السعودي 
الأســـبـــق المـــلـــك خـــالـــد بـــن عــبــد الــعــزيــز، 

ورئيس دولــة الإمـــارات حينها، الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، وأمير الكويت 
الأسبق، الشيخ جابر الأحمد الصباح، 
وأمير قطر آنذاك، الشيخ خليفة بن حمد 
آل ثاني، وأمير البحرين حينها، الشيخ 
عيسى بن سلمان آل خليفة، بالإضافة 
إلى السلطان قابوس بن سعيد سلطان 

عمان.
وتــحــل أيــضــا كـــأول قــمــة فــي العقد 
الــــخــــامــــس الــــجــــديــــد مـــــن عـــمـــر مــجــلــس 

الــتــعــاون لـــدول الخليج الــعــربــيــة، الــذي 
الــــعــــام ١٩٨١ وفـــيـــه الــقــمــة  تـــأســـس فــــي 
التأسيسية، واستمر في إطار المجلس 
بــتــحــصــين وتـــحـــقـــيـــق مـــنـــجـــزات تــمــس 
الــشــعــوب مــبــاشــرة فـــي إطـــــار الــتــعــاون 
داخــــل الــكــيــان، بــلــورة الـــصـــورة الــوديــة 
إلى عمل مؤسسي في كيان هو الأقوى 

عربيا.
كــــــــان قـــــــــادة الــــخــــلــــيــــج المـــؤســـســـين 
واســتــمــر بــعــدهــم الـــقـــادة الــلاحــقــون في 

تــعــزيــز حـــضـــور المــجــلــس عــلــى مــســرح 
الــتــحــديــات بــالمــزيــد مــن الــــرأي المــشــتــرك 
والتواصل لدعم الاستقرار الذي تعيشه 
دول الخليج، والتي استطاعت بفضل 
اتحاد الصف الخليجي تجاوز العديد 
من العقبات رغم الخلافات البينية التي 

تنشأ.
وخــــلال أربـــعـــة عــقــود وحــــدت دول 
الــخــلــيــج الــتــعــريــفــة الــجــمــركــيــة وإقــامــة 
اتحاد جمركي بينها، وسهلت إجراءات 

تنقل المواطنين، وانسياب السلع، وحركة 
التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

كذلك ركزت دول الخليج على تعزيز 
أمنها من خلال ربط دول المجلس بشبكة 
اتــصــالات مؤمنة لــلأغــراض العسكرية 
والــتــغــطــيــة والإنـــــــــذار المـــبـــكـــر، وطـــــورت 
الاستراتيجيات الدفاعية وقدرات قوات 
درع الجزيرة المشتركة، وإنشاء القيادة 

العسكرية الموحدة لدول المجلس.
واهتمت القمة السنوية بقضايا 

الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي، فـــقـــد كـــــان لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــنــصــيــب الأكـــبـــر، حيث 
تميزت دول الخليج بالموقف الواضح 
تــجــاه دعـــم الــقــضــيــة، إضــافــة إلـــى أنها 
أيــــــدت اتــــفــــاق الـــطـــائـــف (فـــــي لـــبـــنـــان)، 
ودعــــــمــــــت جـــــهـــــود الـــلـــجـــنـــة الـــثـــلاثـــيـــة 
العربية العليا، والشرعية اللبنانية، 
كما حاربت الإرهاب ورفضت محاولات 
ربط مفهوم الإرهاب بالعرب والإساءة 
إلـــــى الأمــــــة الـــعـــربـــيـــة وقــــدمــــت الــكــثــيــر 

لاستقرار المنطقة والدول فيه.
فيما واجهت عدة حروب أثرت في 
المنطقة بــدايــة مــن حــرب الــعــراق وإيــران 
وتأثيرها بالمنطقة، وانتقالا إلى تحرير 
الــكــويــت الـــذي شـــارك فــيــه دول الخليج 
عــســكــريــا وشــعــبــيــا، ومـــا هــو الــيــوم في 
مــشــهــد اســتــقــرار الــيــمــن، حــيــث تــشــارك 
بعض دول الخليج فــي عملية «إعـــادة 
الأمــــل» وتــخــلــيــص الــيــمــن مــن الانــقــلاب 

الحوثي المدعوم من إيران.

دماً
ُ
الحجرف: نأمل بقرارات تدفع المسيرة المشتركة ق

الملف الاقتصادي عنوان العقد الخامس لمجلس التعاون الخليجي
الرياض: «الشرق الأوسط»

قال الدكتور نايف الحجرف 
أمــــــين مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون لـــــدول 
المـــلـــف  الــــعــــربــــيــــة، إن  الـــخـــلـــيـــج 
الاقتصادي سيكون عنوان العقد 
الـــخـــامـــس فــــي مـــســـيـــرة مــجــلــس 
المــجــلــس  الــــتــــعــــاون، مــــؤكــــداً أن 

يخطو بثبات في مسيرته.
وأكــــد أن الــعــمــل عــلــى المــلــف 
الاقتصادي سيكون عبر «تعزيز 
ودعـــم الــعــمــل المــشــتــرك للإسهام 
فــي إعـــادة التعافي الاقــتــصــادي 
واستعادة النمو وعودة الحياة 
إلـــــى طــبــيــعــتــهــا بـــعـــد الــجــائــحــة 
وتــــحــــقــــيــــق أهــــــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة».
وأشـــــــــار الــــحــــجــــرف إلــــــى أن 
انـــعـــقـــاد قــمــة قـــــادة الــخــلــيــج في 
العلا رغم الظروف الاستثنائية 
التي يمر بها العالم «يؤكد دور 
قــــادة دول المــجــلــس فــي الــحــفــاظ 
على مجلس التعاون كمنظومة 
مــتــمــاســكــة قــــــادرة عــلــى تــجــاوز 

الصعوبات والتحديات، وتعزيز 
مسيرته التكاملية في المجالات 

كافة».
وأضـــــــــــــــــــاف فــــــــــي تـــــصـــــريـــــح 
صــــحــــافــــي «بـــــــالأمـــــــس الــــقــــريــــب 
شاهدنا بكل فخر واعتزاز رئاسة 
السعودية لأعمال قمة مجموعة 
العشرين وكيف تمكنت المملكة 
مــــن قــــيــــادة المـــجـــمـــوعـــة لــتــعــزيــز 
الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، والــــيــــوم وإذ 
نــشــهــد الاســــتــــعــــدادات لانــطــلاق 
الـــــــ٤١ للمجلس  الـــــــدورة  أعـــمـــال 
الأعلى لنؤكد على أهمية تعزيز 
جميع مجالات التعاون والتكامل 

الخليجي».
وستعقد غدا الثلاثاء القمة 
في العُلا شمال غربي السعودية 
بــــــدعــــــوة مــــــن خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
المــلــك سلمان بــن عبد  الشريفين 
الــــعــــزيــــز، ومــــشــــاركــــة قــــــادة دول 

الأعضاء في مجلس التعاون.
وعــــــبــــــر الأمـــــــــــين الـــــــعـــــــام عـــن 
لــــــــقــــــــادة دول  خــــــالــــــص شــــــكــــــره 
الخليج، على جهودهم المبذولة 

لتعزيز أواصــر البيت الخليجي 
وتــرســيــخ مــرتــكــزاتــه، مــعــربــاً عن 
أمـــلـــه فـــي أن تــســفــر قــــــرارات قمة 
قــادة دول المجلس بدفع مسيرة 
المــشــتــرك قدما  الــعــمــل الخليجي 
إلى الأمام، تعزيزا لأمن واستقرار 
دول المــجــلــس والــــــذي هـــو كـــل لا 
يتجزأ، وتحقيق تطلعات وآمال 
مواطني دول المجلس نحو مزيد 
من الترابط والتعاون والتكامل، 
مضيفا «بفضل المولى عز وجل ثم 
رؤية وحكمة قادة دول المجلس، 
حقق مجلس التعاون العديد من 
الإنجازات والمشروعات التكاملية 
عــــلــــى مــــــــدى الـــــعـــــقـــــود الأربـــــعـــــة 
الماضية منها السوق الخليجية 
المــشــتــركــة، والاتـــحـــاد الجمركي، 
والربط الكهربائي، وحرية تنقل 
رؤوس الأمــــــــــوال والــــعــــديــــد مــن 
المكتسبات الأخـــرى التي يتمتع 
بــهــا مــواطــنــيــنــا والـــتـــي تــؤســس 
للمرحلة المقبلة من هذه المسيرة 

المباركة لبناء مستقبل مشرق».
وشـــــــــكـــــــــر الأمـــــــــــــــــين جـــــهـــــود 

السعودية وقيادتها في الإعداد 
والتحضير لانــعــقــاد القمة عبر 
تسخير كافة الإمكانيات، وتذليل 
الصعوبات لضمان نجاح القمة 
التي تستضيفها للمرة العاشرة 
فــي تــاريــخ القمم الخليجية في 

مسيرة مجلس التعاون.
يذكر أن المجلس الأعلى هو 
السلطة العليا لمجلس التعاون 
ويـــــتـــــكـــــون مــــــن رؤســـــــــــاء الــــــــدول 
فــــي دورة  الأعـــــضـــــاء ويـــجـــتـــمـــع 
عــاديــة كــل ســنــة، وتــمــثــل الـــدورة 
الــــحــــاديــــة والأربـــــــعـــــــون مــرحــلــة 
جــــــديــــــدة فــــــي مــــســــيــــرة مــجــلــس 
التعاون الخليجي بالدخول إلى 
العقد الخامس من عمر المجلس 
تــتــمــثــل فـــي خــلــق آفــــــاق جــديــدة 
لـــلـــمـــواطـــن الــخــلــيــجــي، وتــمــكــين 
الـــشـــبـــاب الــخــلــيــجــي وتــأهــيــلــهــم 
لقيادة عجلة الاقتصاد والتنمية 
الــخــلــيــجــيــة عــلــى المــــدى الــطــويــل 
لبناء مجتمع خليجي متمكن، 
يــــعــــتــــز بــــمــــاضــــيــــه ومــــنــــجــــزاتــــه 
صورة أرشيفية لقمة تأسيس مجلس التعاون الخليجي (واس)ويتطلع للمستقبل وطموحاته.
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«السفير» الإيراني لدى حضوره 
احتفالاً حوثياً (أ.ف.ب)

مصادر ترجح سعي المبعوث الأممي لتنظيم سلسلة اجتماعات مباشرة بين الشرعية والحوثيين

«ماراثون» مشاورات الحل الشامل غريفيث في عدن قريباً لـ
الرياض: عبد الهادي حبتور

«الــــشــــرق  ـــــ أفــــــــــادت مـــــصـــــادر ل
الأوســــــــط» عـــــزم المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي 
لـــلـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غـــريـــفـــيـــث إجــــــراء 
سلسلة من الاجتماعات المباشرة 
بين الشرعية اليمنية والحوثيين، 
مشيرة إلى زيارة مرتقبة للمبعوث 
المــؤقــتــة عــدن خلال  إلــى العاصمة 

الأيام القادمة.
وبحسب المصادر المطلعة على 
ملف الأزمــة اليمنية، فإن غريفيث 
يـــعـــتـــقـــد أن الأجـــــــــــواء الإيـــجـــابـــيـــة 
المـــــصـــــاحـــــبـــــة لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
الــكــفــاءات السياسية المنبثقة عن 
الـــريـــاض، وعــودتــهــا  تنفيذ اتــفــاق 

إلــــى عــــدن يــمــثــل نــقــطــة مــهــمــة من 
شأنها المساعدة في بدء المشاورات 
السياسية الشاملة لمسودة الإعلان 

المشترك.
وتركز مسودة الإعلان المشترك 
عـــلـــى الـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــــف إطــــلاق 
نـــــار شـــامـــل فــــي الـــيـــمـــن والاتــــفــــاق 
على تدابير إنسانية واقتصادية 
واســـتـــئـــنـــاف عــمــلــيــة الــــســــلام بــين 

الأطراف.
المـــبـــعـــوث  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
المــشــاورات غير  الأمــمــي يعتقد أن 
المـــــبـــــاشـــــرة بـــــين الأطــــــــــــراف بـــشـــأن 
مــــســــودة الإعــــــــلان المــــشــــتــــرك تــمــت 
بــــنــــجــــاح. وأضـــــــافـــــــت: «انـــتـــظـــرنـــا 
شـــهـــوراً لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض. 

عودة الحكومة وتنفيذ الإجراءات 
الأمنية والعسكرية كلاهما جيد 
جــداً للمبعوث الأمــمــي. كــان لديه 
إحــبــاط كــبــيــر بــســبــب أمــــور خــارج 
سيطرته، حيث لم يكن مسؤولاً عن 
هذا الملف، في الوقت نفسه، لم يكن 
من بالإمكان التقدم في المشاورات 
الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة 
دون إحداث تقدم في ملف الشرعية 
والانتقالي، ولذلك هذا أمر رائع».

وكـــان المبعوث الأمــمــي أجــرى 
اتصالاً هاتفياً قبل يومين بوزير 
الخارجية اليمني أحمد بن مبارك 
الــذي تعرض له  أدان فيه الهجوم 
مــطــار عــــدن الــــدولــــي، وأبــلــغــه بــأن 
«تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة هو 

بارقة أمل وأن المصالحة ممكنة».
«المبعوث الأممي يريد سلسلة 
مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات بــــين الأطـــــــراف، 
حــيــث يــعــتــقــد أن المــــشــــاورات غير 
المــبــاشــرة بــشــأن الإعــــلان المــشــتــرك 
تمت بنجاح، ويعتقد أن زيــاراتــه 
إلــــى مــســقــط وصـــنـــعـــاء والـــريـــاض 
والـــــلـــــقـــــاءات مـــــع الأطــــــــــراف كـــانـــت 
مفيدة خلال الفترة الماضية، (لكن 
الآن نحتاج اجتماعات مباشرة بين 
الأطراف) ويخطط أن يكون ذلك في 

بداية السنة الجديدة».
وأشاد غريفيث بثبات رئيس 
الوزراء وأعضاء الحكومة اليمنية 
ومــواصــلــة أعمالهم مــن العاصمة 
المؤقتة عدن، لافتاً إلى أن ذلك يبعث 

رســائــل طــمــأنــة ســريــعــة لليمنيين 
ويؤكد التزامهم بمواصلة مهامهم 

رغم كل التحديات.
وفيما يخص مسودة الإعلان 
المــــشــــتــــرك، كـــشـــفـــت المــــــصــــــادر عــن 
تــــوافــــق كــبــيــر بــــين الأطــــــــراف عــلــى 
الكثير من أجزائه لا سيما الجزء 
الأول والثالث. وفندت ذلك قائلة: 
«كثير مــن فــقــرات مــســودة الإعــلان 
المشترك متفق عليه من الطرفين، 
خاصة الجزء الأول والثالث. الأول 
يتحدث عن تفاصيل وقــف إطلاق 
النار، والثالث عن تفاصيل طريقة 
المفاوضات نحو تسوية سياسية 

شاملة».
الـــجـــزء الـــــذي لا يـــــزال يــحــتــاج 

إلـــــى نــــقــــاش - بـــحـــســـب المــــصــــادر- 
هــــو الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــــن المـــســـودة 
بـــالإجـــراءات الاقتصادية  المتعلق 
والإنـــســـانـــيـــة حــيــث مـــا زال هــنــاك 
بـــــعـــــض الـــــــخـــــــلافـــــــات، وتـــــابـــــعـــــت: 
«المــبــعــوث يــريــد جــلــوس الــطــرفــين 
مــع بعض ونــقــاش هــذه الخلافات 
وحـــلـــهـــا حـــــول المــــطــــار والـــحـــديـــدة 

والمرتبات».
ولم تستبعد المصادر نفسها 
أن يتم بحث بعض نقاط مسودة 
الإعـــــلان المــشــتــرك بــشــكــل منفصل 
لحلحلة أي معوقات قــد تعترض 
المشاورات القادمة، مبينة أن نجاح 
عملية تبادل الأسرى بين الشرعية 

والحوثيين أكبر مثال على ذلك. 

انتقال سلس في شرطة عدن واستئناف للرحلات بعد إصلاح المطار

الحكومة اليمنية تمهد لإطلاق أنشطة المؤسسات بسلسلة اجتماعات وزارية
عدن: علي ربيع

شــــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
المؤقتة عــدن أمــس (الأحـــد) انتقالا 
سلسا فــي شــرطــة عـــدن بــين المــديــر 
اللواء شلال شايع والمدير  السابق 
الــجــديــد الـــلـــواء مــطــهــر الــشــعــيــبــي، 
وذلــــــــك بــــالــــتــــزامــــن مـــــع اســـتـــئـــنـــاف 
الرحلات الجوية عقب الانتهاء من 
إصلاح الأضرار التي لحقت بالمطار 
جــراء هجوم الأربــعــاء الصاروخي 
الـــــــذي اســـتـــهـــدف اغـــتـــيـــال أعـــضـــاء 
الــحــكــومــة. وفــي الــوقــت الـــذي يأمل 
فــيــه ســـكـــان الــعــاصــمــة المـــؤقـــتـــة أن 
تــؤدي عــودة الحكومة إلى تحسين 
الــخــدمــيــة فــي مدينتهم،  الأوضـــــاع 
عـــــقـــــد الـــــــــــــــــوزراء الـــــــجـــــــدد ســـلـــســـلـــة 
اجتماعات وزاريـــة تمهيدا لإطلاق 
المـــؤســـســـات وتــقــيــيــم عملها  عــمــل 

خلال الفترات الماضية.
وشــــــــــدد مـــــديـــــر شـــــرطـــــة عــــدن 
الجديد اللواء مطهر الشعيبي عقب 
عملية التسيلم والتسلم على أهمية 
الانضباط وتشديد الأمن وإصلاح 
أوضاع أقسام الشرطة، بحسب ما 
جاء في تصريحات عبر فيها كذلك 
عـــن شــكــره لمــديــر الــشــرطــة الــســابــق 
الذي عينه الرئيس عبد ربه منصور 
هادي ملحقا عسكريا في السفارة 
اليمنية في دولة الإمارات العربية.

فـــي غــضــون ذلــــك دشــــن وزيــــرا 
الــداخــلــيــة الـــلـــواء إبـــراهـــيـــم حــيــدان 
والـــــنـــــقـــــل الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الــــســــلام 
حميد ومحافظ عــدن أحمد لملس، 
إعــــادة تشغيل مــطــار عـــدن الــدولــي 
واستقبال الرحلات الجوية الدولية.

واستقبل حيدان ولملس رحلة 
طـــــيـــــران الـــيـــمـــنـــيـــة الــــتــــي وصــــلــــت، 
صباحا، مطار عدن الدولي قادمة 
مـــــن جـــمـــهـــوريـــة الـــــــســـــــودان، وقـــــال 
فـــي تــصــريــحــات رســمــيــة إن  الأول 

«استئناف الرحلات يؤكد الإصرار 
والعزيمة لدى الحكومة في التغلب 
عـــلـــى كــــافــــة الـــعـــراقـــيـــل ومـــواجـــهـــة 
الــنــاجــمــة عــن العملية  الــصــعــوبــات 
الإرهابية التي استهدفت الحكومة 
أثناء وصولها مطار عدن الدولي، 
مشدداً على ضــرورة التصدي لمثل 
هــــذه الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة والمــضــي 
قدماً في طريق تطبيع الحياة في 

العاصمة المؤقتة عدن».
وثــــمــــن الــــــلــــــواء حـــــيـــــدان كـــافـــة 
الــجــهــود الــتــي أســهــمــت فـــي نــجــاح 
عــمــلــيــة الـــتـــدشـــين لإعـــــــادة تــشــغــيــل 
مــطــار عـــدن وإعـــــادة حــركــة المــلاحــة 
فــــيــــه، مـــــؤكـــــداً أن الأيـــــــام  الــــجــــويــــة 
الـــقـــادمـــة ســتــشــهــد إنــــجــــازات على 
كافة المستويات الأمنية والخدمية 
وجــبــهــات الــقــتــال مـــع المــيــلــيــشــيــات 

الانقلابية المدعومة من إيران.
وجـــــــــــــاء اســـــتـــــئـــــنـــــاف الــــعــــمــــل 
فـــي المـــطـــار بــعــد نـــجـــاح الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار اليمن 
بإنجاز كافة الإصــلاحــات العاجلة 
والتي تواصلت على امتداد اليومين 
انـــــقـــــطـــــاع، وذلـــــك  المــــاضــــيــــين دون 
الــحــكــومــة اليمنية  بالتنسيق مــع 
والسلطات المحلية وإدارة المطار، 
إلـــى التخفيف مــن الأضـــرار  سعياً 
الــذي شهده  التي خلّفها الانفجار 
المــــطــــار لـــحـــظـــة وصـــــــول الــحــكــومــة 
اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكـــــــان الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
للتنمية والإعـــمـــار قــد شــكــل فريقاً 
هـــــنـــــدســـــيـــــاً يـــــضـــــم اســـــتـــــشـــــاريـــــين 
ومــقــاولــين وفــنــيــين، خـــلال أقـــل من 
٢٤ ســاعــة مــن وقـــوع الاعــتــداء على 
مـــطـــار عـــــدن، بـــهـــدف إجــــــراء تــدخــل 
عــــاجــــل، لإعـــــــادة المــــطــــار إلـــــى حــالــة 
التشغيل، حيث وقــف الفريق على 
الأضــــــــــــرار، لــتــقــيــيــم مــــــدى الـــضـــرر 
وإصــلاحــه، منهياً أعــمــال التأهيل 

الطارئة المتمثلة في إصلاح المرافق 
عبر تهيئة المــوقــع ورفـــع الأنــقــاض 
وتجهيز أرضيات الصالات، وإتمام 
مجموعة مــن الأعــمــال الكهربائية 
والـــصـــحـــيـــة والإمــــــــداديــــــــة، لإعــــــادة 
المــطــار والــبــدء باستئناف  تشغيل 
الــــــرحــــــلات، بـــاعـــتـــبـــار مــــطــــار عـــدن 
البوابة الرئيسية لليمن ومــن أهم 
روافد النقل في الجمهورية اليمنية.

وقــــال مــحــافــظ مــحــافــظــة عــدن 
أحـــمـــد حـــامـــد لمــلــس خــــلال المــؤتــمــر 
الـــصـــحـــافـــي إن «مـــــطـــــار عــــــدن هــو 
بــوابــتــنــا وبـــوابـــة الــســلام بــين عــدن 
والــــدول العربية والــدولــيــة، ونحن 
ندشن إعــادة العمل اليوم فيه بعد 
جهود مضنية بذلها المختصون في 
المطار الذي كان صمودهم صموداً 
أســطــوريــاً، وعـــدن مدينة أبــيــة ضد 
الإرهــاب ولا يمكن لها إلا أن تكون 
كــذلــك، نشكر مــن وقــف معنا دائماً 

ووقـــف معنا فــي تنميتنا ونشكر 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــيــمــن شــكــر الأخ لأخــيــه»، مضيفاً 
«أن كــل ذلـــك تــم بمتابعة مــن دولــة 
الـــوزراء والسلطات المحلية  رئيس 

في المحافظة».
مـــن جــهــتــه أشـــــاد وزيـــــر الــنــقــل 
الــــــدكــــــتــــــور عـــــبـــــد الـــــــســـــــلام حـــمـــيـــد 
بُــذِلــت في  بالجهود المضنية التي 
الأيـــــــام الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة مــــن قــبــل 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
الــوقــت ذاتــه إلى  اليمن، مشيراً فــي 
مــشــروع إعـــادة تأهيل مــطــار عــدن، 

الذي يعمل عليه البرنامج.
أكـــد ممثل البرنامج  إلـــى ذلـــك 
الــســعــودي لتنمية وإعـــمـــار اليمن 
في عدن محمد اليحيا، أن «العمل 
ســـيـــســـتـــمـــر عــــلــــى مــــــــــدار الــــســــاعــــة 
للتخفيف من المعاناة التي خلفها 
المــتــبــقــي حــتــى الآن  الاعــــتــــداء، وأن 

هي أعمال لا تتعارض مع تشغيل 
المطار، ونسبة الإنجاز في تنفيذها 

بتسارع رغم التحديات».
وكـــــــــان المــــــشــــــرف الــــــعــــــام عــلــى 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج الـــــســـــعـــــودي لــتــنــمــيــة 
وإعــــــمــــــار الــــيــــمــــن الـــســـفـــيـــر مــحــمــد 
بـــن ســعــيــد آل جـــابـــر قـــد وقــــع عقد 
تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع 
إعـــــادة تــأهــيــل مــطــار عــــدن الــدولــي 
هــــذا الأســـبـــوع بــتــكــلــفــة تــبــلــغ ٥٤٫٤ 
مليون ريـــال ســعــودي، خــلال حفل 
جـــرت مــراســمــه فـــي مــقــر الــبــرنــامــج 
بـــــالـــــريـــــاض، وبــــحــــضــــور عــــــدد مــن 
الــوزراء اليمنيين، وعدد من سفراء 
الدول لدى اليمن، وممثلين لجهات 
دبــلــومــاســيــة وإعـــلامـــيـــة، وجــهــات 

معنية بالشأن التنموي.
ونــــفــــذ الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لــتــنــمــيــة وإعـــــمـــــار الـــيـــمـــن المـــرحـــلـــة 
الــســابــقــة مـــن المـــشـــروع فـــي الــفــتــرة 

المـــاضـــيـــة، حــيــث تــضــمــنــت المــرحــلــة 
الأولــــى تــوفــيــر متطلبات وعــربــات 
الــــــــطــــــــوارئ، بـــيـــنـــمـــا ســـيـــعـــمـــل مــن 
خـــلال المــرحــلــة الــثــانــيــة عــلــى إعـــادة 
تـــأهـــيـــل المـــــطـــــار لــــلإســــهــــام فـــــي أن 
يــصــبــح مــتــوافــقــاً مـــع أنــظــمــة هيئة 
الــــطــــيــــران المـــــدنـــــي الــــــدولــــــي، رفـــعـــاً 
لكفاءة قطاع النقل في الجمهورية 
اليمنية، وتحسيناً من قدرة المطار 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة ومــــســــتــــوى جـــــودة 

الخدمات.
يــذكــر أن الــبــرنــامــج الــســعــودي 
لتنمية وإعمار اليمن نفذ أكثر من 
١٩٣ مشروعا في ٧ قطاعات أساسية 
وهـــي التعليم، والــصــحــة، والمــيــاه، 
والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة 
السمكية، وبناء القدرات الحكومية، 
ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات 
التنمية والإعمار والريادة الفكرية 
بمجال التنمية المستدامة في اليمن، 
تعزيزاً للعلاقة التاريخية والثقافية 
والاقتصادية التي تربط بين المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والــجــمــهــوريــة 

اليمنية.

اجتماعات وزارية
وفــــــــي ســـــيـــــاق الاجــــتــــمــــاعــــات 
الـــــــوزاريـــــــة الــــتــــي عـــقـــدهـــا أعـــضـــاء 
الـــحـــكـــومـــة تـــمـــهـــيـــدا لإطـــــــلاق عــمــل 
المــؤســســات وتقييمها شـــدد وزيــر 
الــســلام حميد  الــدكــتــور عبد  النقل 
عـــلـــى تـــحـــســـين عـــمـــل الــــــــــــوزارة فــي 
مختلف القطاعات وتقييم مستوى 

الإنجاز خلال الفترة الماضية.
ونــاقــش مــع وكـــلاء الــقــطــاعــات 
البرية والجوية والبحرية والوكلاء 
المساعدين ومديري العموم، الآلية 
المــتــبــعــة لإعــــداد الــخــطــط والــبــرامــج 
الكفيلة بتطوير العمل لمواكبة خطة 
الإصلاحات التي تتبناها الحكومة 

بما يتلاءم مع المرحلة الراهنة.

وزير النقل اليمني متحدثاً إلى وسائل الإعلام أثناء إعلان استئناف الرحلات بمطار عدن الدولي أمس (أ.ف.ب)
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رئيس الوزراء العراقي يتعهد 
مواصلة مكافحة الفساد وإجراء انتخابات مبكرة

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلن رئيس الوزراء العراقي 
أمــــام  الـــكـــاظـــمـــي، أن  مــصــطــفــى 
العراق فرصة أخيرة للنهوض، 
لــــكــــنــــه يــــحــــتــــاج إلــــــــى الــــتــــلاحــــم 
والــتــكــاتــف لــتــجــاوز أخــطــر أزمــة 
تــواجــهــهــا الـــبـــلاد حــالــيــاً. وقـــال 
الكاظمي خــلال جلسة حــواريــة 
ضمت عدداً من الوزراء ورؤساء 
الجامعات وعدداً من الأكاديميين 
والمـــــــحـــــــلـــــــلـــــــين الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين، 
وحــضــرتــهــا «الــشــرق الأوســــط»، 
أن «عـــام ٢٠٢١ هــو عــام الإنــجــاز 
العراقي، وجميعنا سنصل إلى 
هــــذا الإنـــجـــاز بــســرعــة وكـــفـــاءة، 
الــدولــة، وسينتصر  وستنتصر 

العراق على كل التحديات».
وأضــــــاف الــكــاظــمــي: «نــبــدأ 
عامنا بــالأمــل، المحنة قــد عَــدت، 
ونفتتح عهداً جديداً نحتاج فيه 
إلـــى الــتــمــاســك والاســـتـــمـــرار في 
منهج الإصـــــلاح». وفــيــمــا أشــار 
إلـــــى أن حــكــومــتــه جــــــاءت عــلــى 
وقــــع أزمـــــات خــطــيــرة واجــهــتــهــا 
البلاد، منها جائحة «كورونا» 
والأزمــة الاقتصادية، فضلاً عن 
الانتفاضة الجماهيرية، فقد أكد 
أنـــه عــمــل «مــنــذ الــلــحــظــة الأولـــى 
على تفكيك هذه الأزمات وتقليل 
آثارها». وأوضــح أنه عمل على 
إبــــعــــاد «شـــبـــح صــــــراع إقــلــيــمــي 
ودولي كان من الممكن أن يُدخل 
الـــعـــراق فــي سلسلة طــويــلــة من 

الحروب».
ورغــــــــم مـــــا أشــــــــار إلــــيــــه مــن 
تــــــحــــــديــــــات وضـــــــغـــــــوطـــــــات مـــن 
قــبــل الــعــديــد مــن الــكــتــل والــقــوى 
أكــد أن الأشهر  السياسية، فإنه 
الستة من عمر حكومته جعلت 
العراق «يتمتع بأقوى منظومة 
لـــلـــعـــلاقـــات والــــثــــقــــة الإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة بــــه وبـــحـــكـــومـــتـــه لــم 
يــشــهــدهــا مــنــذ عـــقـــود طــويــلــة»، 
مــوضــحــاً أن «كـــل جــيــرانــنــا وكــل 
إلــى دعــم العراق  العالم يسعون 

والــتــعــاون لنهضته مــن كبوته، 
الـــتـــوازنـــات  الــجــمــيــع أن  وأدرك 
الإقليمية والدولية بحاجة إلى 

عراق قوي متماسك».
وبــشــأن إجـــراء الانتخابات 
المبكرة، أكد الكاظمي أن حكومته 
قــطــعــت شــوطــاً كــبــيــراً عــلــى هــذا 
الصعيد، داعياً البرلمان العراقي 
إلى الإسراع «في تشكيل المحكمة 
الاتـــــــحـــــــاديـــــــة». وفــــيــــمــــا انـــتـــقـــد 
الــكــاظــمــي الــحــكــومــات الــعــراقــيــة 
الــــتــــي ســبــقــتــه لأنــــهــــا لــــم تــنــجــز 
لــلــعــراق، بل  أي «خــطــط تنموية 
جــرى تدمير صناعته وزراعــتــه 
وتعليمه ونظامه الصحي، خلال 
الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة، والاقـــتـــصـــاد 
الـــعـــراقـــي أصـــبـــح رهـــنـــاً لأســعــار 
الـــنـــفـــط، فـــي أجــــــواء اقــتــصــاديــة 
هزيلة مع تفشي الوباء والفساد 
كان قد أكل الأخضر واليابس»، 
فــإنــه شــــدد عــلــى أنــــه لـــن يسمح 
بانهيار «العراق أو إفلاسه، كما 
أفلست دول أخرى، وسيكون عام 
٢٠٢١ عام كشف الحقائق الكبرى 
أثــر في  الــذي  الخاصة بالفساد 
الاقــتــصــاد والــتــنــمــيــة». وقـــال إن 
«هذه فرصتنا الأخيرة لننهض، 
أمــامــكــم وأمـــــام شعبنا:  وأقـــــول 
لست طامعاً بحكم أو منصب، 
وأضــــع مــصــلــحــتــي ومستقبلي 
لــلإصــلاح، لقد  الــســيــاســي ثمناً 
تأخرنا ١٧ سنة، ولن نتأخر بعد 
ذلـــك، وعــلــى كــل مــزايــد أن يضع 

مصلحة العراق أمام ضميره».
وكـــــــشـــــــف الــــــكــــــاظــــــمــــــي عـــن 
تــعــرضــه لــضــغــوط بــشــأن فتحه 
مــلــفــات الــفــســاد الــكــبــرى، ولأول 
مـــرة مــنــذ عـــام ٢٠٠٣، مــؤكــداً أن 
«الــعــام الــحــالــي سيشهد إحــالــة 
الــعــديــد مــن رؤوس الــفــســاد إلى 
النزاهة بموجب لجنة مكافحة 
الــفــســاد». وأشـــار إلــى أن جهود 
حــكــومــتــه فـــي مــكــافــحــة الــفــســاد 
بـــــــدأت تـــتـــعـــرض إلــــــى عــمــلــيــات 
تــشــويــه مــقــصــود، مبيناً أنـــه لم 
يــتــم إخـــضـــاع أي مـــن المعتقلين 

بــتــهــم الـــفـــســـاد إلـــــى الـــتـــعـــذيـــب، 
وأنــــهــــم «يــــمــــارســــون الـــريـــاضـــة 
يـــومـــيـــاً»، عـــازيـــاً تــلــك الــضــغــوط 
إلـــى أن حــكــومــتــه قـــامـــت، ولأول 
مرة، باعتقال «حيتان الفساد». 
وأوضـــــــــح أن «لـــجـــنـــة مــكــافــحــة 
الــــفــــســــاد تـــعـــرضـــت لانــــتــــقــــادات 
كثيرة، واتهامات باطلة، أولها 
انتهاك حقوق الإنسان، وثانيها 
الابـــتـــزاز». ومــضــى قــائــلاً بشأن 
المــقــصــود بخصوص  الــتــشــويــه 
مــحــاربــة الـــفـــســـاد، إنــــه «عــنــدمــا 
نطلب ممن ينقل هذه المعلومات 
أن يثبت لنا هــذه الاتهامات، لا 
يظهر دليلاً، وبعض الاتهامات 
تــــقــــول إن عـــــــدداً مــــن المــعــتــقــلــين 
تــــــــعــــــــرضــــــــوا لـــــلـــــشـــــلـــــل بــــســــبــــب 
أفــلامــاً عن  التعذيب، وأخــرجــنــا 
الشخص المذكور، وهو يركض، 
وهــم (المعتقلون) يومياً لديهم 
رياضة». وأشار إلى وجود لجنة 
بقضايا  المتهمين  تتفقد  طبية 
فــســاد يــومــيــاً، وهــنــاك فــريــق من 
الــطــب الــعــدلــي ومــنــظــمــات تقوم 
بواجبها لمراقبة وضع المتهمين، 
مؤكداً «الاستمرار بالكشف عن 
جرائم أخرى تخص المال العام».
وتابع الكاظمي أن «الدولة 
اســتــعــادت فــي ٦ أشــهــر الماضية 
عــافــيــتــهــا وثــقــتــهــا بــإمــكــانــاتــهــا. 
القوات الأمنية أصبحت أكثر ثقة 
وصــلابــة، واســتــعــادت علاقتها 
مـــع الــــنــــاس، والـــجـــيـــش أضــحــى 
الـــــيـــــوم أكــــثــــر انــــســــجــــامــــاً، وهـــو 
مستعد فــي أي لــحــظــة لحماية 

الشعب ضد أي خطر».
ورغم تزامن حديث الكاظمي 
مع الذكرى الأولى لحادثة مطار 
الــتــي قتل فيها الجنرال  بــغــداد 
الإيراني قاسم سليماني ونائب 
رئيس هيئة «الحشد الشعبي» 
أبو مهدي المهندس ٢٠٢٠، فإنه 
لم يتطرق إلى المناسبة، كما لم 
إلــى التوتر الحالي بين  يتطرق 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

وإيران.

فصائل «الحشد» و«ميليشيات إيران» تحيي ذكرى اغتيال سليماني والمهندس في معقل الاحتجاجات وسط بغداد

«كتائب حزب الله» ترى «متسعاً من الوقت» لإسقاط حكومة الكاظمي
بغداد: فاضل النشمي

رفـــــــــضـــــــــت «كــــــــتــــــــائــــــــب حـــــــزب 
الـــلـــه» الــحــلــيــفــة لإيـــــران نـــزع ســلاح 
الميليشيات الذي يُعد من بين أكثر 
المطالب الشعبية والرسمية إلحاحاً 
في العراق، خلال السنوات القليلة 
المــاضــيــة. وأتــــى رفـــض «الــكــتــائــب» 
الــعــلــنــي والـــصـــريـــح فـــي أول بــيــان 
مــن نــوعــه يــصــدر عــن الأمـــين الــعــام 
لهذه الجماعة، شديدة التكتم، أبو 
حسين الحميداوي، إذ لم يسبق أن 

صدر بيان باسمه.
وجاء البيان تزامناً مع إحياء 
«الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي» والـــفـــصـــائـــل 
المــوالــيــة لإيـــــران الـــذكـــرى الــســنــويــة 
الأولـــى لمقتل قائد «فيلق القدس» 
الإيـــرانـــي الــســابــق قــاســم سليمان، 
ونائب رئيس الحشد السابق أبو 
مهدي المهندس، ورفاقهما، بضربة 
صـــاروخـــيـــة أمــيــركــيــة قــــرب مــطــار 
بغداد الدولي، في الثالث من يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٢٠.
وقال الحميداوي في بيانه إن 
«حضورنا اليوم رسالة تفويض؛ 
أن عــجــلــوا بـــالـــثـــأر، فــدمــنــا مـــا زال 
فــيــهــا  فــــــي عــــــبــــــارة رأى  يــــغــــلــــي». 
أنــهــا إشــــارة علنية لبدء  محللون 
العمليات الانــتــقــامــيــة ضــد وجــود 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة فـــــي الـــــعـــــراق، 
الــضــالــع فـــي حـــــادث المـــطـــار، فيما 
وجد بعض المراقبين تضارباً غير 
مفهوم بين كلامه هذا وإعلانه في 
المقابل عدم دخول سفارة واشنطن 
في بغداد، خــلال مظاهرات إحياء 
الـــــــذكـــــــرى، عــــلــــى غــــــــرار مـــــا حــصــل 
عندما اقتحمت جــمــاعــات الحشد 
والفصائل الولائية مبنى السفارة 
الأميركية في ٣١ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩. وفــــي تــهــديــد علني 
وصريح للحكومة، هذه المرة أيضاً، 
ذكــر الــحــمــيــداوي، فــي بيانه، أنهم 
لــــن يــطــيــحــوا بــحــكــومــة مــصــطــفــى 
الـــوقـــت  فـــــي  الـــكـــاظـــمـــي «فــــمــــا زال 

متسع»، على حد قوله.
ن للمؤسسة  وفي انتقاد مبطَّ

الـــعـــســـكـــريـــة الــــعــــراقــــيــــة الـــرســـمـــيـــة 
وتشكيلاتها المختلفة، والإصـــرار 
على عدم التخلي عن السلاح خارج 
إطـــار الـــدولـــة، قـــال الــحــمــيــداوي إن 
أكــثــر ضــبــطــاً وتنظيماً  «ســلاحــنــا 
مـــن أرقـــــى الـــجـــيـــوش والمـــؤســـســـات 
الــتــاريــخ، وهو  العسكرية على مــر 
أكثرها شرعية وعقلانية، وسيبقى 
بــأيــديــنــا إلــــى أن يـــشـــاء الـــلـــه، ولــن 
نــســمــح لأحــــد (كــائــنــاً مَــــن كــــان) أن 

يعبث بهذا السلاح المقدس».
أتــــبــــاع  وتـــــــوافـــــــد الآلاف مــــــن 
«الـــحـــشـــد» والـــفـــصـــائـــل الـــولائـــيـــة، 
مــنــذ الــســاعــات الأولــــى، أمـــس، إلــى 
ساحة التحرير وسط بغداد، معقل 
الـــحـــراك الاحــتــجــاجــي الـــــذي خــرج 
العام الماضي. ووضعت الجماعات 
المـــنـــظـــمـــة لـــلـــحـــفـــل صـــــــــوراً كـــبـــيـــرة 
لسليماني والمهندس على واجهات 
بناية «المطعم التركي»، التي كان 
معقل احتجاجات «ثورة تشرين»، 

وكانت معرضاً لصور مَن سقطوا 
بــرصــاص وقــنــابــل دخـــان الأجــهــزة 
الأمنية مــن الشباب المحتجين في 

تلك الأيام.
وبدا واضحاً أن اختيار معقل 
الاحتجاجات لإحياء ذكرى حادثة 
طط له بعناية، نظراً 

ُ
عِدّ وخ

ُ
المطار أ

لحالة العداء المعلنة بين الفصائل 
الــحــراك، التي  المسلحة وجــمــاعــات 
طالما هاجمت إيران وحلفاءها في 
الــعــراق. وسعت بعض الجماعات 
الموالية لإيــران خــلال وجــودهــا في 
د استفزاز  ساحة التحرير إلى تعمُّ
جماعات الحراك، من خلال التعدي 
عــلــى رســـم «غــرافــيــتــي» داخـــل نفق 
ــتــلــوا 

ُ
«أيـــقـــونـــة» مَـــــن ق الـــتـــحـــريـــر لــــ

خــــلال المــــظــــاهــــرات، وهــــو الــنــاشــط 
الــســراي، وكتبوا فوقه اسم  صفاء 
«ســـلـــيـــمـــانـــي». وأطــــلــــق نــاشــطــون 
هــــاشــــتــــاغ «صـــــفـــــاء الأصـــــفـــــى مــن 
قـــادات طــهــران». وانطلقت حملات 

الــتــحــشــيــد لإحـــيـــاء الــــذكــــرى، منذ 
أكــثــر مـــن أســـبـــوع، تخللها إحــيــاء 
مراسم عزاء في بعض المحافظات، 
تِل فيه سليماني 

ُ
وفي المكان الذي ق

والمهندس قرب مطار بغداد. وتقول 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن أجـــــواء إحــيــاء 
الـــحـــشـــد والــفــصــائــل  الـــــذكـــــرى، إن 
الــــــولائــــــيــــــة اســــــتــــــأجــــــرت عـــــشـــــرات 
العجلات لنقل الأتــبــاع والداعمين 
لهم من محافظات وســط وجنوب 
الـــبـــلاد إلــــى ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر، في 
مــســعــى لإظـــهـــار أعـــــداد المــســانــديــن 
والـــــــداعـــــــمـــــــين لــــلــــحــــشــــد والمــــــحــــــور 

الإيراني.
وعــمــدت الأجــهــزة الأمنية إلى 
قطع معظم الطرق والجسور المؤدية 
إلــى ساحتي التحرير والخلاني، 

في جانب الرصافة ببغداد.
وشهد إحــيــاء الــذكــرى وجــوداً 
لافتاً لكبار المسؤولين في «الحشد 
الشعبي» والأجهزة الأمنية، وأكد 

رئيس هيئة الحشد فالح الفياض، 
خـــــــلال كـــلـــمـــة ألــــقــــاهــــا فـــــي ســـاحـــة 
التحرير، على ضرورة الحفاظ على 
السيادة العراقية وتجنب مهاجمة 
الولايات المتحدة الأميركية. وقال 
الفياض في كلمته: «يجب الحفاظ 
على السيادة، و(الحشد الشعبي) 
مؤسسة رسمية». وأضاف: «لسنا 
طـــــــلاب عــــــــــدوان ولا دعــــــــاة عـــنـــف، 

وسنحمي مصالحنا».
ــل رئــيــس منظمة «بــدر» 

ّ
وفــض

والــنــائــب والــقــيــادي فــي «الحشد»، 
هــــادي الـــعـــامـــري، هـــو الآخـــــر، عــدم 
مــهــاجــمــة الـــولايـــات المــتــحــدة خــلال 
كــلــمــة مــمــاثــلــة ألـــقـــاهـــا فــــي ســاحــة 
الــتــحــريــر. وقــــال الــعــامــري: «يجب 
العمل على استعادة هيبة الدولة». 
ووصــــف مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
قـــاســـم الأعــــرجــــي، حـــادثـــة المـــطـــار، 
«الاعتداء الآثم والانتهاك للسيادة  بـ

الوطنية».

أنصار الحشد والفصائل الموالية لإيران يحيون ذكرى اغتيال سليماني والمهندس في ساحة التحرير ببغداد أمس (رويترز)   

منسق «الحرس» الإيراني يحض دمشق على رد القصف الإسرائيلي 

تل أبيب ترفض اتهامات طهران لها بالسعي لشن حرب 
لندن: «الشرق الأوسط»

رفـــــض مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي، 
اتــهــامــات وزيـــر الخارجية  أمـــس، 
الإيـــــــرانـــــــي بــــمــــحــــاولــــة إســــرائــــيــــل 
«خـــــداع» الـــولايـــات المــتــحــدة لشن 
حــــرب عــلــى إيــــــران ووصـــفـــه بــأنــه 

«هراء».
وأفــــــــــادت رويـــــتـــــرز أن وزيـــــر 
الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز 
قال لإذاعة كان العامة إن إسرائيل 
هي التي تحتاج أن تكون في حالة 
تــأهــب تحسبا لــضــربــات إيــرانــيــة 
مــحــتــمــلــة فــــي الــــذكــــرى الــســنــويــة 

الأولـــــــى الـــتـــي تـــحـــل الــــيــــوم لمــقــتــل 
الــقــائــد العسكري الإيــرانــي قاسم 
ســلــيــمــانــي فــــي ضـــربـــة أمــيــركــيــة 

بطائرة مسيرة في العراق.
وتـــتـــهـــم واشـــنـــطـــن مــســلــحــين 
مدعومين من إيران بشن هجمات 
صـــاروخـــيـــة مــــن حــــين لآخـــــر عــلــى 
المــنــشــآت الأمــيــركــيــة فـــي الـــعـــراق، 
منها هجمات بالقرب من السفارة 
الأمــيــركــيــة. ولــم تعلن أي جماعة 
مـــــعـــــروفـــــة مـــــدعـــــومـــــة مــــــن إيــــــــران 

مسؤوليتها.
وتـــجـــاهـــل وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الإيراني محمد جواد ظريف، أول 

من أمس، تهديدات قادة «الحرس 
الــثــوري» بشن هجمات انتقامية 
ضـــد المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين عن 
مقتل سليماني، وكتب على تويتر، 
أن «معلومات مخابراتية جديدة 
مــن الــعــراق تشير إلــى أن عناصر 
إسرائيلية محرضة تخطط لشن 
هجمات على الأميركيين، لتضع 
(الرئيس دونالد) ترمب المنتهية 
ولايــــتــــه فــــي مــــــأزق بــســبــب زائــــف 
للحرب». وأضــاف «احــذر الفخ يا 
دونــالــد تــرمــب. أي تــلاعــب بالنار 
سيأتي بنتائج عكسية خطيرة، 
 على أصدقائك المقربين»، 

ً
خاصة

في تهديد مستتر لإسرائيل على 
ما يبدو.

وقبل تغريدة ظريف، تحدث 
الـــقـــدس»، إسماعيل  قــائــد «فــيــلــق 
قــاآنــي، على دفعتين عــن إمكانية 
الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات ضــــد الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب ووزيـــر 
الخارجية مايك بومبيو، وكبار 
المــــســــؤولــــين الأمــــيــــركــــيــــين الـــذيـــن 
تعتقد إيران بضلوعهم في ضربة 

عسكرية قضت على سليماني.
اتــهــامــات  وقــــال شتاينتز إن 
ظـــريـــف لــــبــــلاده، تــظــهــر أن إيــــران 
تــــرزح «تــحــت ضــغــوط - ضــغــوط 

اقتصادية وضغوط تتعلق بالأمن 
القومي»، بعد العقوبات الأميركية 
المـــتـــزايـــدة الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى كبح 
الــنــووي ومشاركتها  بــرنــامــجــهــا 
فــي صــراعــات بالمنطقة. وأضــاف 
في تصريحات لإذاعة كان «نسمع 
هذا الهراء من ظريف، أن إسرائيل 
ســتــشــن هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة عــلــى 
الــولايــات المتحدة - هــذا هــراء تام 

حقا».
وتـــابـــع قــائــلا «لــكــن مـــن جهة 
أخـــرى فهي إشـــارة تــحــذيــر... من 
تـــســـتـــهـــدف إســـرائـــيـــل،  إيــــــــران  أن 
وأنها تبحث عن مبررات لمهاجمة 

إسرائيل، وبالتالي علينا متابعة 
أحــدث الــتــطــورات وأن نكون على 

أقصى قدر من التأهب».
وأرســــــــل الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
قاذفتين من طراز بي - ٥٢، القادر 
عــلــى حــمــل أســلــحــة نــــوويــــة، إلــى 
الــشــرق الأوســـط يــوم الأربــعــاء في 
رســالــة ردع مــوجــهــة لإيــــران، لكن 
القاذفتين غادرتا المنطقة بعد ذلك.

وفي مقابلة منفصلة أجرتها 
إذاعة كان مع وزير الثقافة حيلي 
تروبر، وهو عضو مثل شتاينتز 
فـــــــي مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــوزراء الأمـــــنـــــي 
الإسرائيلي، أكــد الوزير التقارير 

الإعلامية التي تفيد بأن إسرائيل 
فــــي حــــالــــة تــــأهــــب شــــديــــد بــســبــب 

ذكرى مقتل سليماني.
وتأتي الذكرى الأولي لاغتيال 
سليماني قبل أيام قليلة من مرور 
أربــعــين يــومــا عــلــى مقتل محسن 
فــخــري زاده، نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
الإيراني لشؤون الأبحاث، والذي 
قدمته طــهــران بــاســم عــالــم نــووي 
بارز. وردا على سؤال عن الردود 
الانتقامية المحتملة التي تتوقعها 
إسرائيل من إيران، قال تروبر «لا 

يمكنني التعليق».
وفــــي طـــهـــران، حـــض المــنــســق 

«الحرس الثوري»، محمد  لـ العام 
رضـــــا نــــقــــدي، ســــوريــــا عـــلـــى الــــرد 
ضـــد هــجــمــات إســرائــيــلــيــة، خــلال 
الأشــهــر الأخــيــرة. وقــال نقدي في 
مقابلة تلفزيونية إن «السياسة 
السورية عدم الرد» على الهجمات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وقـــــــال «إذا ردت 
ســوريــا فلن تجرؤ إسرائيل على 

مهاجمتها».
إلـــــــــــــى أن  وأشـــــــــــــــــــار نــــــــقــــــــدي 
أنــفــقــت «١٧ مــلــيــار دولار  بـــــلاده 
عـــلـــى أنــشــطــتــهــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة بــمــا 
فــيــهــا الــدبــلــومــاســيــة والــثــقــافــيــة 

والعسكرية».

البرلمان الإيراني كشف مسودة «استراتيجية» لطرد أميركا من المنطقة

«إلغاء شامل للعقوبات» شمخاني يرهن التفاوض مع بايدن بـ
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رهــنــت طــهــران عـــودة واشــنــطــن إلى 
«إلغاء شامل ونهائي  الاتفاق النووي بـ
الــخــطــوة «الخيار  للعقوبات»، معتبرة 
الوحيد للتراجع عن استراتيجية ترمب 
المــهــزومــة»، وذلــك فــي وقــتٍ رهــنَ مقترحُ 
«استراتيجية جديدة»، يدرسه البرلمان 
الإيـــرانـــي، تــحــت عــنــوان «الــــرد المــمــاثــل» 
عـــلـــى مــقــتــل أبــــــرز جــــنــــرالات «الــــحــــرس» 
قاسم سليماني، أي مفاوضات جديدة، 
بــــتــــعــــويــــضــــات أوروبـــــــيـــــــة وأمــــيــــركــــيــــة، 
و«الاعــــــتــــــذار» عـــن انـــســـحـــاب واشــنــطــن، 
إضــــافــــة إلـــــى إدانـــــــة مــقــتــل قـــائـــد «فــيــلــق 

القدس».
وقفز أمين عام المجلس الأعلى للأمن 
الــقــومــي، علي شمخاني، على تــوتــرات 
الأيـــــام الأخــــيــــرة، واتـــهـــم فــريــق الــرئــيــس 
بــايــدن، ضمناً،  الأمــيــركــي المنتخب جــو 
بخوض حرب «إدراكية» ضد بلاده، قائلاً 
إن «الحرب الإدراكية الأميركية لتضخيم 
قــضــيــة لا قــيــمــة لـــهـــا مـــثـــل الــــعــــودة إلـــى 

الاتفاق النووي، لن تؤدي إلى نتيجة».
وتابع شمخاني، في تغريدة على 
«تويتر»، أن «إلغاء شاملاً ونهائياً لكل 
العقوبات خيار واشنطن الوحيد للعودة 

من استراتيجية ترمب المهزومة».
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال مــســتــشــار الأمــــن 
المــنــتــخــب  الـــرئـــيـــس  فــــي إدارة  الـــقـــومـــي 
جو بايدن، جيك سوليفان، في تصريح 
لشبكة «سي إن إن»: «يجب التفاوض على 
برنامج إيران للصواريخ الباليستية من 

أجل العودة للاتفاق النووي».
ولاحـــظ سوليفان أن «أفــعــال إدارة 
ترمب تجاه إيران لم تجعل أميركا أكثر 
أمـــنـــاً، وأن طـــهـــران بــاتــت أقــــرب لــحــيــازة 
نــووي أكثر مما كانت عليه قبل  ســلاح 

ســــنــــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إيـــــــران تـــواصـــل 
الاستفزاز، وأن بلاده ستنظر لكل تهديد 

تمثله طهران.
جــــاء ذلــــك فـــي حـــين نـــصّـــت مــســودة 
قانون جديد في البرلمان الإيــرانــي على 
منع أي مفاوضات مباشرة مع الحكومة 
الأميركية أو مفاوضات متعددة بحضور 
ممثلين أميركيين، «ما لم تعتذر رسمياً 
عـــن مــــغــــادرة الاتــــفــــاق الــــنــــووي، وتــديــن 

اغتيال الجنرال قاسم سليماني».
وتــــــنــــــص هـــــــــذه المـــــــــــــادة عـــــلـــــى أخـــــذ 
الــولايــات المتحدة  تعويضات مالية من 
والدول الأوروبية إزاء الخروج الأميركي 
من الاتفاق النووي. كما يلزم القانون أي 
تراجع إيراني عن الانتهاكات الحالية، 
قــانــون «الــخــطــوة الاستراتيجية  ووقـــف 
الــبــرلمــان  الــعــقــوبــات»، بتصويت  لإلــغــاء 

الإيراني.
ويـــــمـــــنـــــع الــــــقــــــانــــــون الــــــجــــــديــــــد أي 
مفاوضات حول السلاح الإيراني ودور 
إيـــــــران الإقـــلـــيـــمـــي والـــقـــضـــايـــا الــخــاصــة 

برعاية إيران للميليشيات المسلحة.
ويواجه أي مسؤول إيراني يباشر 
مــفــاوضــات فــي هـــذا الــخــصــوص عقوبة 
بــفــصــلــه مـــن جــمــيــع المــنــاصــب الــرســمــيــة 
الحكومية، مدى الحياة. كما يلزم وزارة 
الــخــارجــيــة بــتــقــديــم أســـمـــاء المــســؤولــين 
الذين ينخرطون في مفاوضات من هذا 
النوع إلى السلطة القضائية في غضون 

أسبوع.
هــــــذه الــــفــــقــــرات جــــــزء مـــــن مـــســـودة 
«اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة» حــمــلــت عــنــوان 
«الــرد المماثل» على مقتل أبــرز جنرالات 
«الحرس» قاسم سليماني، وقالت رئاسة 
البرلمان الإيــرانــي، أمــس، إنها أدرجتها 
على أجندة «الــنــواب» الأربعاء الماضي، 
الــكــتــلــة  تـــفـــاصـــيـــل عــــن  تـــقـــديـــم أي  دون 

المــســؤول عــن إعــداد  النيابية أو الجهاز 
الاستراتيجية.

وأقــــــــرّ الــــبــــرلمــــان الإيــــــرانــــــي، الــشــهــر 
الماضي، قانون «الخطوة الاستراتيجية 
لإلــــغــــاء الــــعــــقــــوبــــات»، ونـــــص عـــلـــى رفـــع 
المــائــة، ويقضي  إلــى ٢٠ فــي  التخصيب 
بـــطـــرد المــفــتــشــين الـــدولـــيـــين، فـــضـــلاً عن 
تركيب ٢٠٠٠ جهاز طرد مركزي متطور، 

في منشأتي نطنز وفردو.
أبــلــغــت الحكومة  انـــتـــقـــادات،  وبــعــد 
الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الــقــانــون بعدما  بــأنــهــا تستعد لتنفيذ 
أصــبــح ســـاريـــاً بــتــوقــيــع الــرئــيــس حسن 

روحاني.
أمـــــــــس، اســــتــــخــــدم مـــديـــر  مــــــن  أول 
الـــذريـــة الإيـــرانـــيـــة، علي  الــطــاقــة  منظمة 
الـــذي تلقى تعليمه في  أكــبــر صــالــحــي، 
الجامعات الأميركية، أدبــيــات عسكرية 
لإعــلان امتثاله للقانون، ووصــف نفسه 
بـــأنـــه «جــــنــــدي الـــنـــظـــام الــــــذي يـــــده عــلــى 

الزناد».
وكان روحاني وصالحي قد عارضا 
القانون الشهر الماضي، ووصفا الخطوة 
بـــالـــضـــارة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة وغــيــر 

الحكيمة.
ونــشــرت وكــالــة «إســنــا» الحكومية، 
تــفــاصــيــل «الاســتــراتــيــجــيــة» المــقــتــرحــة، 
بــشــأن الــخــطــوة الإيــرانــيــة لــلــرد المــقــابــل، 
عــلــى مــقــتــل ســلــيــمــانــي، وتــصــف خــطــوة 
أمـــيـــركـــا بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــعـــقـــل المـــدبـــر 
فــــي «الـــــحـــــرس» الإيـــــرانـــــي، بـــأنـــه «عــمــل 
مــعــادٍ»، واصــفــة تقبل الــولايــات المتحدة 
المسؤولية الرسمية للعملية، بأنه «مثال 
على الأعــمــال الإرهابية الأميركية التي 
تــشــهــدهــا المــنــطــقــة، والـــتـــي لـــن تــتــوقــف 
الــكــامــل مــن المنطقة في  إلا بانسحابها 
جميع المجالات الاقتصادية والعسكرية 

والسياسية والثقافية».
وتـــــشـــــدد الـــنـــســـخـــة المـــــنـــــشـــــورة مــن 
الــجــديــدة الإيــرانــيــة على  الاستراتيجية 
«المـــرشـــد»  أنـــهـــا تــســتــنــد إلـــــى خـــطـــاب لــــ
الإيراني، في ٢١ يوليو (تموز) الماضي، 
حول «ثأر» يتناسب مع مقتل سليماني. 

وتشمل ٤ محاور أساسية...
١ - تنفيذ «الانتقام الصعب» بطرد 
أمــيــركــا مــن المــنــطــقــة وخـــطـــوات متقابلة 

لتضعيف أميركا.
- مــــواجــــهــــة خـــــطـــــوات إســـرائـــيـــل   ٢

ومتابعة نهج سليماني.
٣ - مواجهة «الإرهــاب» الاقتصادي 

الأميركي ضد إيران.
٤ - متابعة السياسة الخارجية من 

منطلق الكرامة.
المــحــور الأول، تعرض  وبــنــاء عــلــى 

إيـــــران عــلــى الـــــدول الـــتـــي تــجــبــر الـــقـــوات 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــلـــى المـــــــغـــــــادرة، الـــتـــعـــاون 
«الــــدفــــاعــــي» لمـــــدة ٥ ســــنــــوات، فــــي حـــال 
طلبت تلك الــدول، وتوصلت على اتفاق 
إيـــران. ويكلف وزيــر  بشأن النفقات مــع 
الخارجية بنقل هذا العرض لتلك الدول.

كما تعتبر إيران مسؤولية الخطوات 
الأميركية في المجالين العسكري والأمني 
في منطقة غرب آسيا ضد أمن ومصالح 
إيــــران الــداخــلــيــة أو الــعــابــرة لــحــدودهــا، 
لــلــقــوات  الــــدول المستضيفة  عــلــى عــاتــق 
الأمــيــركــيــة، وتــعــد «الــتــعــاون مــع أميركا 

بمثابة المشاركة في العمل الإرهابي».
وتــكــلــف المــــادة الأولــــى مــن الــقــانــون 
«الخارجية الإيرانية» باتخاذ خطوات 
ضد الدول المستضيفة للقوات الأميركية، 
الــدفــاع، وفــي إطــار  بالتعاون مــع وزارة 

قـــــرارات المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن القومي 
الإيـــرانـــي، فــي حـــال الــقــيــام بــأعــمــال ضد 
إيران. وتجيز للقوات المسلحة الإيرانية 
اتخاذ الرد المناسب بعد أذن من الجهات 

المسؤولة.
وتــــلــــزم الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة 
الـــقـــوات المــســلــحــة الإيـــرانـــيـــة بـــالـــرد على 
أي خطوة عسكرية أميركية ضد إيران، 
الــقــدس» تخصيص  «فيلق  لـ كما تجيز 
مكافآت مالية لمن يشاركون في الانتقام 
مــــن المـــســـؤولـــين والمــــشــــاركــــين فــــي مــقــتــل 

سليماني.
 الــجــديــدةُ 

ُ
وتــطــالــب الاســتــراتــيــجــيــة

 بــتــخــصــيــص مـــــواردهـــــا مــن 
َ
الـــحـــكـــومـــة

الــصــادرات إلــى الــعــراق، وتعزيز موازنة 
«فـــيـــلـــق الــــــقــــــدس»، وتــــمــــويــــل المـــكـــافـــآت 
المــــالــــيــــة. كـــمـــا تـــطـــالـــب بــتــخــصــيــص ٣٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن مــــــــوارد جــــمــــارك الــســلــع 
الأميركية المستوردة لأنشطة خارجية، 
الــقــدس»، في إشــارة إلى  يرعاها «فيلق 
تــمــويــل المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة المــوالــيــة 
لإيـــــران. وخــاصــة إقــامــة بــرامــج دعــائــيــة 
ومهرجانات سنوية في المجالات الفنية 
بـــذكـــرى ســلــيــمــانــي، ودعــــم مـــن تصفهم 
«المتضررين» من الخطوات الأميركية. بـ

وتقول المادة الخامسة إن الحكومة 
الإيرانية «ملزمة بالعمل على ترتيبات 
لــتــدمــيــر الــنــظــام الإســرائــيــلــي حــتــى عــام 

.«٢٠٤٠
وفــــــي مــــــــادة أخــــــــرى مـــــن الــــقــــانــــون، 
تـــنـــص عـــلـــى تـــوجـــيـــه تـــهـــمـــة الــتــجــســس 
لأتــــبــــاع إيـــــــران المـــنـــخـــرطـــين فــــي تـــعـــاون 
مــع الحكومة الأميركية. وتشمل أيضاً 
نقل المــعــلــومــات وأي نــوع مــن الــتــعــاون، 
«يغطي على أعمال التجسس». وتوصي 
بتشكيل لجنة خــاصــة ضــد التجسس، 
مكونة من وزارة الاستخبارات، ووزارة 

الخارجية، والقضاء الإيراني، والأمانة 
العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، 
وجهاز استخبارات «الحرس الثوري»، 
لتقديم قائمة حول المؤسسات الأميركية 
المتهمة بأنشطة استخباراتية، على أن 

يتم تحديث القائمة كل ٣ أشهر.
الــقــانــون الجديد  اقــتــصــاديــاً، يمنع 
أي استيراد للسلع من الولايات المتحدة 
إلا سلعاً يقرها المجلس الأعــلــى للأمن 

القومي.
كــمــا يـــلـــزم الــبــنــك المــــركــــزي بـــزيـــادة 
ذخــائــر الــذهــب إلــى ٣٠ فــي المــائــة لتقليل 
الاعتماد على التجارة الخارجية القائمة 
عــلــى الـــــــدولار. فــضــلاً عـــن زيـــــادة حصة 
الــتــجــارة الخارجية  العملة المحلية فــي 

بنسبة ٢٠ في المائة.
المــــركــــزي، ووزارة  الــبــنــك  ويـــطـــالـــب 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة، بتعزير اتفاقيات 
شراكة مالية، ثنائية أو متعددة، مع ٥ 
دول أساسية فــي الــتــبــادل الــتــجــاري مع 
إيــران خــلال عــام واحــد من نهاية قانون 
الـــبـــرنـــامـــج الــــســــادس لــلــتــنــمــيــة، والــــذي 

ينتهي هذا العام.
ويــطــالــب الــقــانــون الــحــالــي تحديداً 
بتوثيق العلاقات التجارية مع روسيا 

والصين وفنزويلا وسوريا والعراق.
ويتضمن القانون إجراءات عقابية 
لشركات أجنبية تمتثل للعقوبات على 
إيـــــــران، مــنــهــا مــضــاعــفــة قــيــمــة الــعــقــود، 
وإلزام الشركات بتوفير المعدات وخطوط 
الإنــتــاج حــتــى بلوغها مــرحــلــة الإنــتــاج، 
ومـــضـــاعـــفـــة الـــضـــرائـــب عـــلـــى الـــشـــركـــات 
الأجــنــبــيــة، إضــافــة إلـــى تــقــديــم الأولــويــة 

لشركات لم تمتثل للعقوبات.
ويهدد تخطي القانون، المسؤولين 
الإيــرانــيــين، بعقوبة ســجــن تــتــراوح من 

سنة إلى ٥ سنوات.

علي شمخاني (إرنا)
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انتهاء تعليق الدخول إلى البلاد وفق ٤ ضوابط

السعودية تسجل أقل إصابات منذ ٩ أشهر
الرياض: محمد العايض

سجلت السعودية، أمــس، ٨٢ 
إصابة بفيروس كورونا المستجد 
كأقل عــدد إصابات منذ ٩ أشهر. 
تـــأتـــي الإحـــصـــائـــيـــة عــشــيــة إنــهــاء 
الــــبــــلاد الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
المـــقـــيـــدة لــــدخــــول الــــوافــــديــــن إلـــى 
البلاد، وبدء السماح لهم بالدخول 
وفــق أربــعــة ضــوابــط، حيث بــدأت 
البلاد أمس في استقبال القادمين 
إليها عبر المنافذ الجوية والبرية، 

بعد إغلاق دام أسبوعين.
تـــأتـــي إجـــــــــراءات إعـــــــادة فــتــح 
الــــحــــدود الـــســـعـــوديـــة مـــع تحسن 
كبير ومــطــرد فــي الــســيــطــرة على 
الــــفــــيــــروس، وانــــخــــفــــاض حــــالات 

الإصــــــابــــــة والـــــــحـــــــالات الـــنـــشـــطـــة، 
مــع ارتــفــاع فــي عــدد التعافي إلى 
أكثر مــن ضعف حــالات الإصــابــة. 
وسجلت السعودية، أمس، تعافي 
١٨٠ حـــالـــة، لــيــرتــفــع عــــدد حـــالات 
التعافي إلى ٣٥٤ ألفاً و٤٥٦ حالة. 
في المقابل، رُصدت أقل إحصائية 
لـــلإصـــابـــات بــــــ٨٢ إصـــابـــة، ليصل 
إجــــمــــالــــي عــــــدد الإصــــــابــــــات مــنــذ 
ألفاً و٦١  بداية الجائحة إلى ٣٦٣ 
حالة، كما سجلت المملكة، أمس، 
٧ وفيات، ليصل الإجمالي إلى ٦ 

آلاف و٢٤٦ وفاة.
كـــان مــصــدر مـــســـؤول بــــوزارة 
أمــــس،  أكـــــــد، أول مــــن  الـــداخـــلـــيـــة 
بــنــاء على مــا رفعته الجهات  أنــه 
الـــصـــحـــيـــة المـــخـــتـــصـــة بــــشــــأن مــا 

تـــم اتــــخــــاذه مـــن إجــــــــراءات بــشــأن 
انــتــشــار نــــوع جـــديـــد مــتــحــور من 
 .B) فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد
١٫١، ٧) فــي عـــدد مــن الـــــدول، ومــا 
تقرر من إجــراءات احترازية بهذا 
الخصوص، منها تعليق الدخول 
الــبــلاد، فقد تم انتهاء العمل  إلــى 

بالإجراءات الاحترازية.
وســـيـــتـــعـــين عــــلــــى الــــقــــادمــــين 
لــلــســعــوديــة، مـــن غــيــر المــواطــنــين، 
مــراعــاة أربــعــة ضــوابــط، أولــهــا أن 
يكون الدخول إلى المملكة للقادمين 
مــن بــريــطــانــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا، 
ومـــــن أي دولــــــة أخــــــرى تــحــددهــا 
وزارة الصحة ينتشر فيها النوع 
الــــجــــديــــد المــــتــــحــــور مـــــن فـــيـــروس 
كــورونــا المــســتــجــد، مــشــروطــاً بــأن 

يقضي الـــراغـــب فــي الـــدخـــول مــدة 
لا تقل عن ١٤ يوماً خــارج الدولة 
المنتشر بها الفيروس المتحور قبل 
الدخول إلى السعودية، مع إجراء 
فحص (PCR) بعد انقضاء هذه 
المـــدة، ويثبت خــلــوه مــن الإصــابــة 
بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 

.(١٩ -
واشــتــرط الضابط الثاني أن 
يتم حجر المواطنين والمسموح لهم 
الــحــالات الإنسانية  بالدخول فــي 
والــضــروريــة الــقــادمــين مــن الـــدول 
الــنــوع الجديد  التي ينتشر فيها 
المتحور من الفيروس، في منازلهم 
تــحــت المــراقــبــة مـــدة ١٤ يــومــاً، مع 
 ، (PCR) إجــــراء فحصين بتقنية
يكون الأول فيها بعد الوصول بما 

لا يزيد عن ٤٨ ساعة، والثاني قبل 
انــتــهــاء الــحــجــر فــي الــيــوم الثالث 

عشر.
ويـــتـــطـــلـــب الــــضــــابــــط الـــثـــالـــث 
المـــتـــعـــلـــق بـــــالـــــدول الــــتــــي ســجــلــت 
فيها حــالات من سلالة الفيروس 
المــتــحــور، أن يــتــم حــجــر الــقــادمــين 
منها فــي منازلهم تحت المراقبة 
لمـــــدة ٧ أيــــــــام، مــــع إجــــــــراء فــحــص 
انــتــهــاء مدة  بتقنية (PCR)، قبل 
الحجر في اليوم السادس. وفيما 
يــتــعــلــق بــبــقــيــة الـــــــدول، فــيــشــتــرط 
الضابط الرابع العمل بالإجراءات 
المتبعة حالياً المتمثلة في الحجر 
المنزلي لمدة سبعة أيام، أو الحجر 
المنزلي لمدة ثلاثة أيــام، مع إجراء 

.(PCR) موظف صحي في أحد مراكز توزيع اللقاحات في السعودية (واس)فحص مخبري بتقنية

تحذيرات من وضع صحي «كارثي»

لبنان يترقب قراراً بالإقفال العام
بيروت: «الشرق الأوسط»

تــتــجــه الأنـــظـــار، الــيــوم (الاثـــنـــين)، 
فــي لبنان، إلــى الــقــرار الــذي ستتخذه 
الحكومة لجهة التشدد في إجــراءات 
الوقاية من وباء «كورونا»، بعد ارتفاع 
الأعداد إلى مستوى غير مسبوق، في 
وقــــت اســـتـــمـــرت المـــطـــالـــبـــات بــالإقــفــال 
العام من المعنيين في القطاع الطبي، 
محذرين مــن المرحلة المقبلة التي من 
ــع أن تشهد تــزايــداً إضــافــيّــاً في 

َّ
المــتــوق

عدد المصابين.
وفــــيــــمــــا كـــــانـــــت لــــجــــنــــة الـــصـــحـــة 
النيابية، اقترحت الإقــفــال لمــدة ثلاثة 
أســابــيــع للحد مــن ارتـــفـــاع الإصــابــات 
«كـــورونـــا» وإعـــطـــاء فــرصــة للقطاع  بــــ
الــــطــــبــــي، تـــشـــيـــر المــــعــــلــــومــــات إلــــــى أن 
ه هو لاتخاذ قرار بالإقفال بدءاً  التوجُّ
من يوم الخميس المقبل، وتحديداً بعد 
عــيــد المــيــلاد لـــدى الــطــوائــف الأرمــنــيــة، 
ويستمر الإغـــلاق لمــدة ثلاثة أسابيع. 
ووصـــفـــت مــســتــشــارة رئــيــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال بترا خــوري الوضع 
الصحي فــي لبنان بالكارثي، وقالت 
فــي حــديــث إذاعــــي: «إن مــوعــد الإقــفــال 
لـــم يُـــحـــدّد بــعــد، أمــــا بــالــنــســبــة لــلــمــدة 
المـــحـــددة، فــأقــلــهــا ثــلاثــة أســابــيــع، مع 
الـــتـــشـــديـــد بــــالاســــتــــثــــنــــاءات، بــعــدمــا 
وصــلــت نــســبــة الإشـــغـــال فـــي الــعــنــايــة 
إلــى تسعين  الفائقة فــي المستشفيات 
في المائة»، مؤكدة: «نعمل كي يتحضر 
الطاقم الطبي للمواجهة الجديدة، لأن 
ة في  المــشــكــلــة فـــي عــــدم وجـــــود الأســــــرَّ

المستشفيات».
كذلك جدّد نقيب الأطباء شرف أبو 
«الإقفال العام؛ إذ لم  شرف مطالبته بـ
ة فارغة في المستشفيات،  يعد هناك أسرَّ
ولا فـــي الــعــنــايــة الــفــائــقــة، لاســتــقــبــال 
المرضى، والأعداد تتزايد بسرعة كبيرة 
لا يتحملها البلد»، مؤكداً أنه «لا حل 
مرحليّاً حتى وصول اللقاح، ويصبح 
(كــورونــا)، إلا بالإقفال  لـــ هــنــاك عــلاج 

العام، والتزام الإجراءات الوقائية».
بــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال رئـــــــيـــــــس دائـــــــــــرة 
الــجــرثــومــيــة فـــي مستشفى  الأمـــــراض 
رفــيــق الــحــريــري الــجــامــعــي، الــدكــتــور 
«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة  بــيــار أبـــي حــنــا، لــــ

لــــلإعــــلام»: «نـــحـــن فـــي وضــــع صــعــب؛ 
ة  فهناك مرضى يجدون بصعوبة أسرَّ
فــي المستشفيات، وآخـــرون ينتظرون 
الـــطـــوارئ، والمستشفيات  دورهــــم فــي 
تــــركــــز عـــلـــى المــــصــــابــــين الــــصــــغــــار فــي 
السن». وعن الإقفال، رأى أبي حنا أنه 
«يساعد ويخفف الاحتكاك بين الناس، 
وبالتالي يخفف عدد الإصابات، وإن 
كانت نتيجته لا تظهر إلا بعد أسابيع 
عـــــــدة، لـــكـــن لـــيـــس لـــديـــنـــا خــــيــــار آخـــر 
الــوضــع، لأنــنــا إذا  حتى نسيطر على 
استمررنا في الوضع الحالي الصعب، 

فحتماً سنخرج عن السيطرة».
وعن لقاح «فايزر» الذي ستعتمده 
الحكومة، وسبق أن أعلن وزير الصحة 
عن حجز مليونين منه، قال أبي حنا: 
«هــــنــــاك الــكــثــيــر مــــن الـــشـــائـــعـــات عــلــى 
مواقع التواصل الاجتماعي التي تحذر 
من فعالية لقاح (كورونا)»، مؤكداً أن 
«الدراسات أثبتت أن لقاح (فايزر) فعّال 
وليس له عوارض مهمة، والملايين في 
دول العالم بــدأوا بتلقيه، ولم يُسجّل 
حتى الآن أي عوارض مهمة، وهو أملنا 

في القضاء على وباء (كورونا)».
بـــــــــدوره، أوضـــــــح رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة لــــــــــلأمــــــــــراض الــــــســــــاريــــــة 
والجرثومية في لبنان، عبد الرحمن 
الـــــبـــــزري، فــــي حـــديـــث تـــلـــفـــزيـــونـــي، أن 
النتائج الكارثية لاحتفالات ليلة رأس 
السنة ستكون لها عواقب على القطاع 
الصحي والاستشفائي، مشيراً إلى أن 
الأمور من المفترض أن تظهر خلال فترة 
أســبــوع أو أسبوعين، والــيــوم العاشر 

سيكون مهمّاً جداً على هذا الصعيد.
وفــــي حـــين أشـــــار الـــبـــزري إلــــى أن 
الإصــابــات في هــذا الأسبوع قد تكون 
اللبناني  مرتفعة، رأى أن السيناريو 
قد يكون أســوأ من أي سيناريو آخر، 
خصوصاً أن الكارثة جــاءت في وقت 
لــبــنــان مــن مشكلة كبيرة  يــعــانــي فــيــه 

على المستوى الاقتصادي.
وأوضح البزري أن المهم هو الهدف 
مـــن الإغـــــلاق الـــتـــام؛ إذا اتــخــذ الـــقـــرار، 
مـــوضـــحـــاً: «الــــتــــحــــدي الــحــقــيــقــي هــو 
مــاذا سنفعل بعد الإغــلاق»، ومتوقعاً 
اللبنانية عــلــى هــذا  الــدولــة  أن تفشل 

الصعيد.

نفت «وفاة جماعية» بسبب نقص الأكسجين

مصر تسعى للحصول على أفضل عروض اللقاحات «في أسرع وقت»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــقــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، مـــســـاء أول مــن 
أمس، اجتماعاً مع رئيس الحكومة 
مــصــطــفــى مــدبــولــي، ووزيـــــر المــالــيــة 
مـــحـــمـــد مـــعـــيـــط، ووزيـــــــــرة الــصــحــة 
هـــالـــة زايــــــد، ومــســتــشــاره لــلــشــؤون 
الصحية محمد عــوض تــاج الدين، 
وتــــم الإعــــــلان خـــلالـــه عـــن إجــــــراءات 
لــقــاحــات «كـــورونـــا». شملت  توفير 
الإجـــــــراءات الــتــي تـــم الإعـــــلان عنها 
اللقاحات، توجيهاً رئاسياً  لتوفير 
بالحصول على أفضل العروض من 
اللقاحات  الــشــركــات العالمية لأكــثــر 
فاعلية، وبأكبر كمية ممكنة، وفي 
أســرع وقــت، وقيام صندوق «تحيا 
مصر» بدعم توفير اللقاح للفئات 
المــتــقــدمــة،  المستحقة ذات الأولـــويـــة 
خـــصـــوصـــاً مــــن الــــــكــــــوادر الــطــبــيــة، 
والــــــــحــــــــالات الـــــحـــــرجـــــة والمـــــزمـــــنـــــة، 
والــحــالات المصابة وكبار السن من 

الفئات الأكثر احتياجاً تحت مظلة 
برامج الحماية الاجتماعية. ووجه 
الــســيــســي بـــإنـــشـــاء مــــراكــــز لــتــقــديــم 
الـــلـــقـــاح بــجــمــيــع المـــحـــافـــظـــات، وفــق 
أعــلــى مــســتــوى مــمــكــن، لاســتــيــعــاب 
المـــواطـــنـــين الـــراغـــبـــين فـــي الــحــصــول 
على اللقاح عند توفره، وبما يراعي 

كافة المعايير الصحية والوقائية.
مـــــن جـــانـــبـــهـــا، أعـــلـــنـــت وزيــــــرة 
الصحة هالة زايد، عقب الاجتماع، 
عـــــن بــــعــــض الــــتــــحــــركــــات فـــــي مــلــف 
الــــــــلــــــــقــــــــاحــــــــات، مـــــنـــــهـــــا تــــرخــــيــــص 
الاستخدام الطارئ للقاح الصيني 
«ســـيـــنـــوفـــارم»، بــعــد مــوافــقــة هيئة 
الــدواء المصرية للترخيص الطارئ 
أنــه سيتم  إلــى  لاستخدامه، مشيرة 
الــبــدء فــي إعــطــائــه للطواقم الطبية 
فـــــي الأســـــبـــــوع الــــثــــانــــي مـــــن يــنــايــر 
(كانون الثاني) الحالي. وأوضحت 
الـــوزيـــرة أن تـــم الــتــعــاقــد مـــع شــركــة 
«أسترازينكا» البريطانية لاستيراد 
لــقــاحــهــا، وســتــكــون هــنــاك جــرعــات 

مــتــوفــرة فـــي مــصــر بــنــهــايــة الــشــهــر 
الحالي.

الـــصـــحـــة عــن  وأعــــلــــنــــت وزارة 
تـــســـجـــيـــل ١٤٠٩ حــــــــــالات جــــديــــدة 
ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها معملياً 
لـــلـــفـــيـــروس، فــيــمــا ســجــلــت حــــالات 
الوفاة ارتفاعاً جديداً لتصل إلى ٥٦، 
وخرج ٧٢١ متعافياً من المستشفيات، 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية. ونفى 
المــــركــــز الإعــــلامــــي لمــجــلــس الـــــــوزراء 
شائعة فرض غرامة ١٠ آلاف جنيه 
لــلــمــمــتــنــعــين عــــن الــتــطــعــيــم بــلــقــاح 
فــيــروس كـــورونـــا. وقـــال المــركــز، في 
بيان، «لا صحة لفرض أي غرامات 
مالية على الممتنعين عن التطعيم، 
لأن تلقي اللقاح قرار اختياري لكافة 

المواطنين».
من جهة أخرى، نفت السلطات 
المصرية، أمس، ما أشيع عن «وفاة 
جماعية» لمرضى «كورونا» بالعناية 
المــــــركــــــزة بــمــســتــشــفــى الــحــســيــنــيــة 
بــمــحــافــظــة الــشــرقــيــة، بــســبــب نــفــاد 

الأكسجين، في واقعة نالت اهتماماً 
واســعــاً لـــدى الــــرأي الـــعـــام. وانــتــشــر 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، عـــبـــر وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي، أمس، فيديو 
تم تسريبه من مستشفى الحسينية 
لواقعة وفاة جماعية داخل العناية 
المركزة. لكن محافظة الشرقية، نفت 
في بيان رسمي، صحة ما ذكر عن 
وفــاة ٧ حــالات مــن مرضى فيروس 
نـــفـــاد  نــــقــــص أو  بـــســـبـــب  كــــــورونــــــا 
الأكــســجــين مـــن المــســتــشــفــى. وأشـــار 
المحافظ ممدوح غراب، إلى أن عدد 
المتوفين ٤ حــالات فقط، كانوا على 
أجهزة تنفس صناعي، وأن الوفاة 
لــتــدهــور حالتهم  نــتــيــجــة  طبيعية 
بسبب الإصــابــة بالفيروس، وأنهم 

أصحاب أمراض مزمنة.
وقال المحافظ، «تم تشكيل لجنة 
فنية فــور ظهور فيديو السوشيال 
مـــيـــديـــا، وبــالــفــحــص تــبــين أن عــدد 
المــتــوفــين ٤ حـــالات وفـــاة فــي عناية 
العزل من أصحاب الأمراض المزمنة، 

بينما يــوجــد ١٧ طــفــلاً بالحضانة 
وحالتان بالعناية العامة و٣٦ حالة 
(كورونا) بقسم العزل، ولم  إصابة بـ
تحدث أي وفيات بين هذه الحالات». 
وأكــد المحافظ أن الأكسجين المغذي 
لمرضى «كــورونــا» بالعناية المركزة 
هـــــو نـــفـــســـه المـــــغـــــذي لـــلـــحـــضـــانـــات 
والـــعـــنـــايـــة الـــعـــامـــة، ووقـــــت حـــدوث 
الــوفــيــات كــانــت ســـيـــارة الأكــســجــين 
تـــغـــذي «الـــتـــانـــك»، مـــا يــعــنــي أنــــه لا 
نــفــاد بالأكسجين،  يــوجــد نقص أو 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى أنـــــه تـــوجـــد شــبــكــة 
احـــتـــيـــاطـــيـــة لـــلاســـتـــعـــانـــة بـــهـــا فــي 
حــالــة حـــدوث أي مشكلة فــي خــزان 
الأكــســجــين، ويــتــم تــقــديــم الــخــدمــات 
الصحية للمرضى بصورة مُرضية. 
من جانبها، فتحت النيابة العامة 
تــحــقــيــقــاً فـــي الـــواقـــعـــة، واســتــدعــت 
نــيــابــة مــركــز الحسينية بمحافظة 
الشرقية، مدير المستشفى وعدداً من 
الأطباء، للاستماع لأقوالهم بشأن 

الواقعة.

 فلسطينياً بالفيروس في سجن النقب
ً
إصابة ٢٥ معتقلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي الأسير الفلسطيني 
ومــصــلــحــة الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة 
إصابة ٢٥ من المعتقلين الفلسطينيين 
فـــــي ســــجــــن الــــنــــقــــب الـــــصـــــحـــــراوي، 
بفيروس كورونا. وقال قدورة فارس 
رئــيــس نـــادي الأســيــر أمــس (الأحـــد) 
إن «مــا يتوفر لدينا مــن معلومات 
لغاية الآن أن هناك ٢٥ مصاباً من 
بــين الأســـرى فــي قسم ٣ الــذي يضم 
حــــوالــــي ٧٠ أســـــيـــــرا». وأضـــــــاف فــي 
اتصال هاتفي مع وكالة «رويترز» 
للأنباء «يبلغ عدد الأسرى في سجن 
النقب حــوالــي ١٢٠٠، ونــحــن نتابع 
بقلق بالغ أوضاعهم الصحية في 
ظـــل انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــــا في 
صفوفهم حيث يــوجــد بينهم عدد 

من المرضى وكبار السن».
وطــــــــالــــــــب فــــــــــــارس «الاحــــــــتــــــــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي بـــإعـــطـــاء الـــلـــقـــاح ضــد 
كــورونــا لــلأســر، خصوصا المرضى 
مــنــهــم وكــــبــــار الــــســــن». وقــــــال بــيــان 
المــتــحــدث بــاســم مصلحة  مــن مكتب 
الـــــســـــجـــــون الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة «خــــــلال 
فــــحــــوصــــات أجــــــريــــــت فــــــي آخـــــــر ٢٤ 
ساعة في سجن كتسيعوت (النقب 
الــــصــــحــــراوي)... تـــأكـــدت إصـــابـــة ٢٥ 
سجينا بفيروس كــورونــا من نزلاء 
نفس القسم، ولــم تظهر أي أعــراض 
لــــدى جــمــيــعــهــم وحــالــتــهــم جـــيـــدة». 
وأوضح البيان أنه «تم نقل السجناء 
للحجر الصحي بموجب التعليمات 
الصادرة عن وزارة الصحة. وتم أخذ 
عينات من جميع السجناء في القسم 
على أن يتم سحب عينات من جميع 

البيان  نـــزلاء السجن لاحــقــا». وقـــال 
أيـــضـــاً «حـــتـــى انـــتـــهـــاء الــفــحــوصــات 
سيتم تقليص عــدد حــالات الدخول 

إلى السجن».
من جانبها، قالت وزيرة الصحة 
الفلسطينية مــي الكيلة إن «جميع 
أســـرانـــا فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة 
مـــعـــرضـــون لـــلإصـــابـــة بــشــكــل كــبــيــر 
بفيروس كورونا المستجد، ما يضع 
حياتهم فــي خطر كبير، خصوصا 
البالغ عددهم ٧٠٠  الأســرى المرضى 
أســـيـــر». وطــالــبــت الــكــيــلــة فـــي بــيــان 
صــحــافــي الـــيـــوم «المــجــتــمــع الـــدولـــي 
بــــضــــرورة الـــضـــغـــط عـــلـــى الاحـــتـــلال 
ــــــــفــــــــوري عـــــــن الأســـــــــرى  ــــــــلإفــــــــراج ال ل
المــرضــى وكــبــار السن بشكل عاجل، 
وضرورة وجود لجنة طبية محايدة 
للإشراف على نتائج عينات الأسرى 

وأوضاعهم الصحية».
وتـــــــــشـــــــــيـــــــــر الإحـــــــــصـــــــــائـــــــــيـــــــــات 
إلــى أن عــدد المعتقلين  الفلسطينية 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين فـــــــــي الـــــســـــجـــــون 
الإسرائيلية يصل إلى حوالي ٤٤٠٠ 

معتقل.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت وزيـــــــــــرة الـــصـــحـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــس تــســجــيــل ١١٥٥ 
 جــــديــــدةً بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 

ً
إصــــابــــة

و٣١ وفـــــاة خــــلال الـــســـاعـــات الأربــــع 
والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة 
فــــي بـــيـــان صـــحـــافـــي إن قـــطـــاع غـــزة 
ســـجـــل ٤٠٩ إصـــــابـــــات جـــــديـــــدة مــن 
مجمل الحالات الجديدة. وأضافت أن 
إجمالي عدد المصابين بالفيروس في 
غرف العناية المكثفة بلغ ١٢٤ «منهم 
٢٦ مـــريـــضـــا عـــلـــى أجــــهــــزة الــتــنــفــس 

الاصطناعي».

الــحــكــومــة الفلسطينية  وقــــــررت 
اســـتـــمـــرار الإغـــــــلاق الـــجـــزئـــي لــلــضــفــة 
الــغــربــيــة لمـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار كـــورونـــا. 
واتخذت الحكومة الفلسطينية أول من 
أمس مجموعة من الإجراءات منها منع 
«الحركة يوميا مــن الساعة السابعة 
مساء وحتى السادسة صباحا ولمدة 
أســبــوعــين... كما تمنع الحركة منعا 
بـــاتـــا فــــي جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات يــومــي 
الــجــمــعــة والــســبــت ولمــــدة أســبــوعــين». 
وشــمــلــت الــــقــــرارات أيــضــا مــنــع إقــامــة 
«الأعـــــراس والــحــفــلات وبــيــوت الــعــزاء 
والمــــهــــرجــــانــــات والـــتـــجـــمـــعـــات بــكــافــة 
أشـــكـــالـــهـــا». وتــظــهــر قـــاعـــدة بــيــانــات 
وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي 
الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور 
الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 

.١٥٩٠٥٢

«المرصد» يوثق وفاة ١٧٥ طبيباً بالفيروس

مخاوف من انتشار الوباء في مخيم «واشوكاني» السوري
الحسكة (سوريا): كمال شيخو

فــي الــوقــت الـــذي تــعــانــي فيه 
المــــحــــافــــظــــات الــــســــوريــــة مـــــن قــلــة 
الــــكــــوادر الــطــبــيــة نــتــيــجــة هــجــرة 
عــدد كبير من الأطباء والعاملين 
فـــي قــطــاع الــصــحــة خــــارج الــبــلاد 
خـــــــلال ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب جـــــاءت 
جائحة «كورونا» لتزيد من سوء 
الوضع الطبي، إذ توفي العشرات 
من الأطباء والعاملين في المجال 
الـــصـــحـــي مـــتـــأثـــريـــن بــإصــابــتــهــم 
بـــفـــيـــروس (كـــوفـــيـــد - ١٩) جلهم 
كانوا ضمن مناطق نفوذ النظام 
يُــتــهــم بالتستر  الـــــذي  الــــســــوري، 
على الأرقام الحقيقية للإصابات 
والوفيات ضمن مناطق سيطرته.

وأحــــصــــى المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنسان وفاة ١٧٢ طبيباً 
ضــــمــــن مــــنــــاطــــق نـــــفـــــوذ الـــنـــظـــام 
الــــســــوري مـــتـــأثـــريـــن بــإصــابــتــهــم 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» خــــلال عــام 
الــســوري إنه  ٢٠٢٠ يقول المــرصــد 
وثقهم بــالاســم، كما وثــق وفــاة ٧ 
أطباء في مناطق نفوذ «الفصائل 
وهيئة تحرير الشام»، بالإضافة 
إلـــــى وفــــــاة طــبــيــبــين فــــي مــنــاطــق 
نفوذ قوات سوريا الديمقراطية. 
وأضـــــاف المـــرصـــد أنـــه وفــقــاً لآخــر 
إحــصــائــيــاتــه مـــن مـــصـــادر طبية 
مــوثــوقــة ضــمــن مــنــاطــق ســيــطــرة 
قوات النظام، فإن أعداد المصابين 
بفيروس (كوفيد - ١٩) بلغت نحو 

١٣٣ ألــف إصــابــة مــؤكــدة، تعافى 
منها أكثر من ٤٩ ألفاً، بينما توفي 

٨٤٠٠ شخص.
يـــذكـــر أن الأعــــــــداد الــرســمــيــة 
لـــــوزارة الــصــحــة الــتــابــعــة للنظام 
السوري منذ دخول الجائحة إلى 
الأراضــــــي الـــســـوريـــة، هـــي ١١٦١٦ 
إصـــابـــة، تــوفــي منها ٧٢٣ بينما 

بلغت حالات الشفاء ٥٤٨٥.
مــن جهة أخـــرى، وفــي مخيم 
لنازحين يقع في مدينة الحسكة 
شمال شرقي سوريا، يعيش آلاف 
الــســوريــين داخـــل خــيــام لا تقيهم 
بــرودة الطقس في منطقة يتوقع 
أن تــشــهــد خــــلال الأيــــــام الــقــادمــة 
انــخــفــاض درجـــــات الــــحــــرارة إلــى 
مـــا تــحــت الـــصـــفـــر، لــتــزيــد مــــرارة 
ومعاناة فصل الشتاء مع انعدام 
هــــطــــول الأمـــــطـــــار ومـــــخـــــاوف مــن 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» وســلالــتــهــا 
الجديدة، إذ بداخل المخيم يتكدس 
نازحون يصل عددهم أحيانا إلى 
١٥ شخصا ينامون بنفس المكان.
ويــضــم مخيم «واشــوكــانــي» 
بــيــنــهــم أطــفــال  آلاف الأشــــخــــاص 
رضع ومسنون ونساء، اضطروا 
الفرار من مناطقهم الأصلية  إلى 
الـــعـــين أو «ســــري  بــمــديــنــة رأس 
كانيه» بحسب تسميتها الكردية، 
تــحــت وطـــأة هــجــوم تــركــي نفذته 
بمشاركة فصائل سورية مسلحة 
مــوالــيــة لــهــا فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) ٢٠١٩. وأشار حسين الرجل 

البالغ من العمر ٦٠ عاماً وقد بدت 
عــلــيــه عــــلامــــات الـــتـــقـــدم بــالــعــمــر، 
إلــــــى أن زوجــــتــــه غـــطـــت الــخــيــمــة 
بـــالـــقـــمـــاش والــــنــــايــــلــــون تــحــســبــاً 
مــن مــوجــات الــصــقــيــع، كــمــا مــدّت 
حــبــالاً فــي داخــلــهــا عــلــقــت عليها 
الـــغـــســـيـــل وأكـــــيـــــاس بــلاســتــيــكــيــة 
مليئة بالحاجيات، وقــد قسمت 
الـــخـــيـــمـــة لمـــكـــان مــخــصــص لــنــوم 
وقــــســــم ثــــــان تــــحــــول إلــــــى مــطــبــخ 
وضـــعـــت فــيــه حـــاجـــيـــات بــطــريــقــة 

عشوائية كإبريق الشاي والمعالق 
والصحون ومواد غذائية.

وأخـــــبـــــر عـــــن حـــالـــتـــه قــــائــــلاً: 
«نــعــيــش مــنــذ قــرابــة عـــام ونصف 
العام بهذا المكان، والبرد بالليل 
قـــاتـــل وبـــالـــنـــهـــار تـــكـــون الــشــمــس 
قــــويــــة، أحــــــــوال الـــطـــقـــس قــاســيــة 
والــفــيــروس ينتقل ونــحــن نخاف 
كــثــيــرا بــعــد مــا سمعنا بــالأخــبــار 
أن هذه الجائحة صار لها سلالة 
جــديــدة»، لتشير زوجــتــه حمدية 

(٥٥ سنة) إلى أنها تضطر لمراجعة 
الــنــقــطــة الــطــبــيــة بــالمــخــيــم بشكل 
قــائــلــة: «عـــنـــدي ٣ أطــفــال  دوري، 
صغار وأي موجة برد أو رشح أو 
مرض أذهب فوراً لمراجعة الطبيب 
تحسباً من الإصــابــة بالفيروس. 
كما أهتم بنظافتهم الشخصية».

ومــنــذ إعـــلان الأردن تسجيل 
حـــالات إصــابــة مــؤكــدة بالسلالة 
الــــجــــديــــدة لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» 
بعد لبنان، تخشى إدارة المخيم 

والطواقم الطبية من انتقال سلالة 
الجائحة إلى المنطقة التي تعاني 
مــــن نـــقـــص كـــبـــيـــر فــــي الـــخـــدمـــات 
الصحية والمشافي التخصصية. 
وداخـــــــــــل نـــقـــطـــة طـــبـــيـــة مـــجـــهـــزة 
بـــمـــعـــدات أولـــيـــة إســعــافــيــة تــقــول 
جيهان عامر قائد فريق السلامة 
الصحية بمنظمة الهلال الأحمر 
الـــكـــردي: «لـــم نــســجــل أي إصــابــة 
بفيروس (كورونا) حتى تاريخه، 

أو حالة اشتباه».

ومـــــــــــع اكـــــــتـــــــظـــــــاظ الـــــخـــــيـــــام 
بالنازحين وافتقارها للخدمات 
الأساسية والنظافة العامة سيما 
المـــيـــاه والــحــمــامــات؛  فـــي دورات 
المـــســـؤولـــة الطبية  تــــرى جــيــهــان 
انــــــتــــــقــــــال ســــلالــــة  مـــــخـــــاطـــــر  أن 
الفيروس عالية جداً ولفتت أنهم 
يعملون على توزيع المنشورات 
والقصاصات الورقية للتحذير 
مـــــن (كــــوفــــيــــد - ١٩)  والـــــوقـــــايـــــة 
وأضافت قائلة: «قمنا بتأسيس 
صندوق سلامة صحية لتوزيع 
الكمامات بشكل مجاني، إضافة 
لأننا  للحماية  طبيبة  لمعقمات 
نــــخــــشــــى مـــــــن انــــــتــــــشــــــار ســــلالــــة 

الفيروس».
لــكــنــهــا نـــوهـــت إلــــى أن هــذه 
الجهود المحلية لا تكفي لتغطية 
احــتــيــاجــات مخيم يبلغ تــعــداده 
قرابة عشرة آلاف شخص، قائلة: 
«نــــحــــتــــاج إلــــــى دعــــــم دولــــــــي مــن 
منظمات إنــســانــيــة وأمــمــيــة لمنع 
حـــدوث كــارثــة إنسانية فــي حال 
انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، هــنــا مخيم 
مكتظ والخيم بجانب بعضها، 
والـــطـــقـــس بـــــارد كــثــيــراً مـــا يــنــذر 
بــكــارثــة إنــســانــيــة». كــمــا جلست 
وردة ذات الثلاثين عاماً وكانت 
تــرتــدي حــجــابــاً رمـــاديـــاً وعــبــاءة 
ســـــوداء تــلــبــســهــا نـــســـاء المــنــطــقــة 
بجانب زوجها وخالتها لتقول: 
«هــذا الشتاء الثاني ونحن هنا 
نعيش تحت رحمة هذه الخيمة، 

لكن هــذا العام نخشى كثيراً من 
(كـــورونـــا) وســلالــتــهــا الــجــديــدة، 
ونكافح الفيروس دون معقمات 
ولا كـــمـــامـــات وأطـــفـــالـــنـــا صــغــار 

والجو بارد جدا».
وســــجــــلــــت هــــيــــئــــة الـــصـــحـــة 
«لإدارة الذاتية لشمال  لــــ التابعة 
وشـــــرق» ســـوريـــا، أمـــس (الأحــــد) 
حــالــة وفــــاة و٣٢ إصــابــة جــديــدة 
بفيروس «كــورونــا»، ليبلغ عدد 
حالات الإصابة المسجلة بفيروس 
«كورونا» ٩ آلاف حالة منها ٢٧٥ 

حالة وفاة وشفاء ١١٤٩ حالة.
وشـــــــرحـــــــت ســـــتـــــيـــــرة رشـــــي 
مديرة المخيم، أن العدد الإجمالي 
لقاطني «واشــوكــانــي» بلغ نحو 
نـــازح تقريباً: «بتعداد  ١٠ آلاف 
 ١٦٥٠ يـــســـكـــنـــون  عـــائـــلـــة   ١٦٠٠
خــيــمــة، والمــخــيــم وصــــل لــطــاقــتــه 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة، هــــنــــاك عـــائـــلات 
كــبــيــرة تــســكــن بــنــفــس الــخــيــمــة، 
وهــــــذا الأمــــــر نــــحــــاول مــعــالــجــتــه 
مـــع شــــدة بـــــرودة فــصــل الـــشـــاء»، 
وأشــــــــــــــارت إلــــــــى أنـــــهـــــم شــــــــددوا 
إجــــــــــــراءات الـــــخـــــروج والـــــدخـــــول 
والتنقل تحسباً من انتشار مرض 
«كـــــورونـــــا» المـــســـتـــجـــد، وحـــــذرت 
مــــن كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة وانـــتـــشـــار 
أمراض وبائية معدية ثانية غير 
الجائحة، وأنهت حديثها لتقول: 
«تنقصنا المساعدات الطبية لسد 
الفجوة الصحية التي اتسعت مع 

زيادة أعداد النازحين».

عمال البلدية يعقمون أحد أزقة دمشق (إ.ب.أ)
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Issue العدد ١٥٣٧٨ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١/٤ كورونا

«موديرنا» يقترب من فعالية «فايزر» ويتجاوز «أكسفورد»

سباق اللقاحات الواعدة يستقبل منافساً جديداً
القاهرة: حازم بدر

مــــنــــح نــــشــــر نــــتــــائــــج المـــرحـــلـــة 
الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة 
لــــلــــقــــاح «مــــــوديــــــرنــــــا» الأمــــيــــركــــي، 
بطاقة عــبــور للمنافسة فــي سباق 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات المـــــــضـــــــادة لــــفــــيــــروس 
«كـــــــورونـــــــا» المــــســــتــــجــــد، ولــيــلــحــق 
بزميله «أكــســفــورد - أسترازينكا» 
الـــبـــريـــطـــانـــي، ومـــواطـــنـــه «فــــايــــزر - 

بيونتك» الأميركي.
وأظهرت نتائج المرحلة الثالثة 
ــشــرت في 

ُ
ن للقاح «مــوديــرنــا» التي 

٣٠ ديسمبر (كانون الأول) بدورية 
«نــيــو إيــنــغــلانــد جـــورنـــال» فعالية 
ــدرت بنسبة ٩٤٫١ في المــائــة؛ فمن 

ُ
ق

بـــين أكـــثـــر مـــن ٣٠ ألــــف مـــشـــارك تم 
اختيارهم عشوائياً لتلقي اللقاح 
أو دواء وهــمــي، طـــور ١١ فــقــط من 
المــــشــــاركــــين فــــي مـــجـــمـــوعـــة الــلــقــاح 
أعـــــــــراض المـــــــــرض، مــــقــــارنــــة بـــــــ١٨٥ 
مشاركاً ممن تلقوا العلاج الوهمي، 
مما يــدل على فعالية بنسبة ٩٤٫١ 

في المائة.
وتــــقــــتــــرب هـــــــذه الـــنـــســـبـــة مــن 
تلك التي حققها اللقاح الأميركي 
الآخر، وهو «فايزر - بيونتك» (٩٥ 
فـــي المــــائــــة)، الـــــذي يــتــصــدر ســبــاق 
الــــلــــقــــاحــــات، بـــعـــد أن حـــصـــل عــلــى 
ترخيص أممي من «منظمة الصحة 
العالمية»، حيث أجازت المنظمة، أول 

من أمس، الاستخدام الطارئ له.
ويــــأتــــي نـــشـــر الـــنـــتـــائـــج لــلــقــاح 
«مــــــوديــــــرنــــــا» لـــيـــمـــهّـــد لـــلـــحـــصـــول 
عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص الأمـــــمـــــي، الـــــذي 
يسعى لــه أيضاً لقاح «أكــســفــورد - 
أســتــرازيــنــكــا». ويــمــنــح الترخيص 
الأمــمــي لــلــقــاحــات فــرصــة الــتــوزيــع 
مـــن خـــلال مـــبـــادرة إتـــاحـــة لــقــاحــات 
«كوفيد - ١٩» على الصعيد العالمي 
(كــــوفــــاكــــس)، كـــمـــا يــعــنــي حــصــول 
اللقاح على شــهــادة اعتماد دولية 

بمأمونيته وفعاليته.
وتـــراهـــن «فـــايـــزر - بــيــونــتــك»، 
ومـــــن بـــعـــدهـــا «مــــوديــــرنــــا»، وهــمــا 
يـــســـتـــخـــدمـــان الــتــقــنــيــة ذاتــــهــــا فــي 
التصنيع (مرسال الحمض النووي 
الريبي) على تحقيق نسبة أعلى من 

ــدّرت فعالية لقاح 
ُ
الفعالية، حيث ق

«فايزر» بـ٩٥ في المائة، واقترب لقاح 
«موديرنا» من هذه النسبة ٩٤٫١ في 
الثالثة  المــائــة، وفــق نتائج المرحلة 

من التجارب السريرية.
وبينما تــم الاعــتــمــاد الرسمي 
لفعالية لقاح «أكسفورد» على أنها 
٧٠ في المائة من جرعتين كاملتين، 
يجري (حالياً) استكمال التجارب 
الــســريــريــة، لإثــبــات نتيجة ظهرت 
على عدد قليل خلال المرحلة الثالثة 
من التجارب، وهي أن جرعة ونصف 
الــجــرعــة مــن الــلــقــاح تــمــنــح فعالية 

تفوق الجرعتين (٩٠ في المائة).
وإذا كانت «فــايــزر - بيونتك» 
و«مـــــوديـــــرنـــــا» قــــد ربـــحـــتـــا ســبــاق 
الفعالية، ويحاول لقاح «أكسفورد» 
الاقــتــراب منهما بتأكيد حقيقة أن 
الـــجـــرعـــة ونـــصـــف الـــجـــرعـــة تــمــنــح 
فــعــالــيــة ٩٠ فــي المـــائـــة، فـــإن الفريق 
البحثي العامل عليه يرفع من ناحية 
أخرى شعار أن «الفعالية ليست كل 

شيء في تقييم اللقاحات».
ويـــتـــم تــقــيــيــم الـــلـــقـــاحـــات وفــق 
عـــده عــنــاصــر، هــي نسبة الفعالية 
وســـــهـــــولـــــة الــــتــــصــــنــــيــــع والــــســــعــــر 

وسهولة التخزين.
وتــــــتــــــيــــــح تــــقــــنــــيــــة «مـــــــرســـــــال 
الــحــمــض الــــنــــووي الـــريـــبـــي» الــتــي 
يـــســـتـــخـــدمـــهـــا لــــقــــاحــــا «فـــــــايـــــــزر - 
بـــيـــونـــتـــك» و«مـــــوديـــــرنـــــا» ســهــولــة 
التصنيع، بدرجة ربما تفوق قليلاً 
الــفــيــروســيــة التي  الــنــاقــلات  تقنية 
يستخدمها لقاح «أكسفورد»، ولكن 
بة  الأخيرة تتميز بأنها تقنية مجرَّ
قــبــل ذلـــك، عــلــى عــكــس الأولــــى التي 

تُستخدم للمرة الأولى.
وتــــســــتــــخــــدم تـــقـــنـــيـــة مــــرســــال 
 (mRNA) الحمض النووي الريبي
مــعــلــومــات وراثـــيـــة تــســمــح لخلايا 
الجسم بإنتاج البروتين الفيروسي 
فـــــــي ســـــيـــــتـــــوبـــــلازم الــــــخــــــلايــــــا، ثـــم 
عــرضــهــا لــجــهــاز المــنــاعــة حــتــى يتم 
تــدريــبــه، والــتــعــرف عــلــيــهــا، وبــنــاء 
ذاكـــــــــرة مـــنـــاعـــيـــة ضـــــد الــــفــــيــــروس، 
أمــــا تــقــنــيــة الـــنـــاقـــلات الــفــيــروســيــة، 
فـــــتـــــســـــتـــــخـــــدم أحــــــــــــد فــــــيــــــروســــــات 
«الأدينو» التي تسبب نزلات البرد 

الــشــمــبــانــزي، كوسيلة لحمل  عــنــد 
المــــادة الــوراثــيــة الــخــاصــة ببروتين 
«ســــــبــــــايــــــك»، الــــــخــــــاص بــــفــــيــــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد، لحقنها في 

الخلايا البشرية.
وتــــمــــنــــح الـــتـــقـــنـــيـــة مـــــيـــــزة فــي 
ســـــهـــــولـــــة الــــتــــصــــنــــيــــع لــــلــــقــــاحــــين 
الأمـــيـــركـــيـــين، ولــكــنــهــا تـــؤثـــر عــلــى 
السعر وسهولة التخزين، مقارنة 

بلقاح «أكسفورد».
وأعلنت شركة «أسترازينكا» 
أن سعر الجرعة الواحدة من لقاح 
«أكـــســـفـــورد» ســـتـــتـــراوح بـــين ٣ و٤ 
دولارات، بينما يصل ثمن الجرعة 
مــن لــقــاح «فـــايـــزر» إلـــى ٢٥ دولاراً، 
و«مـــوديـــرنـــا» ٣٥ دولاراً، وفــــق ما 
ذكرته الشركتان، هذا فضلاً عن أن 
لقاح «أكسفورد» يمكن تخزينه في 
درجة حرارة الثلاجة العادية، بينما 
اللقاحان الأميركيان يحتاجان إلى 
درجــة حــرارة (- ٤٠ إلــى - ٧٠ درجة 
قـــدرات تخزينية لا  مئوية)، وهــذه 
توجَد في كثير من الدول الفقيرة في 

أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.
ومـــن نــاحــيــتــه، يــقــول الــدكــتــور 
محمد شــاهــين، اســتــشــاري المناعة 
بجامعة أسيوط، إن «هذه الفوارق 
بين اللقاحات لا تجعلها تتنافس، 
ولــكــنــهــا تــكــمــل بــعــضــهــا مــــن أجـــل 
تحقيق هـــدف واحــــد، وهـــو مناعة 

القطيع عالمياً».
ويـــوضـــح أن «هـــــذه الــجــائــحــة 
عــالمــيــة، لــذلــك فـــإن أي دولــــة تنجح 
في تحقيق مناعة القطيع بواسطة 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات، لــــــن تـــســـتـــطـــيـــع فــتــح 
حدودها والعودة إلى حياة ما قبل 
(كــــورونــــا)، إلا إذا تــحــقــقــت مناعة 
القطيع في الدول الأخرى، لذلك فإن 
هناك حاجة إلى تلقيح نحو ٧٠ في 
المائة من سكان العالم». ويضيف: 
الــغــنــيــة  الــــعــــالــــم  كــــانــــت دول  «إذا 
الــلــقــاحــات الأميركية  إلـــى  ستتجه 
لــكــونــهــا الأكـــثـــر فــعــالــيــة، فـــإن لــقــاح 
(أكــســفــورد) بفعالية ٧٠ فــي المائة، 
المرشحة لأن تصل إلى ٩٠ في المائة، 
قد يكون الأنسب بسعره المنخفض 
وسهولة تخزينه في درجــة حرارة 

الثلاجة العادية للدول الفقيرة».

جونسون ينذر بتشديد الإجراءات للحد من تفشي الوباء

بريطانيا تجابه السلالة المتحورة السريعة الانتشار
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــذر رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
البريطاني بــوريــس جونسون 
أمـــــــــس (الأحــــــــــــــــد) مـــــــن أنـــــــــه قـــد 
يــضــطــر إلـــــى اتــــخــــاذ إجـــــــراءات 
أكثر صرامة في إقليم إنجلترا 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــــزيـــــــادة الـــســـريـــعـــة 
فـــي عــــدد الإصــــابــــات بــفــيــروس 
كـــورونـــا، الــتــي تــعــزى إلـــى نــوع 
مــتــحــوّر مــن الــفــيــروس اكتشف 
في بريطانيا مؤخراً ويتصف 

بسرعة انتشاره.
وبــــريــــطــــانــــيــــا واحــــــــــدة مــن 
أكثر الدول الأوروبية المتضررة 
ألفاً  بــالــوبــاء مــع تسجيلها ٧٤ 

و٥٧٠ وفاة  منذ بداية الوباء.
وقــــــال بــــوريــــس جــونــســون 
لشبكة «بي بي سي» الإذاعية: 
«قد نضطر إلى تشديد التدابير 
في الأسابيع المقبلة في أجــزاء 

عدة من البلاد». 
وأضاف أن إغلاق المدارس، 
وهـــو إجــــراء تــم اتـــخـــاذه أواخـــر 
المـــوجـــة  (آذار) خــــــلال  مــــــــارس 
الأولـــــــى مــــن الــــوبــــاء «هـــــو أحـــد 
تـــلـــك الـــتـــدابـــيـــر». ورغــــــم إعــــلان 
جـــونـــســـون أن تــعــلــيــم الأطـــفـــال 
يــعــتــبــر «أولــــــويــــــة»، فـــقـــد شـــدد 
على ضرورة إدراك مدى «تأثير 

الفيروس المتحور».
وأعـــيـــد حــجــر ثــلاثــة أربــــاع 
ســـكـــان الــــبــــلاد حـــالـــيـــاً كـــمـــا تــم 
تــأجــيــل بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي 
لبعض التلاميذ خصوصاً في 
لــنــدن وجــنــوب شــرقــي إنجلترا 
الأكثر تضرراً. وفي المناطق التي 
المــدارس أبوابها،  ستفتح فيها 
شـــجـــع جـــونـــســـون الأهــــــل عــلــى 
إلــيــهــا، مشيراً  إرســـال أطفالهم 
إلـــى أنــهــم ســيــكــونــون «آمــنــين» 
هناك. وقــال «إن الأخــطــار التي 
يتعرض لها الأطفال والشباب 

منخفضة جدا».
وقـــــــال: «أتـــفـــهـــم إحـــبـــاطـــات 
الــنــاس وأتــفــهــم مــخــاوفــهــم لكن 
لــــيــــس هـــــنـــــاك شـــــك فـــــي ذهـــنـــي 
المـــدارس آمنة وأن التعليم  بــأن 

أولوية». وصــرّح: «لقد كافحنا 
بــــشــــدة خـــــلال هـــــذا الـــــوبـــــاء فــي 
جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــــبـــــلاد لإبـــقـــاء 

المدارس مفتوحة».
كــمــا أعـــربـــت الــحــكــومــة عن 
إغـــــلاق  يــــــــؤدي  أنّ  مـــــن  قـــلـــقـــهـــا 
المدارس إلى مزيد من الفوضى 
بالنسبة للطلاب الذين يتقدمون 
لامتحاناتهم النهائية في مايو 
(أيـــــــــــار) ويــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران). 
لــكــنّ اتـــحـــاد الــتــعــلــيــم الــوطــنــي، 
اتــحــاد للمعلمين، رأى أن  وهــو 
المـــــدارس يــجــب أن تــظــل مغلقة 
لأسباب تتعلق بالسلامة. وأفاد 
عضو المجلس التنفيذي لاتحاد 
التعليم الوطني جيري جلازيير 
وكالة الصحافة الفرنسية أمس 
بـــأنّ «المــــدارس تـــؤدي الآن دوراً 
مهماً في انتشار العدوى»، ودعا 

إلــــى إغــلاقــهــا كــلــهــا لأســبــوعــين 
على الأقـــل. وأضـــاف: «المـــدارس 
غــيــر آمــنــة لــلأطــفــال وغــيــر آمنة 
للعاملين فــي مــجــال التعليم»، 
أنّ «كــثــيــراً مــن المعلمين  وتــابــع 
قلقون للغاية بشأن العودة إلى 

أماكن العمل».
كـــــمـــــا دعـــــــــا رئــــــيــــــس حـــــزب 
المــعــارض كير ستارمر  العمال 
أمـــــس إلـــــى فـــــرض إغــــــلاق عــلــى 
الصعيد الوطني «فــي غضون 

٢٤ ساعة»،.
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين إن   وقــــــــــال 
الــفــيــروس «خـــرج عــن السيطرة 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح» ويــــجــــب عـــدم 
الانــتــظــار. وانــتــقــد ســتــارمــر في 
صـــحـــيـــفـــة «صــــــنــــــداي مــــيــــرور» 
تقلبات الحكومة، قائلاً: «يسود 
الارتـــــبـــــاك بــــين أولـــــيـــــاء الأمـــــور 

والمــعــلــمــين والـــطـــلاب بــشــأن من 
سيعود إلــى المــدرســة غــداً ومن 

لن يعود».
وتــــــــــــــعــــــــــــــول الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الــلــقــاح لكبح  البريطانية على 
انتشار الفيروس. واعتباراً من 
الــيــوم (الاثــنــين) سيبدأ توزيع 
الـــلـــقـــاح الــــــذي طــــورتــــه جــامــعــة 
أكــســفــورد بالتعاون مــع شركة 
«أسترازينيكا» فــي بريطانيا. 
ألــف جرعة جاهزة  وهناك ٥٣٠ 
حـــــالـــــيـــــاً وســــــتــــــكــــــون عـــــشـــــرات 
المـــلايـــين مـــن الـــجـــرعـــات مــتــاحــة 
بــحــلــول نــهــايــة مـــــارس بــعــدمــا 
طلبت بــريــطــانــيــا مــا مجموعه 
١٠٠ مـــلـــيـــون جـــــرعـــــة. وقـــامـــت 
بريطانيا بتلقيح نحو مليون 
شخص بعد اعتماد لقاح فايزر 
بـــايـــونـــتـــيـــك فــــي بــــدايــــة الــشــهــر 

الــفــائــت. ويتعين أخــذ جرعتين 
من اللقاحين.

وقــــــررت الــحــكــومــة تــأجــيــل 
إعطاء الجرعة الثانية من ٣ إلى 
١٢ أسبوعاً، حتى يحصل أكبر 
عدد ممكن من الأشخاص على 
الجرعة الأولى، الأمر الذي أثار 
الاســتــيــاء. وعـــزا جــونــاثــان فان 
- تــام، وهو نائب كبير الأطباء 
فــي إنــجــلــتــرا، فــي مــقــال نشرته 
صــحــيــفــة «مـــيـــل أون صـــنـــداي» 
أمــس ذلــك إلــى أنــه «فــي كــل مرة 
نقوم فيها بتلقيح شخص ما 
للمرة الثانية، لا نقوم بتطعيم 
شخص آخر للمرة الأولى. وهذا 
يــعــنــي أنــنــا نــفــقــد فــرصــة الــحــد 
بــشــكــل كــبــيــر مـــن خــطــر إصــابــة 
الأشخاص الأكثر ضعفاً بمرض 

خطير بسبب كوفيد - ١٩».
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انتقادات «قواتية» لردّ عون غير المباشر على تصريح حاجي  زاده

مواقف لبنانية رافضة لتهديدات «الحرس الثوري» بصواريخ «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

لاقت تصريحات قائد القوات 
ــــثــــوري  الــــجــــويــــة فـــــي الـــــحـــــرس ال
الإيــرانــي علي حاجي زاده، التي 
قال فيها إن «قــدرات غزة ولبنان 
الصاروخية، هي الخط الأمامي 
لمــواجــهــة إســـرائـــيـــل»، ردود فعل 
شاجبة ورافــضــة في لبنان فيما 
اكتفى رئيس الجمهورية ميشال 
عون بالرد العام قائلاً في تغريدة 
إنه «لا شريك للبنانيين في حفظ 
اســتــقــلال وطنهم وســيــادتــه على 
حــــدوده وأرضــــه وحــريــة قــــراره»، 
بـــدوره انتقاداً  وهــو مــا استدعى 
من بعض الأفــرقــاء وعلى رأسهم 

«القوات اللبنانية».
وكــان زاده قال مساء أول من 
أمس (السبت)، إن «كل ما تمتلكه 
غزة ولبنان من قدرات صاروخية، 
تم بدعم إيران، وهما الخط الأمامي 
إلــى أن  لمواجهة إســرائــيــل»، لافتا 
«قدرات محور المقاومة لم تعد كما 
كــانــت قبل عشر ســنــوات، والــيــوم 
الصواريخ  الفلسطينيون  يطلق 
بــدلا مــن رمــي الــحــجــارة». وأشــار 
زاده إلى أن «هناك تقاطعا للنيران 
فــي سماء إســرائــيــل، بــين سوريا، 
ولــــبــــنــــان، وفـــلـــســـطـــين»، وأضـــــاف 
مهدداً «لدينا أمر عام من المرشد 
علي خامنئي، بتسوية حيفا وتل 
أبيب بالأرض، في حال ارتكبت أي 
إيـــران، وعملنا طيلة  حماقة ضد 
السنوات الماضية لنكون قادرين 

على ذلك».
وكان ردّ من رئيس الحكومة 
المــــكــــلــــف ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري عــلــى 
نـــشـــره  بــــــإعــــــادة  تــــصــــريــــح زاده 
تــــغــــريــــدة مـــســـتـــشـــاره الإعــــلامــــي 
حــســين الـــوجـــه، الــــذي قــــال فــيــهــا: 
«يـــــــــصـــــــــر بـــــــعـــــــض المـــــــســـــــؤولـــــــين 
الإيرانيين على التعامل مع لبنان 
كــمــقــاطــعــة إيـــرانـــيـــة ويـــحـــاولـــون 
اللبناني فــي حــروب  الــشــعــب  زج 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي المـــفـــتـــوحـــة مــع 
المــجــتــمــع الـــدولـــي، لــبــنــان لــم ولــن 
يكون الخط الأمامي في المواجهة 
عن إيران»، قائلاً: «اللبنانيون لن 
يدفعوا أثمانا عن النظام الإيراني 
ولبنان بلد عربي ملتزم بمواثيق 
جامعة الــدول العربية وهو سيد 

وحر ومستقل».
بدوره رأى رئيس الجمهورية 
السابق ميشال سليمان أن «كلام 
الــــــحــــــرس الــــــثــــــوري عــــــن اعـــتـــبـــار 
صواريخ (حزب الله) خط الدفاع 
الأول يؤكد مطلبنا أنه يجب على 
الحكومة العتيدة أن تتولى في 
أولـــــى مــهــامــهــا وضــــع الــســيــاســة 
العامة للبلاد كما تنص المادة ٦٥ 
مــن الــدســتــور واعــتــمــاد التحييد 
هـــدفـــا أولــــيــــا والمـــطـــالـــبـــة بـــإعـــادة 
الصواريخ إلى إيران لتتولى هي 
استعمالها كــخــط دفـــاع أول من 

خارج الأراضي اللبنانية».
كــــذلــــك رفــــــض رئــــيــــس حـــزب 
«الـــكـــتـــائـــب الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الـــنـــائـــب 
المستقيل سامي الجميل أن «يكون 
لبنان رهينة بيد طهران». وكتب 
على حسابه على «تويتر» قائلا: 
«برسم من لا يزال يتوهم أن بلدنا 
سيد ومستقل: لبنان واللبنانيون 
رهينة بيد إيران عبر (حزب الله) 

ويــســتــعــمــلانــنــا دروعــــــــا بــشــريــة 
فــــي مــعــركــتــهــمــا الــــتــــي لا عــلاقــة 
لها بلبنان. الرئاسة والحكومة 
والمـــجـــلـــس الــنــيــابــي شـــهـــود زور 
ويغطون وضع اليد على لبنان. 
المـــواجـــهـــة لنستعيد  فـــي  بـــاقـــون 
بلدنا وكرامة شعبنا ومستقبله».

وكــانــت ردود أيــضــا مــن قبل 
نـــــواب فـــي كــتــلــة «حـــــزب الـــقـــوات» 
الـــنـــائـــب  قــــــال  عـــلـــى زاده، حـــيـــث 
عـــمـــاد واكـــيـــم عــبــر حــســابــه على 
«تـــويـــتـــر»: «فــــي تــصــريــح رســمــي 
الــثــوري الإيراني  أعلمنا الحرس 
أن لبنان وصواريخه ضمن خطة 
المواجهة الإيرانية في حال نشوب 
حــرب مع إسرائيل»، ســائــلاً: «أي 
سلطة هذه؟ أي مسؤولين هؤلاء؟ 
أين مصلحة لبنان العليا في هذه 
المعمعة؟ في الحقيقة أنتم أشباه 

رجال لا رجال».
كذلك كتب النائب في «القوات» 
زيــــاد الـــحـــواط عــبــر حــســابــه على 
«تــويــتــر»: «عندما قلنا إن بلدنا 
مخطوف قامت الدنيا ولــم تقعد 

أين أنتم اليوم من هذا الكلام أيها 
(الحلفاء) المؤتمنون على سيادة 
لــبــنــان واســـتـــقـــلالـــه؟ لــقــد حــذرنــا 
باستمرار من تداعيات الانخراط 
في سياسة المحاور التي لا تجلب 
ســوى الــدمــار، ولا حياء عند من 
نــــنــــادي»، مــضــيــفــا: «مــســتــمــرون 
بــمــعــركــتــنــا الــســيــاديــة وســنــحــرر 

بلدنا من خاطفيه».
وفــــــــي الإطــــــــــــار نــــفــــســــه كــتــب 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
وليد جنبلاط على حسابه على 
«تــويــتــر» قــائــلا: «فـــي تصريحي 
إيـــران تنتظر أن  السابق قلت إن 
تحاور الإدارة الأميركية الجديدة، 
نـــوع  وإن حـــكـــومـــة أخـــصـــائـــيـــين 
مــن الــبــدعــة فــقــامــت الــقــيــامــة. أمــا 
الــيــوم وريــــاح المــواجــهــة تــهــب من 
كـــل مـــكـــان ألـــيـــس مـــن الأفـــضـــل أن 
يتحمل فريق الممانعة مسؤولية 
البلاد مع شركائه ولمــاذا التورط 
فــــي المـــشـــاركـــة حـــيـــث لا قــــــرار لــنــا 

بشيء؟».
من جهته، طالب لقاء سيدة 

الجبل، رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة وقائد الجيش ومجلس 
الــــدفــــاع الأعــــلــــى بـــمـــوقـــف واضــــح 
وصــريــح وعــاجــل رداً على إعــلان 
قائد الحرس الثوري الإيراني أن 
صواريخ لبنان هي الخط الأمامي 
لمــواجــهــة إســرائــيــل، محملا أمــين 
عــــام «حـــــزب الـــلـــه» مــســؤولــيــة أي 
مغامرة عسكرية نيابة عن إيران 
يجعل مــن خــلالــهــا لــبــنــان ساحة 
مواجهة أو صندوق بريد لتبادل 
رســائــل الــتــصــعــيــد الــتــي تــريــدهــا 

جمهورية الملالي الخمينية.
في المقابل كان ردّ «سياسي» 
مــن «الــتــيــار الوطني الــحــر» الــذي 
اعتبر في بيان له أن «اللبنانيين 
مــــــعــــــنــــــيــــــون بـــــــالـــــــحـــــــفـــــــاظ عــــلــــى 
حـــريـــة لــبــنــان وقـــــــراره وســيــادتــه 
الــتــي  واســـتـــقـــلالـــه، وأن المـــقـــاومـــة 
يمارسها اللبنانيون دفــاعــا عن 
أرضــــهــــم، يــجــب أن تـــخـــدم دائــمــا 
هــــــذه الأهـــــــــــداف دون ســـــواهـــــا»، 
مــشــيــرا فــي الــوقــت عينه «إلـــى أن 
أي دعم يتلقونه لا يجوز أن يكون 

مــشــروطــا بــالــتــنــازل عــن الــســيــادة 
الوطنية أو بــالانــغــمــاس فيما لا 

شأن لهم به».
لــم تقتصر على  الـــردود  لكن 
بـــل اســتــدعــى  تــصــريــحــات زاده، 
مـــوقـــف رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــن 
الــقــائــد الإيـــرانـــي ردودا في  كـــلام 
المقابل، ولا سيما مــن قبل نــواب 

في «القوات اللبنانية».
وفــيــمــا وصـــف الــنــائــب عماد 
«المـــمـــتـــاز  واكــــيــــم، مـــوقـــف عـــــون بــــ
كبداية»، أكد أنه «يجب استكماله 
حــــتــــى لا يـــبـــقـــى المـــــوقـــــف مـــجـــرد 
كــــــــــلام». وتـــــوجـــــه إلـــــــى الـــرئـــيـــس 
قائلا: «لا تنس أن البيان الوزاري 
الله) تحت مسمى  (حزب  لـ يجيز 
المقاومة وبحلفكم معه وغطائكم 
له، أن يتحكم بالوضع اللبناني. 
ارفع دعمكم لهم ورد قرار الحرب 
والسلم إلى المؤسسات اللبنانية، 

هكذا تقرن القول بالفعل».
الرأي نفسه عبّر عنه النائب 
بيار بوعاصي متوجها إلى عون 
بــالــقــول: «فــخــامــة الــرئــيــس، كــان 
حري بك القول بألا شريك للدولة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي حـــفـــظ اســـتـــقـــلال 
الـــوطـــن وســـيـــادتـــه عــلــى حــــدوده 
وأرضه وحرية قراره، هذا إن كنت 
الــتــي ترأسها  الــدولــة  بــأن  تعتبر 

هي دولة الشعب».
وســـــــأل الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق فــي 
«الــــــــقــــــــوات» ريـــــشـــــار قـــيـــومـــجـــيـــان 
عبر حسابه  على «تــويــتــر»  »  أين 
الــعــمــاد ميشال عــون الـــذي أعــرف، 
من الحرية والسيادة والاستقلال 
 فخامة الرئيس، وقد تحوّل عهدك 
إلى نموذج إيراني آخر كالحوثي 
الـــعـــراق  فــــي  فــــي  اليمن والمـــالـــكـــي 
ار الأسد في سوريا.  هل تعرف 

ّ
وبش

أن أقــــل مـــا يـــقـــال الـــيـــوم إن لــبــنــان 
تحول إلى   دولة فاشلة مستباحة 
 معزولة مفلسة؟ بطالة وفقر ووباء 

وتعتير. بكل محبة».

عناصر من «حزب الله» أمام راية عليها صورة سليماني على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية أول من أمس (رويترز)

ترقب دولي لخطوات عون العملية

مواقف إيران تزيد الانقسام الداخلي اللبناني

بيروت: محمد شقير

ســــرعــــان مــــا تــــبــــدّل المــشــهــد 
السياسي العام في لبنان الذي 
يـــزال يعيق تشكيل الحكومة  لا 
الــــجــــديــــدة مــــع تـــوســـيـــع الـــرقـــعـــة 
الجغرافية للتهديدات الإيرانية 
فـــــــي ردهـــــــــــا عـــــلـــــى الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة والتي 
بـــــــرزت فــــي مــــوقــــف لافــــــت لــقــائــد 
سلاح الجو في الحرس الثوري 
الإيراني علي حجي زادة بإقحام 
لبنان في هذه المواجهات في حال 
حصولها بقوله إن الصواريخ في 
لبنان وغزة هي الآن في خطوط 
ــــــدفــــــاع الأولـــــــــــى فــــــي مـــواجـــهـــة  ال
إسرائيل والذي قوبل باستهجان 
واســـتـــغـــراب مـــن قــــوى ســيــاســيــة 
على خــلاف مــع التمدد الإيــرانــي 
ومــن خــلالــه حليفه «حـــزب الله» 
الــــــذي يـــســـتـــخـــدم لـــبـــنـــان مــنــصــة 

لتوجيه الرسائل.
ويـــــأتـــــي مـــــوقـــــف زادة هــــذا 
فــــي الـــــذكـــــرى الـــســـنـــويـــة الأولــــــى 
لاغــتــيــال قــائــد فــيــلــق الــقــدس في 
الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي مـــــن قـــبـــل الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة فـــي بـــغـــداد، 
والذي ردت عليه طهران بتهديد 
الوجود العسكري الأميركي في 
المنطقة، رغم أن تهديداتها بقيت 
محصورة حتى الساعة بمواقف 
إعــلامــيــة فــي مــقــابــل الــتــحــذيــرات 
التي يطلقها الرئيس الأميركي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب الــــــــذي يــســتــعــد 
لمـــغـــادرة الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي ٢٠ 
يناير (كانون الثاني) الحالي بعد 
خسارته للانتخابات الرئاسية 

ضد منافسه جو بايدن.
فـــطـــهـــران اضــــطــــرت لإعــــلان 
الاســـتـــنـــفـــار الــــعــــام عـــلـــى جــمــيــع 
الـــجـــبـــهـــات بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــســـاحـــة 
الــلــبــنــانــيــة بــغــيــة رفـــــع مــنــســوب 

اســــتــــعــــداداتــــهــــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
محاولة لوضع المنطقة أمام حالة 
من «تــوازن الرعب» لكبح جماح 
أي مــغــامــرة يــقــدم عــلــيــهــا تــرمــب 
أو إســرائــيــل، رغــم أن التقديرات 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة تــمــيــل إلــى 
استبعاد حصول هــذه المواجهة 
وتتعامل مع التهديدات الإيرانية 
على أنها ضرورية لحاجة طهران 
الماسة إلى توجيه رسالة معنوية 
لمناسبة ذكرى اغتيال سليماني 
ـــــداخـــــل تـــحـــت عـــــنـــــوان أن  إلــــــى ال
اســـتـــعـــداداتـــهـــا قــطــعــت الــطــريــق 
على تعريضها لعدوان أميركي 

- إسرائيلي.
لــــكــــن المــــفــــاعــــيــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
المــتــرتــبــة عــلــى اســتــخــدام طــهــران 
لــــبــــنــــان لـــتـــوجـــيـــه رســــــائــــــل إلــــى 
واشــــنــــطــــن وتــــــل أبــــيــــب لـــــن تــمــر 
مرور الكرام لأنها تمس بسيادة 
الــــبــــلــــد واســـــتـــــقـــــلالـــــه وتـــــصـــــادر 
قــــــــــراره وتــــتــــصــــرف وكــــــــأن قـــــرار 
السلم والــحــرب بيدها وحــدهــا، 
متجاوزة بذلك القوانين الدولية 
من جهة وبتحميله أيضاً تكلفة 
الفاتورة التي سيدفعها في وقت 

يغرق في الانهيار الشامل.
فــطــهــران اتــخــذت مــن لبنان 
رهــيــنــة، وهـــذا مــا يــزيــد مــن حــدة 
الانقسام الداخلي ويشكل إحراجاً 
- كــمــا تـــقـــول مـــصـــادر ســيــاســيــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» - لــلــحــكــم  لـــــ
وحكومة تصريف الأعــمــال ومن 
خــلالــهــمــا «حــــزب الـــلـــه» وتحشر 
رئيس الجمهورية ميشال عون 
وتـــيـــاره الــســيــاســي فـــي الـــزاويـــة 
التفلّت منه محلياً  ولا يستطيع 
وإقليمياً ودولياً، خصوصاً أنه 
الحامي الأول للدستور اللبناني 

وسيادة واستقلال لبنان.
وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــســأل 
المــصــادر عــن رد فــعــل عـــون وهــل 
يــــبــــادر إلـــــى تـــحـــديـــد مـــوقـــف مــن 
إصـــــــرار طــــهــــران عـــلـــى مـــصـــادرة 
الــــــقــــــرار الـــلـــبـــنـــانـــي؟ وبـــالـــتـــالـــي 
عــزمــهــا عــلــى الـــتـــصـــرف وكــأنــهــا 
الآمـــر الــنــاهــي وصــاحــبــة الــقــرار، 
وتعتبر أن صمته يعني التسليم 
الــبــلــد بــمــحــور الممانعة  بــإلــحــاق 
وتــــؤكــــد بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن رد 
فعله أن أســبــاب تــأخــيــر تشكيل 
الحكومة يتجاوزه إلى انكشاف 
الأسباب الحقيقية الكامنة وراء 
تــرحــيــل تــألــيــفــهــا وطــبــعــاً بــقــرار 
إيراني وبلسان «حزب الله» إلى 
م بايدن لمسؤولياته  ما بعد تسلُّ

الرئاسية.
كــمــا تــســأل مــا إذا كـــان عــون 
عــلــى اســتــعــداد لأن يعيد النظر 
فــــي جـــــــدول أعـــمـــالـــه الــســيــاســي 
المـــحـــكـــوم ســلــفــاً بــتــعــويــم وريــثــه 
السياسي رئيس «التيار الوطني 
الــــحــــر» الـــنـــائـــب جــــبــــران بــاســيــل 
وهـــذا مــا يضطره لــربــط الإفـــراج 
عـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــمــوافــقــة 
الــرئــيــس المكلف سعد الحريري 
عــلــى شــروطــه لتلبية طموحات 
بـــاســـيـــل بـــإعـــادتـــه إلـــــى الــســبــاق 
عـــلـــى رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــعــد 
أن تــراجــعــت أسهمه ليس بفعل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة 
لــخــروج «الــحــرس  عليها وإنــمــا 
الــذي كــان وراء تأسيس  القديم» 
«التيار الوطني» وانطلاقته عن 

سطوته السياسية.
الــدولــي  فــإن المجتمع  لــذلــك، 
ســيــبــنــي مـــوقـــفـــه عـــلـــى رد فــعــل 
عـــــون لأنـــــه ســيــضــعــه فــــي دائـــــرة 
الاشــتــبــاك معه، وبالتالي يمكن 
أن يفقد لبنان في حال أن رد فعله 
بقي في العموميات من دون أن 
يــقــرنــه بـــخـــطـــوات عــمــلــيــة أولــهــا 
استدعاء سفير إيران لدى لبنان 
طــلــبــاً لــلــحــصــول عــلــى تــوضــيــح 
الـــــذي يـــراد  رســـمـــي لمـــوقـــف زادة 
اللبناني  بــالــقــرار  مــنــه الإمـــســـاك 
بالنيابة عن سلطاته الرسمية، 
المـــعـــارضـــة  قــــــوى  خـــصـــوصـــاً أن 
لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة تــتــخــوف 
مــــن أن يــــــؤدي فـــــرض الـــوصـــايـــة 
إلــى إقفال  الإيــرانــيــة على لبنان 
النافذة الوحيدة  الباب في وجه 
الــــتــــي يـــــعـــــوّل عـــلـــيـــهـــا الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 

لوقف الانهيار.
المــعــارضــة - كما  وإذ تــربــط 
تقول مصادرها - الموقف الواضح 
لعون من دون أي مراعاة لحليفه 
«حـــزب الــلــه» لأن الأولــويــة يجب 
تُـــعـــطـــى لـــلـــنـــأي بـــلـــبـــنـــان عــن  أن 
الــصــراعــات الـــدائـــرة فــي المنطقة 
وعــدم محاسبته على أي توجّه 
إيــرانــي لا ناقة له في اتــخــاذه أو 
توفير الغطاء له، تؤكد في المقابل 
بــأن أي مــوقــف رســمــي يبقى في 
إطار العموميات الذي يفتقد إلى 
القناعات ويأخذ بعين الاعتبار 
عـــــدم إغــــضــــاب مـــحـــور المــمــانــعــة 
بــــقــــيــــادة إيـــــــــران ســـيـــفـــقـــد لــبــنــان 
ــلــت بـــإعـــادة 

ّ
الـــفـــرصـــة الـــتـــي تــمــث

الاهـــتـــمـــام الــــدولــــي بـــه وإدراجــــــه 
عـــلـــى الـــخـــريـــطـــة الــــدولــــيــــة الــتــي 
لــم تــكــن مــتــوفــرة لـــولا التضامن 
العالمي معه بعد الانفجار المدمّر 
في مرفأ بيروت والنكبات التي 

حلت بسكان العاصمة.
الــتــي  الـــفـــعـــل  كـــمـــا أن ردود 
ســتــتــوالــى ســتــفــتــح الـــبـــاب أمـــام 
الــســؤال عــن موقف باسيل، فهل 
سيلاقي خصومه فــي منتصف 
ـــل تــســجــيــل 

ّ
يـــفـــض أم  الــــطــــريــــق؟ 

موقف يبقى في العموميات ولن 
ر في إعــادة ترميم 

ّ
يقدّم أو يؤخ

بــــواشــــنــــطــــن؟ لأن عـــدم  عـــلاقـــتـــه 
الوضوح في موقفه قد يزيد في 
إحــراجــه، إضــافــة إلــى ســؤالــه عن 
استعداده لرفع «العقوبات» التي 
يفرضها على تشكيل الحكومة، 
وهــذا ما ينسحب على عــون لأن 
الرد على محاولة طهران الهيمنة 
على القرار اللبناني لن يكون إلا 
اليوم  الحكومة  ولادة  بتسهيل 
قــبــل الــغــد، خــصــوصــاً أن حليف 
حليفه أي إيــــران أســقــط مــا كــان 
يــتــذرّع بــه ولـــم يــعــد فــي مــقــدوره 

الدفاع عن شروطه.
وسيبقى السؤال: هل ينتزع 
عون الورقة اللبنانية من طهران 
التي تسعى للتفاوض مع بايدن 
حول دورها في المنطقة وهذا ما 
يــبــرر إصــرارهــا فــي الإبــقــاء على 
لــبــنــان مــعــلــقــاً عــلــى خـــط الــتــوتــر 
العالي إقليمياً ودولياً في مقابل 
حـــرص «حـــزب الــلــه» عــلــى إعـــادة 
الــتــهــدئــة بــين الــرئــاســتــين الأولـــى 
والــثــانــيــة لــتــفــادي إحــراجــهــا في 
حال استمر الاشتباك السياسي 

بينهما؟

المبعوث الخاص لسوريا إلى الإمارات والأردن
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزارة الخارجية الأمــيــركــيــة، أمــس، 
إن المبعوث الخاص لسوريا، جويل رايبيرن، 
سيغادر في جولة إلى المنطقة، تشمل الإمارات 
العربية المتحدة والأردن، في الفترة من ٤ إلى 
٧ يناير (كانون الثاني)، لإجراء محادثات مع 
الجهات الرسمية، إضافة لقادة المجتمع المدني، 

بشأن الوضع في سوريا.
وســيــؤكــد المــبــعــوث الــخــاص رايــبــيــرن، في 
اجتماعاته، بحسب بيان الخارجية الأميركية، 
على موقعها، على أهمية الجهود الجماعية 
لــلــتــوصــل إلــــى حـــل دائـــــم وســلــمــي وســيــاســي 

للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس 
الأمن رقم ٢٢٥٤.

كما سيعيد المبعوث الخاص، تأكيد التزام 
الولايات المتحدة، بالعمل مع الشركاء الدوليين، 
في حملة الضغط الاقتصادي والسياسي ضد 
نظام الأسد وداعميه، بهدف إنهاء العنف ضد 
الشعب السوري ووقف عرقلة الجهود لإنهاء 

الصراع.
وكـــــان المــبــعــوث الـــخـــاص لــســوريــا جــويــل 
رايبيرن، قد أعطى إيجازاً للصحافيين والمهتمين 
بــالــشــأن الـــســـوري، نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، في 
الذكرى السنوية الأولــى لقيام الرئيس ترمب 
بالتوقيع على «قانون قيصر» لحماية المدنيين 

فـــي ســـوريـــا بـــدعـــم مـــن الـــحـــزبـــين الــجــمــهــوري 
والديمقراطي، الذي أجازه الكونغرس الأميركي 
بموجبه عقوبات اقتصادية، لتعزيز المساءلة 
عن الفظائع الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد 
ضــد الــشــعــب الـــســـوري، والــتــي يــرقــى بعضها 
لمصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقــــال رايـــبـــيـــرن، فـــي الإيــــجــــاز، إنــــه «فــيــمــا 
الــذكــرى السنوية للتوقيع على  نحتفل بهذه 
قانون قيصر، أود أن أذكر بأن الولايات المتحدة 
تـــزال مــلــتــزمــة بتنفيذ حملة مــتــواصــلــة من  لا 
الــضــغــط الاقــتــصــادي والــســيــاســي، لمــنــع نظام 
الأسد وأكبر مؤيدين له، من حشد الموارد لشحذ 

حربهم ضد الشعب السوري».

٣٠ آلية تركية إلى جنوب إدلب وقصف للباب ومنبج
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصـــــلـــــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة 
الـــدفـــع بــتــعــزيــزات عــســكــريــة إلــى 
نـــقـــاطـــهـــا المـــنـــتـــشـــرة فــــي جــنــوب 
إدلب، بينما واصل النظام قصفه 
في جبل الزاوية ومحيطها. كما 
كثفت تركيا قصفها لمواقع قوات 
ســوريــا الديمقراطية (قــســد) في 

منبج والباب في شرق حلب.
وأدخلت القوات التركية، في 
ســـاعـــة مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح أمــس 
(الأحـــد)، رتــلاً يضم أكثر مــن ٣٠ 
آلـــيـــة تــحــمــل دبـــــابـــــات وأســلــحــة 
ومواد لوجيستية من معبر كفر 
لوسين شمال إدلب وتم توزيعها 
عــلــى الــنــقــاط المــنــتــشــرة فــي جبل 

الـــــزاويـــــة فــــي جـــنـــوب المــحــافــظــة 
الواقعة شمال غربي سوريا.

واستحدثت القوات التركية 
الــعــديــد مـــن الـــقـــواعـــد والــنــقــاط 
الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة جــبــل 
الـــــزاويـــــة، لــلــفــصــل بـــين مــنــاطــق 
سيطرة قــوات النظام وفصائل 
المعارضة، لمنع أي عمل عسكري 
من قوات النظام يستهدف إدلب، 
بينما سحبت عدداً من نقاطها 
فــي حــمــاة وحــلــب وشـــرق إدلــب 
قــوات النظام  بسبب محاصرة 
لها، بموجب اتفاق مع روسيا 
وأعــــــــــادت نـــشـــرهـــا فـــــي جـــنـــوب 

إدلب.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، قــصــفــت 
فــصــائــل غــرفــة عــمــلــيــات «الــفــتــح 

المــبــين» بــالــقــذائــف الــصــاروخــيــة، 
مناطق سيطرة قوات النظام على 
مــحــاور الــتــمــاس بجبل الــزاويــة، 
بـــيـــنـــمـــا جــــــــددت قــــــــوات الـــنـــظـــام 
قصفها الصاروخي على بلدات 
وقرى ضمن جبل الزاوية جنوب 
إدلب وسهل الغاب شمال حماة.

وتـــواصـــل الــقــصــف المــتــبــادل 
في مناطق شرق وشمال شرقي 
حلب، من جهة، وقوات «مجلس 
مـــنـــبـــج الــــعــــســــكــــري» و«مـــجـــلـــس 
الـــبـــاب الــعــســكــري»، حــيــث شهد 
مــحــور الــدغــلــبــاش بــريــف الــبــاب، 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين مــجــلــس الـــبـــاب 
والـــفـــصـــائـــل الــــســــوريــــة المـــوالـــيـــة 
لــــتــــركــــيــــا، كــــمــــا قـــصـــفـــت الأولـــــــى 
مناطق في قريتي عبلة وحزوان 

بـــريـــف الــــبــــاب، فـــي حـــين قصفت 
الــقــوات التركية قــرى جاموسية 
وأم جلود وأم عدسة والصيادة 
الخاضعة لسيطرة قوات مجلس 

منبج العسكري بريف منبج.
وكـــانـــت الـــقـــوات الــتــركــيــة قد 
قصفت بالمدفعية الثقيلة، مساء 
أول مـــن أمــــس، أطـــــراف بــلــدة تل 
رفــــعــــت وســــــد الـــشـــهـــبـــاء وقـــريـــة 
النيربية وسموقة ضمن مناطق 
انتشار القوات الكردية في ريف 

حلب الشمالي.
ويــشــهــد ريـــف مــديــنــة منبج 
الــــغــــربــــي قـــصـــفـــاً مـــــتـــــبـــــادلاً بــين 
الفصائل الموالية لتركيا، وقوات 
التابع  مجلس منبج العسكري 

«قسد».  لـ

التحرك الروسي بتفاهم مع الجانب التركي

القوات الروسية تعيد فتح طريق «إم ٤» وتتوسع بريف الرقة
تل تمر (الحسكة): كمال شيخو

تمكنت الــقــوات الــروســيــة من 
إعادة فتح الطريق الدولي السريع 
(M٤)، أمـــام حــركــة عــبــور المدنيين 
والـــقـــوافـــل الـــتـــجـــاريـــة، مـــن نــاحــيــة 
عــــين عــيــســى بـــريـــف الــــرقــــة؛ نــحــو 
بلدة تل تمر شمال غرب محافظة 
الـــحـــســـكـــة، ومـــنـــهـــا إلــــــى مــنــاطــق 
الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، وصـــــولاً إلــى 
مــنــفــذ «الــيــعــربــيــة» الـــحـــدودي مع 
الـــعـــراق، بــعــد إغـــلاق اســتــمــر نحو 
شهر، جــراء العمليات العسكرية 
التركية بمشاركة فصائل سورية 

موالية، على عين عيسى.
ويــــــأتــــــي الـــــتـــــحـــــرك الـــــروســـــي 
الــتــركــي بعد  الــجــانــب  بتفاهم مــع 
عقد مباحثات نهاية العام الماضي، 
بــين مسؤولين روس وضــبــاط من 
قــوات حــرس الــحــدود التركي، في 
صوامع قرية «شــركــراك»، ولليوم 
الثالث على التوالي عــاد الطريق 
الــــســــريــــع لـــلـــعـــمـــل، ونــــقــــل شـــهـــود 
عــيــان مــن الــنــاحــيــة عــبــور عــشــرات 
الـــــســـــيـــــارات المـــحـــمـــلـــة بـــالـــضـــائـــع 

والمدنيين برفقة دوريات روسية.
وكــــثــــفــــت الــــــقــــــوات الــــروســــيــــة 
وجــودهــا في ريــف محافظة الرقة 
الـــشـــمـــالـــي والــــغــــربــــي، فــــي أعـــقـــاب 
استهداف قاعدتها في منطقة تل 
السمن، بسيارة مفخخة، الجمعة. 
وكان الهجوم الأول من نوعه نفذته 

جماعة أعلنت أنها تابعة لتنظيم 
«حــــراس الـــديـــن» المــتــشــدد المــوالــي 
لــتــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة الــــدولــــي، الـــذي 

ينشط شمال غربي سوريا.
مـــــــســـــــؤولـــــــون روس  وعـــــــقـــــــد 
وضباط من قوات النظام السوري، 
اجتماعات مع قياديين من «قوات 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة»، دون  ســــــوريــــــا 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي حــول 
مصير عين عيسى، حيث تتعرض 
المنطقة لهجمات عنيفة مــن قبل 
الجيش التركي وفصائل سورية 
معارضة مسلحة. ونقلت طواقم 
الـــهـــجـــمـــات اســتــهــدفــت  طـــبـــيـــة أن 
المــشــرفــة وجــهــابــل، وتبعد  قريتي 
نحو كيلومتر واحد شرق الناحية.

وطــــــلــــــب الـــــــــــــروس والـــــنـــــظـــــام 
«قــــســــد» مــن  انـــســـحـــابـــاً كـــــامـــــلاً لـــــ
عـــين عــيــســى ومــحــيــطــهــا بــعــمــق ٥ 
كيلومترات، ورفــع العلم السوري 
فــــــوق مـــؤســـســـاتـــهـــا، وتــســلــيــمــهــا 

لقوات النظامية بشكل كامل.
مــن جــانــبــه، أكــد الــقــائــد العام 
لمــجــلــس «تــــل أبـــيـــض الــعــســكــري» 
ريـــاض الــخــلــفــوي، الـــذي ينضوي 
قــــــوات  تــــحــــت رايـــــــــة «قــــــســــــد»، أن 
المجلس تصدّت للهجمات التركية 
المــوالــيــة «الــتــي تهدف  وفصائلها 
إلى السيطرة على الطريق الدولي 
وقـــطـــعـــه لــفــصــل شــــريــــان مــنــاطــق 
بـــأن  الـــــذاتـــــيـــــة»، مـــنـــوهـــاً  الإدارة 
المــتــداولــة حول  جميع المــعــلــومــات 

الــــوصــــول إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي مع 
القوات الروسية، وتسليم الناحية 
لــلــقــوات النظامية «لا أســـاس لها 
من الصحة، وخريطة السيطرة لا 
تـــزال على حالها عقب ٦ أسابيع 
الــتــركــي  الــعــســكــري  مــن التصعيد 

الأخير».
وأشار الخلف إلى أن انتشار 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة: «يــنــحــصــر في 
عـــدد مـــن الــنــقــاط الــعــســكــريــة على 
خطوط التماس، والقوات الروسية 
شـــيـــدت ثـــلاثـــة قــــواعــــد عــســكــريــة، 
وتـــنـــتـــشـــر دوريــــاتــــهــــا عـــلـــى طـــول 

الطريق الدولي».
وتتمتع عين عيسى بأهمية 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، نــــظــــراً لمــوقــعــهــا 
الحيوي المطل على الطريق الدولي 
السريع (M.٤)، إذ تربط محافظات 
الحسكة والرقة ودير الزور، شرقاً، 
بمدينة حلب شمالاً، كما توصل 
عــبــر شبكة طـــرق رئــيــســيــة، شــرق 
الـــفـــرات بــغــربــهــا. وتــســعــى جميع 
الأطــراف المتحاربة والمدعومة من 
جـــهـــات دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة لــفــرض 
سيطرتها الكاملة على الناحية، 
لقطع طريق الإمــداد بين مدينتي 
عــــين الــــعــــرب (كــــوبــــانــــي) ومــنــبــج 
بـــريـــف حــلــب الـــشـــرقـــي، بــمــنــاطــق 
الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة ومـــــدن الــرقــة 

ودير الزور.
وتــشــهــد الــبــلــدة احــتــجــاجــات 
يـــومـــيـــة أمــــــام الـــقـــاعـــدة الـــروســـيـــة 

تـــنـــديـــداً بــالــصــمــت الــــروســــي إزاء 
التصعيد العسكري الذي تشهده 
المــنــطــقــة، مـــن قــصــف واشــتــبــاكــات 
يــــومــــيــــة، بـــــالإضـــــافـــــة لــلــمــســاعــي 
الــتــركــيــة لتنفيذ عملية عسكرية 
واســــعــــة تــــهــــدف لـــلـــســـيـــطـــرة عــلــى 
عــــين عـــيـــســـى، تـــزامـــنـــاً مــــع قــصــف 
تركي، أمس، استهدف مقر اللواء 
٩٣، حــيــث يــنــتــشــر فــيــهــا الـــقـــوات 
الـــســـوريـــة، دون تــســجــيــل خسائر 
بــــشــــريــــة أو مــــــاديــــــة، كــــمــــا طـــالـــت 
النيران محيط القاعدة الروسية 

في صوامع الناحية.
بـــــدورهـــــا، أشــــــــارت الــرئــيــســة 
«مـــجـــلـــس ســـوريـــا  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــــ
الــديــمــقــراطــيــة»، إلــهــام أحــمــد، إلى 
أن طــريــق الــخــلاص الــوحــيــد أمــام 
روسيا لحل عقد المنطقة «دعمها 
لمشروع الإدارة الذاتية، فقد دخلت 
موسكو الأراضــي السورية، وهي 

تتحمل أخطاء النظام السوري».
يُذكر أن عين عيسى، تحولت، 
أثناء الحرب السورية، إلى منطقة 
مضطربة تحتل مــوقــعــاً حساساً 
عــلــى خــريــطــة الـــصـــراع الـــســـوري، 
وتلتقي على أرضها ثلاث مناطق 
مــنــفــصــلــة تــمــثــل مــــجــــالاً لــلــنــفــوذ 
الروسي والتركي، وما يتبعها من 
قوى محلية، فيما تتأهب المدينة، 
لتغيير جديد في موازين القوى قد 
تــحــدده معركة يجري الاستعداد 

لها من قبل الجيش التركي.

 نصرالله: إيران أعطتنا الصواريخ ونحن وغزة جبهة أمامية 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أقر أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله بأن 
أمــامــيــة لإيــــران، رغـــم اتهامه  الــحــزب يشكل جبهة 
الإعلام بتزوير تصريحات قائد القوات الجوية في 
الحرس الثوري الإيراني علي حاجي زاده، التي قال 
فيها إن «قدرات غزة ولبنان الصاروخية، هي الخط 

الأمامي لمواجهة إسرائيل».
وقـــال نــصــرالــلــه فــي كلمة لــه لمناسبة الــذكــرى 
الأولى لاغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني: 
«الإعلام المزور والضعيف يزيد على كلام أي مسؤول 
إيــرانــي لفتح جبهة إعــلامــيــة، إيـــران أعــطــت لبنان 
صــواريــخ لــلــدفــاع عــن أرضـــه ونــحــن جبهة أمامية 
وغزة أيضاً». وأضاف: «إذا كان لبنان قوياً فاعلموا 

أن ذلك بفضل المقاومة ونقطة على السطر».
وقال إن «كل الدعم الإيراني للمقاومة في لبنان 
هــو دعــم غير مــشــروط وإن كــان لبنان سيستفيد 
يوماً من النفط والغاز فالفضل للمقاومة»، مضيفا: 
«لا تــتــعــبــوا أنــفــســكــم كــثــيــرا». وعـــن الــــرد الإيــرانــي 
قــال: «طــهــران ليست ضعيفة بل قوية ولا تحتاج 
لأصدقائها أو حلفائها وســتــرد عسكرياً وأمنياً 
عندما تقرر ذلك بما يتناسب مع طبيعة الحادثة 

ولو أرادت الرد لفعلت منذ اللحظة الأولى».
ورد نصرالله على منتقدي الحزب لتسمية 
شــــــوارع ومـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــقـــيـــاديـــين الإيـــرانـــيـــين 
بــالــقــول: «أي حــكــومــة وبــلــد وشــعــب يــحــتــرم ذاتــه 
يتعاطى مــع داعميه مثلنا فــلا تنزعجوا عندما 

نسمي شوارعنا باسمهم».

أخبار
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 بينها ٩٣ ألف رصاصة من قاعدة عسكرية 

إسرائيل تكشف عن أكبر سرقات للذخيرة
 في تاريخ جيشها 

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف الــــــنــــــاطــــــق بــــلــــســــان 
الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، 
قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة تــعــرضــت  أن 
لأكبر عملية سرقة في تاريخه، 
شــمــلــت بـــالأســـاس كــمــيــة كــبــيــرة 
ألــف  الــذخــيــرة بضمنها ٩٣  مـــن 

رصاصة.
وجــاء في بيان الناطق، أنه 
«جــــرى خـــلال الأســـبـــوع المــاضــي 
اقتحام مخزن ذخيرة في قاعدة 
عـــســـكـــريـــة فـــــي جــــنــــوب الــــبــــلاد، 
وســـــــرقـــــــت ذخـــــــيـــــــرة عــــســــكــــريــــة، 
وفـــتـــحـــت الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
تــحــقــيــقــا فــــي ظــــــروف الــــحــــادث، 
الذي في نهايته ستنقل النتائج 
النيابة العسكرية».  إلى معاينة 
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــطــــلــــعــــة، إن 
الــقــاعــدة الــتــي تــم اقتحامها هي 
معسكر التدريب القومي للجيش 
المعروف باسم «تسئيليم»، وقد 
ســـرقـــت مـــنـــه أكـــثـــر مــــن ٩٣ ألـــف 
رصــاصــة مــن عيار ٥٫٥٦ ملمتر. 
وأكـــدت أن هــذه واحـــدة مــن أكبر 
ســـــرقـــــات الــــذخــــيــــرة فـــــي تـــاريـــخ 
 فــــي قـــاعـــدة 

ً
الـــجـــيـــش، وخـــــاصـــــة

عسكرية كبيرة ومحصنة كهذه، 
الــتــي شــهــدت فـــي الــعــقــد الأخــيــر 
سرقات أسلحة وعتاد عسكري.

وقــــال أحـــد الــخــبــراء إنـــه من 
أجـــــل اقـــتـــحـــام مـــخـــزن الـــذخـــيـــرة 
المـــركـــزي لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
التابع لسلاح البرية، في المكان، 

الــســارقــون ثــغــرة أمنية.  استغل 
الـــلـــصـــوص  وبــــــــدا واضـــــحـــــا أن 
راقبوا المكان جيدا وتعرفوا على 
إجــراءات الحراسة بشكل دقيق، 
وأعدوا خطتهم بشكل مهني، إذ 
تمكنوا خلال دقائق معدودة من 
نقل مئات صناديق الذخيرة من 
المخزن إلى سيارات. ويقدر ثمن 
هذه الذخيرة بملايين الدولارات. 
وتــخــشــى الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
من أن هذه الذخيرة قد تم بيعها 
لــــجــــهــــات جـــنـــائـــيـــة وكـــــذلـــــك فــي 

مناطق السلطة الفلسطينية.
ولــم يجر اعتقال مشتبهين 
فــــي هـــــذه الــــســــرقــــة، حـــتـــى الآن، 
وتــــــشــــــيــــــر تـــــــقـــــــديـــــــرات إلـــــــــــى أن 
الــــســــارقــــين اســـتـــعـــانـــوا بــجــهــات 
الــقــاعــدة. وتقود  عسكرية داخــل 
الشرطة الإسرائيلية، التحقيق، 
إلــى جانب  في منطقة الجنوب، 
الــــشــــرطــــة الـــعـــســـكـــريـــة. وتــشــيــر 
إلــــــــى أن مـــنـــفـــذي  الـــــتـــــقـــــديـــــرات 
الاقــتــحــام والــســرقــة، هــم عصابة 
مـــن الــبــلــدات الــبــدويــة المــســلــوبــة 
الاعــــتــــراف فـــي الــنــقــب. وأشــــارت 
صحيفة «يديعوت أحــرونــوت»، 
إلــــى أن ســـرقـــة الـــذخـــيـــرة «تــحــت 
أنظار الجنود، جرت بعدما قرر 
الجيش الإسرائيلي، في السنتين 
الأخــــيــــرتــــين، ســلــســلــة خـــطـــوات 
وإجــــــراءات جــديــدة فــي محاولة 
لمكافحة ظاهرة سرقة الأسلحة، 
 فــي الــجــنــوب، وبعد أن 

ً
وخــاصــة

الــداخــلــي،  تــعــهــدت وزارة الأمــــن 

مـــــؤخـــــراً، بـــشـــن حــــــرب ضـــــروس 
الـــتـــي تسيطر  الــعــصــابــات  ضـــد 
فــي الــنــقــب وحــولــت المنطقة إلــى 
غــــرب جــــامــــح». وأضــــــاف المــوقــع 
أنــه «فــي هــذه الأثــنــاء، فــإن مجال 
العمل الرئيسي لهذه العصابات، 
تهريب المــخــدرات والــســلاح عند 
الــحــدود مــع مــصــر، مــزدهــر، من 
خــــلال كــمــيــة أكـــبـــر مـــن عــمــلــيــات 
التهريب الناجحة من تلك التي 

تم إحباطها».
واســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــر الـــــــجـــــــيـــــــش 
الإسرائيلي ملايين الدولارات في 
تحسين أنظمة الحماية لقاعدة 
«تــســئــيــلــيــم» وقــــواعــــد عــســكــريــة 
أخـــــــــرى فــــــي الــــنــــقــــب، واشـــــتـــــرى 
إنــذار متطورة،  أنظمة صــفــارات 
واستخدم أجهزة مراقبة ونصب 
لــكــن جـــرأة  كــامــيــرات ورادارات. 
العصابات لم تمنع التسلل إلى 
المخزن العملاق، الذي تخزن فيه 
عـــشـــرات آلاف صــنــاديــق قــذائــف 
المــدرعــات والمدفعية، وصواريخ 

مضادة للدبابات وغيرها».
كـــبـــيـــرة  يـــــذكـــــر أن ســـــرقـــــة 
حصلت قبل شهرين في قاعدة 
عـــســـكـــريـــة قـــــــرب الــــــحــــــدود مــع 
لبنان، شملت عشرات البنادق. 
وعلى إثرها قــرر رئيس أركــان 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، أفــيــف 
كـــوخـــافـــي، إقـــالـــة عــــدة ضــبــاط 
فــيــهــا، بــعــد تحميلهم  خـــدمـــوا 
مسؤولية ارتــكــاب أخــطــاء عدة 

وخرق التعليمات.

فتحت الطريق أمام المصالحة بين «فتح» و«حماس»

٥ دول تقدم ضمانات لنزاهة الانتخابات الفلسطينية
نظير مجلي: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت مـــصـــادر ســيــاســيــة، 
الله، بــأن الانعطاف في  في رام 
جهود إنهاء الانقسام والتقدم 
نــحــو المــصــالــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الداخلية تحقق، بعدما قدمت 
خمس دول ضــمــانــات للطرفين 
بـــــأن تـــجـــري عــمــلــيــة الانـــتـــخـــاب 
بــنــزاهــة فـــي كـــل مـــن قــطــاع غــزة 

والضفة الغربية.
وقـــــالـــــت هــــــذه المـــــصـــــادر إن 
طــرفــي الــصــراع، فتح وحــمــاس، 
قــــد أبـــديـــتـــا شـــكـــوكـــاً فــــي نـــزاهـــة 
الانــــتــــخــــابــــات. حـــمـــاس اتــهــمــت 
لــن تحافظ على  السلطة بأنها 
النزاهة في الضفة الغربية، وفتح 
اتهمت حماس بمنع انتخابات 
نــــزيــــهــــة فـــــي قــــطــــاع غــــــــزة. وقــــد 
تــعــهــدت قــطــر وتــركــيــا وروســيــا 
بضمان نــزاهــة الانتخابات في 
القطاع، وتعهدت مصر والأردن، 
بضمان نــزاهــة الانتخابات في 
الضفة الغربية. وبناء على ذلك، 
تـــراجـــعـــت حـــمـــاس عـــن رفــضــهــا 
إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات ووافــــقــــت 
عــلــى اقـــتـــراح الــســلــطــة إجــراءهــا 
لـــلـــمـــجـــلـــس  بـــــالـــــتـــــتـــــابـــــع، أولا 
التشريعي، ثم للرئاسة بعد عدة 
شـــهـــور، ثـــم لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 
ومـــؤســـســـات مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الموسعة بعد شهور أخرى.
وجاءت موافقة حماس في 
الرسالة الخطية التي بعث بها 
إسماعيل هنية، رئيس المكتب 
السياسي لحركة حــمــاس، إلى 
الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، قبل 

يــــومــــين، ولـــقـــيـــت تــرحــيــبــا غــيــر 
عــادي منه. ورد عباس برسالة 
مشابهة، أول مــن أمـــس، يبلغه 
فـــيـــهـــا بــــأنــــه أعــــطــــى تــعــلــيــمــاتــه 
لــــلــــمــــبــــاشــــرة بــــــــالإعــــــــداد لـــهـــذه 
الانـــتـــخـــابـــات. وقـــــال المــســتــشــار 
الإعـــــلامـــــي لإســـمـــاعـــيـــل هــنــيــة، 
طاهر النونو، أمــس، إن رسالة 
الرئيس عباس تتضمن التزامه 
والتزام حركة فتح ببناء الشراكة 
وتــحــقــيــق الـــوحـــدة بــاعــتــبــارهــا 
هـــدفـــا اســتــراتــيــجــيــا، مــعــتــبــرا، 

الــــحــــوار الـــوطـــنـــي هــــو الــطــريــق 
لتجسيد ذلــك. وقــال النونو إن 
«رســالــة الرئيس تشكل أرضية 
عمل مشترك للانطلاق باتجاه 
بناء الشراكة وإنهاء الانقسام، 
وتجسيد وحدة الوطن والشعب 
والقيادة والقرار من خلال عملية 

ديمقراطية حرة ونزيهة».
وكـــــــــان هـــنـــيـــة قــــــد أكـــــــد فــي 
رسالته للرئيس عــبــاس إجــراء 
انـــتـــخـــابـــات المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
والمجلس التشريعي والرئاسة، 

على قاعدة «التوالي والترابط»، 
في مدة أقصاها ٦ أشهر، معبراً 
في الوقت نفسه عن ثقته بدور 
الدول الشقيقة والصديقة التي 
بـــذلـــت جـــهـــوداً لــتــحــريــك مــســار 
المــــصــــالــــحــــة وضـــــمـــــان تــطــبــيــق 
الاتفاقات والتفاهمات الوطنية، 
خـــاصـــة مـــصـــر وقـــطـــر والأردن 
وتركيا وروسيا. وأعطى رئيس 
الــحــركــة توجيهاته باستكمال 
الــــحــــوار عـــبـــر الـــقـــنـــاة المــعــتــمــدة 
مــمــثــلــة بـــنـــائـــب رئـــيـــس المــكــتــب 

السياسي لحركة حماس صالح 
الــعــاروري وإخــوانــه، للتواصل 
مــــــع حـــــركـــــة فــــتــــح والــــفــــصــــائــــل 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــــافــــة، مــــن أجـــل 
تــطــبــيــق الــتــفــاهــمــات الــوطــنــيــة 
وتجسيد الوحدة الفلسطينية.

وقالت الجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين، أمس، إن أمينها 
الــعــام نــايــف حــواتــمــة، تــلــقــى هو 
الآخر رسالة من إسماعيل هنية، 
أكد فيها استعداد حماس للمضي 
فـــي عــمــلــيــة المــصــالــحــة والــشــراكــة 
الوطنية، بدءاً من اتفاقات القاهرة، 
كــان آخــرهــا تفاهمات إسطنبول 
ومـــــخـــــرجـــــات اجــــتــــمــــاع الأمـــــنـــــاء 
الــــعــــامــــين. وأكــــــد هــنــيــة فــــي هـــذه 
الرسالة جاهزية حماس لإنجاز 
هــــذه الـــخـــطـــوات المــطــلــوبــة لــدفــع 
انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس الــتــشــريــعــي 
الفلسطيني، وانتخابات رئاسة 
السلطة الفلسطينية، وانتخابات 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
«عـــلـــى أن يـــصـــار بـــعـــد ذلـــــك إلـــى 
حوار وطني للاتفاق على جميع 
الــــتــــفــــاصــــيــــل المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــإجـــــراء 

الانتخابات في تواريخها».
وختمت الجبهة بالترحيب 
تــــعــــكــــس هـــــذه  يــــمــــكــــنــــه أن  بـــــمـــــا 
الـــتـــطـــورات مـــن أجــــــواء تــوافــقــيــة، 
تـــــؤدي فـــي نــتــائــجــهــا إلــــى إنــهــاء 
الانــــقــــســــام، واســــتــــعــــادة الـــوحـــدة 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة، وتــــكــــريــــس مــــبــــادئ 
الـــشـــراكـــة الــوطــنــيــة بـــين فــصــائــل 
العمل الوطني الفلسطيني كافة، 
واســــتــــنــــهــــاض وتـــعـــبـــئـــة الــــقــــوى 
الــوطــنــيــة فـــي مــواجــهــة الاحــتــلال 

والاستيطان والضم.

عباس يتحدث عبر الفيديو مع ممثلي حماس وبينهم هنية في ببيروت سبتمبر الماضي (أ.ف.ب)

أحد مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية في عمّان نوفمبر الماضي (أ.ب)

توقعات بتعديل وزاري منتصف فبراير

الأردن: الحكومة تطلب الثقة... والتصويت بدءاً من الثلاثاء
عمان: محمد خير الرواشدة

استحوذت تداعيات أزمة وباء 
فيروس كورونا على محاور البيان 
الوزاري لحكومة بشر الخصاونة 
الـــذي قــدمــه لمجلس الـــنـــواب أمــس 
(الأحد). وهو البيان الذي سيطلب 
الثقة على أساسه، في حين يستعد 
أعـــضـــاء المــجــلــس لمــنــاقــشــة الــبــيــان 

بدءاً من يوم الثلاثاء.
وتعهد الرئيس الخصاونة، 
في بيانه، بعودة التعليم الوجاهي 
لطلبة المدارس والجامعات بشكل 
متدرج، بدءاً من الفصل الدراسي 
الــذي يبدأ عــادة منتصف  الثاني 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، فــــي حــــين الـــتـــزم 
بـــمـــراجـــعـــة قــــــرار الـــحـــظـــر الــشــامــل 
يــوم الجمعة من كل أسبوع، أمام 
اســــتــــقــــرار الــــوضــــع الــــوبــــائــــي فــي 
الــــبــــلاد، رغـــــم اســــتــــمــــرار تــســجــيــل 
وفـــــيـــــات وإصــــــابــــــات بـــالـــفـــيـــروس 

بأرقام مرتفعة.
وفي الشأن الاقتصادي، لفت 
الــخــصــاونــة إلـــى الــتــداعــيــات التي 
فرضتها جائحة كــورونــا، مشيراً 
إلـــى حــفــاظ المملكة عــلــى اســتــقــرار 
الوضع المالي والاقتصادي رغم كل 
الصعوبات، عبر توفير الحماية 
الاجتماعية للقطاعات والمنشآت 
والأفراد الأكثر تضرراً. وشدد على 
ا  أن الحكومة ومجلس النواب جاء
في ظرف استثنائي دقيق يتطلب 
أعلى درجات المسؤولية والحرص 
والــعــمــل بــــروح تــشــاركــيــة، مشيراً 
الــــــوزاري يتضمن  الــبــيــان  إلـــى أن 
الـــتـــي ستسير  الـــعـــامـــة  الـــخـــطـــوط 
عليها الحكومة، في حال حظيت 
بــثــقــة مــجــلــس الــــنــــواب، وتــرجــمــة 
بيانها إلى برنامج تنفيذي مفصل 
محدد بمواقيت زمنية وإجراءات 
فـــعـــلـــيـــة، ومــــــؤشــــــرات تــــدلــــل عــلــى 
حجم الإنــجــاز والعمل فــي جميع 

الــقــطــاعــات، حــتــى نــمــكــن الجميع 
من مراقبة أداء الحكومة وتقييم 

أعمالها.
ودعــــــــــــت كـــــتـــــل نـــــيـــــابـــــيـــــة فـــي 
المــجــلــس لــعــقــد اجــتــمــاعــات الــيــوم 
البيان، وتنسيق المواقف  لمناقشة 
قبيل جلسة المناقشات المفتوحة 
الــتــي مــن المــتــوقــع أن يــتــحــدث بها 
معظم النواب غداً (الثلاثاء)، بعد 
تــخــصــيــص مـــــدة ٢٠ دقـــيـــقـــة لــكــل 
متحدث، ونصف ساعة لكل كتلة، 
وعــددهــا ٦ كتل تضم ١١٩ نائباً. 
المـــرجـــح أن يــصــوت مجلس  ومــــن 
الــنــواب على الثقة بحكومة بشر 
الخصاونة بعد منتصف الأسبوع 
المقبل، فيما يستعد النواب لتقديم 
مرافعات نقدية في وجه الحكومة، 
على أن مــصــادر برلمانية رجحت 
نيل حكومة بشر الخصاونة لثقة 
مريحة، وســط أجــواء نيابية غير 

مستقرة.

وعلى صعيد الثقة، قد يلجأ 
الرئيس الخصاونة لتعديل وزاري 
مرتقب فــي شهر فبراير (شباط) 
المقبل، بعد انتهاء مجلس النواب 
من مناقشة وإقرار مشروع قانون 
الموازنة العامة للبلاد لسنة ٢٠٢١، 
وسط تقديرات بأن يطال التعديل 
الــوزاري نحو ٥ وزراء، بعد عودة 
الحديث عن دمج عدد من الوزارات 

والمؤسسات الحكومية.
ويــأتــي هـــذا فــي وقـــت شهدت 
فــــيــــه الــــــــشــــــــوارع المــــحــــيــــطــــة بــــــدار 
الـــبـــرلمـــان وقـــفـــة حـــاشـــدة لأعــضــاء 
مجلس نقابة المعلمين الذي صدر 
قراراً قضائياً بحله يوم الخميس 
الماضي، وحبس عدد من أعضائه 
لمــــــــدة عـــــــــام، قــــبــــل المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
معلمون  يستعد  فيما  تكفيلهم، 
لتنفيذ خــطــوات تــصــعــيــديــة ضد 
الحكومة للمطالبة بعودة المعلمين 
المحالين إلى التقاعد المبكر، وفي 

إطـــــــار اســــتــــعــــادة مــــوقــــع الــنــقــابــة 
القانوني.

وفـــــــي الأثـــــــنـــــــاء، دعـــــــت لــجــنــة 
التربية النيابية عدداً من المعلمين 
إلـــــــى حـــــضـــــور اجــــتــــمــــاع يـــنـــاقـــش 
مطالب المعلمين، وموقف النقابة 
القانوني، تخللته مشادات كلامية 
بـــين عــــدد مـــن الــــنــــواب والمــعــلــمــين 
الـــذيـــن حــــضــــروا، وذلـــــك فـــي وقــت 
كـــــان فـــيـــه رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بــشــر 
الــخــصــاونــة فـــي قـــاعـــة قــريــبــة من 
الاجــــتــــمــــاع المـــخـــصـــص لمــنــاقــشــة 
تداعيات أزمة المعلمين، يجتمع مع 
كتلة الشعب النيابية لاستمالتها 

لنيل الثقة بحكومته.
واســـــتـــــعـــــد نـــــــــــواب حـــــضـــــروا 
الاجـــتـــمـــاع لـــرفـــع مــــذكــــرة نــيــابــيــة 
تطالب الحكومة بإعادة المعلمين 
المــــحــــالــــين إلــــــى الـــتـــقـــاعـــد، وطــلــب 
اجــتــمــاع بــحــضــور وزيــــر الــتــربــيــة 
والتعليم لمناقشة مطالب المعلمين.

٢٠٢٠ انتهى بزيادة ٢١ ضحية عن العام الأسبق

تزايد جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

 ٢٠٢١ ســــــــنــــــــة  اســـــــتـــــــهـــــــلـــــــت 
بسلسلة شجارات داخل المجتمع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، تــــم خـــلالـــهـــا قــتــل 
وإصـــابـــة عـــدد مــن المــواطــنــين، ما 
أثــــار قــلــقــاً وغــضــبــاً واســـعـــين بين 
الــــجــــمــــهــــور. وطـــــــرح الـــكـــثـــيـــر مــن 
المواطنين تــســاؤلات إن كــان قــادة 
المــجــتــمــعــيــة، ينافسون  الــجــريــمــة 
الاحتلال الإسرائيلي في عمليات 

القتل والاعتداءات الأخرى.
وكانت سنة ٢٠٢٠ قد انتهت 
بــمــقــتــل ١١١ مـــواطـــنـــا عــربــيــا في 
إســرائــيــل (مـــن فلسطينيي ٤٨)، 
بـــزيـــادة ٢١ ضــحــيــة عـــن سنة  أي 
٢٠١٩. ومنذ مطلع السنة الحالية، 
قتل اثنان، هما فــواز دعــاس (٥٦ 
عاماً)، الــذي وقــع ضحية جريمة 
طعن فــي مدينة الطيرة، ووســام 
مــأمــون ربــاح (٢١ عــامــاً)، ضحية 
جريمة إطلاق نار في بلدة جديدة 
المكر. كما أصيب بجراح متوسطة 
إلى قاسية، ٨ أشخاص في جرائم 
إطلاق نار متفرّقة، ارتُكبت في كلّ 
من الناصرة وعين ماهل وطمرة 
وعــرّابــة ومدينة رهــط في النقب. 
ووقـــعـــت جــمــيــع هــــذه الإصـــابـــات 
فــي حـــوادث صــدامــات وشــجــارات 
محلية، استخدمت فيها أسلحة 

نارية وسكاكين.
وفي الضفة الغربية، شهدت 
مناطق متفرقة شــجــارات عنيفة 
استخدمت في بعضها الأسلحة 
أبـــرزهـــا مــديــنــة الخليل  الــنــاريــة، 
وبـــلـــدة بــيــت أمـــر وقـــريـــة قــوصــين 
وبــــلــــدة بـــيـــر نــــبــــالا وقــــريــــة بــتــيــر 
ومــــديــــنــــة طـــــولـــــكـــــرم. كــــمــــا طُـــعـــن 
شــرطــي فــي مــديــنــة نــابــلــس. لكن 
الحدث الأخطر، وقع في بلدة كفر 
عقب، التي تعتبر جزءاً من القدس 

الشرقية المحتلة، حيث قتل ثلاثة 
أشخاص من عائلة واحدة، خلال 
شجار عائلي داخلي استخدم فيه 
السلاح الناري. وقد قتل في هذه 
المـــواجـــهـــات، طــبــيــب الأســـنـــان، د. 
عــصــام مــوســى الــرجــبــي وشقيقه 
هيثم وابـــن شقيقه عــدنــان وليد 
الـــــرجـــــبـــــي. وقــــــــال شــــهــــود عـــيـــان 
إن الــطــبــيــب حــضــر لــلــفــصــل بين 
الأطـــــراف ومــنــع الـــتـــدهـــور، فــوقــع 

ضحية لجهوده.
وأشـــارت أوســـاط سياسية، 
إلى أن هذا النوع من الشجارات 
كــان مــحــدوداً للغاية فــي الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، فــــي الـــخـــمـــســـين ســنــة 
الأخــــــيــــــرة، ومــــــن غـــيـــر الــــواضــــح 
كـــيـــف انـــتـــشـــرت هـــــذه الـــظـــاهـــرة. 
وقال مركز إعلام حقوق الإنسان 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة «شـــــمـــــس»، إن 
ارتــــــفــــــاع وتـــــيـــــرة جـــــرائـــــم الــقــتــل 
والعنف، والتداعي الهائل على 
مستوى السلم الأهلي، هو نتاج 
متوقع لظاهرة انتشار السلاح، 
وتــزايــد الــعــشــائــريــة الــتــي تغذي 
ثـــقـــافـــة الـــعـــنـــف وتـــرســـخـــهـــا فــي 
الوعي الجمعي، وضعف الأطر 
الــتــشــريــعــيــة الـــــرادعـــــة، وتـــراجـــع 
مـــبـــدأ ســــيــــادة الـــقـــانـــون وهــيــبــة 
القضاء النظامي، والتقسيمات 
الــتــي سمحت بنمو  الــســيــاســيــة 
جــــيــــوب لـــلـــجـــريـــمـــة فـــــي أمــــاكــــن 
إلــى غياب  متفرقة؛ هــذا إضــافــة 
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، 
والاقــــــــتــــــــصــــــــار عـــــلـــــى الـــــحـــــلـــــول 
والـــتـــدخـــلات الأمـــنـــيـــة الــلاحــقــة، 
دون العمل على مستوى الحلول 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والثقافية، وإن ما يجري في جزء 
منه، حصاد للسياسة الرسمية 
فــي تــجــاهــل الــتــوصــيــات المدنية 
المــتــكــررة، بــإطــلاق خــطــة وطنية 

عـــبـــر قــطــاعــيــة شـــامـــلـــة ونـــاجـــزة 
للتعامل مع تداعي السلم الأهلي 

واهتزاز أركانه.
وأوصــــــــى مــــركــــز «شــــمــــس»، 
فـــي التقسيمات  الــنــظــر  بـــإعـــادة 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــــحــــول دون 
وصـــــــــــــول المــــــؤســــــســــــة الأمـــــنـــــيـــــة 
الفلسطينية بفعالية واستجابة 
إلى جميع أماكن الضفة الغربية. 
المــنــظــومــة التشريعية  وإصــــلاح 
عـــبـــر تـــطـــويـــرهـــا واســتــكــمــالــهــا 
بــــــــــإصــــــــــدار قــــــــانــــــــون عـــــقـــــوبـــــات 
فــلــســطــيــنــي حـــديـــث بـــمـــا يــحــقــق 
الـــردع الــخــاص والــعــام، ويحقق 
مفهوم العدالة الجنائية. وقيام 
جهات إنفاذ القانون من الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة وقـــطـــاع الـــعـــدالـــة، وفــي 
مقدمته القضاء، بدور حاسم في 
ملاحقة الجريمة والسلاح، وعدم 
التهاون في ذلك. بالاستفادة من 
تغليظ العقوبات على الجرائم 
المــتــعــلــقــة بـــحـــيـــازة واســـتـــعـــمـــال 
الأســلــحــة الــنــاريــة والاتــجــار بها 

وتصنيعها وتهريبها.
كــمــا دعـــا المـــركـــز إلـــى «وقـــف 
الحلول العشائرية المتهاونة مع 
الجريمة التي تعزز ثقافة الإفلات 
من العقاب، وحصر اختصاص 
الــنــظــر فـــي الــجــريــمــة بــالــقــضــاء 
الــذي يتعين إصلاحه،  النظامي 
وتـــــعـــــزيـــــز فــــاعــــلــــيــــة مـــؤســـســـات 
الـــتـــنـــشـــئـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وفـــي 
الــجــامــعــات والكليات  مقدمتها 
والمـــــعـــــاهـــــد فــــــي نــــشــــر وتـــعـــزيـــز 
قــيــم الــســلــم الأهـــلـــي والــتــمــاســك 
المــجــتــمــعــي والمـــواطـــنـــة والـــحـــوار 
والتسامح، ونبذ العنف وبناء 
الــخــطــاب الإعــلامــي الفلسطيني 
بحيث يكون مستجيباً لمحاربة 
الــكــراهــيــة ومــواجــهــة التحريض 

على العنف والترويج له».

الخبراء الأفارقة يقدمون مذكرة اتفاق

توافق أطراف «سد النهضة» على استئناف المفاوضات بحضور دولي
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

 القاهرة: محمد عبده حسنين

الــســودان ومصر  عقدت دول 
وإثـــــيـــــوبـــــيـــــا، أمــــــــــس، اجـــتـــمـــاعـــاً 
الــخــارجــيــة  عــلــى مــســتــوى وزراء 
والـــري، برئاسة جنوب أفريقيا، 
بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد 
الأفريقي، بهدف بحث استئناف 
مــفــاوضــات «ســد الــنــهــضــة»، بعد 
مــرحــلــة مـــن جـــمـــود المـــفـــاوضـــات، 

دامت أكثر من شهر.
وتـــقـــيـــم أديـــــــس أبــــابــــا الــســد 
على الرافد الرئيسي لنهر النيل، 
وتـــخـــشـــى الــــقــــاهــــرة والـــخـــرطـــوم 
تأثيره على حصتيهما من مياه 

النيل.
وبعد اللقاء الــذي جــرى عبر 
تــقــنــيــة «الـــفـــيـــديـــو كـــونـــفـــرانـــس»، 
قــالــت وزارة الـــري الــســودانــيــة في 
بيان، إن السودان يرحب بالتطور 
يــتــعــلــق بتقديم  فــيــمــا  الإيـــجـــابـــي 
الــــخــــبــــراء مــــذكــــرة اتــــفــــاق لـــلـــدول 

الـــــثـــــلاث، لـــكـــنـــه طــــالــــب بــتــحــديــد 
دور واضــح للخبراء فــي تسهيل 
الــــتــــفــــاوض واقـــــتـــــراح حـــلـــول فــي 
الـــقـــضـــايـــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. والــــتــــأم 
الاجـــــتـــــمـــــاع بـــــدعـــــوة مـــــن وزيـــــــرة 
التعاون الدولي بحكومة جنوب 

أفريقيا جي باندورا.
الـــــدول  الـــبـــيـــان أن  وأضــــــــاف 
الـــــــــثـــــــــلاث اســــــتــــــعــــــرضــــــت خــــــلال 
الاجتماع مواقفها بشأن إمكانية 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى صـــيـــغـــة تــســمــح 
المــفــاوضــات، فــي ظل  باستئناف 
التطور الإيجابي بتقديم الخبراء 
الأفــــــارقــــــة لمــــذكــــرة اتــــفــــاق لـــلـــدول 
الثلاث. ونوهت إلى أن الاجتماع 
خلص إلى تبني مقترح السودان 
بــــــــأن يـــخـــصـــص هــــــــذا الأســـــبـــــوع 
لاجـــتـــمـــاعـــات ثــنــائــيــة بـــين الــــدول 
الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.
وقـــالـــت الــخــارجــيــة المــصــريــة 
في بيان، أمس، إن كلاً من سامح 
شكري وزير الخارجية والدكتور 
محمد عبد العاطي وزيــر المــوارد 

المائية والري شاركا في الاجتماع 
الـــــســـــداســـــي الـــــــــــــــــوزاري. وخــــــلال 
الاجــتــمــاع، أكـــدت مــصــر، بحسب 
الـــبـــيـــان، «ضـــــــرورة الـــتـــوصـــل في 
أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق على 
ســد النهضة، قبل بــدايــة المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــــلء خـــــــزان الـــســـد، 
بـــمـــا يــحــقــق المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت 
ذاتـــــه حـــقـــوق مــصــر ومــصــالــحــهــا 
المائية». وطلبت وزيــرة التعاون 
الدولي بحكومة جنوب أفريقيا، 
بأن تخصص الاجتماعات في هذا 
نــقــاط الاتــفــاق  الأســبــوع لتحديد 

والخلاف بين الدول الثلاث.
بـــانـــدورا ١٠ يناير  وحـــــددت 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي لــبــدء 
الاجـــتـــمـــاعـــات الــثــلاثــيــة، عــلــى أن 
تختتم المفاوضات بنهاية الشهر 
الحالي، قبل انتهاء رئاسة جنوب 

أفريقيا لدورة الاتحاد الأفريقي.
ووصلت جــولات المفاوضات 
السابقة إلى طريق مسدودة، بعد 

بــالــســودان  المــيــاه  أن فــشــل وزراء 
ومـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا فـــي الــتــوصــل 
لاتفاق بشأن تحديد دور للخبراء 

الأفارقة.
ويــــــــشــــــــدد الــــــــــســــــــــودان عـــلـــى 
مـــوقـــفـــه بــــالــــوصــــول إلــــــى اتـــفـــاق 
ملزم وقانوني لضمانة منشآته 
المــائــيــة. وأعلنت أديـــس أبــابــا في 
المــاضــي، أنها  ٢١ يوليو (تــمــوز) 
أنــجــزت المــرحــلــة الأولــــى مــن مــلء 
الـــخـــزان، الــبــالــغــة ٤٫٩ مــلــيــار متر 
مكعب، والتي تسمح باختبار أول 
مضختين في السد، فيما يتوقع 
أن تبدأ في يونيو (حزيران) المقبل 

المرحلة الثانية.
وخلُص الاجتماع، بحسب 
الـــبـــيـــان المــــصــــري، إلــــى الــتــوافــق 
على عقد جولة مفاوضات بين 
الــدول الثلاث تمتد لمــدة أسبوع 
بهدف التباحث حــول الجوانب 
المــوضــوعــيــة والــنــقــاط الخلافية 
في اتفاق سد النهضة، بحضور 
المـــراقـــبـــين الـــذيـــن يـــشـــاركـــون في 

المفاوضات والخبراء المعينين من 
قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
عــــلــــى أن يــــتــــم فـــــي نــــهــــايــــة هــــذا 
الأســبــوع عقد اجتماع سداسي 
بــــرئــــاســــة جـــنـــوب  وزاري آخــــــر 
أفــريــقــيــا لــلــنــظــر فـــي مــخــرجــات 

جولة المفاوضات الثلاثية.
وتـــــخـــــوض الــــــــــدول الــــثــــلاث 
مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ 
نحو ١٠ ســنــوات، للتوافق على 
آليات تشغيل وملء السد، لكنها 
رغم مرور هذه السنوات أخفقت 

في الوصول إلى اتفاق.
وتــشــارك الــولايــات المتحدة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــي والـــبـــنـــك 
الـــــــــدولـــــــــي وصـــــــــنـــــــــدوق الــــنــــقــــد 
الــــدولــــي، إضـــافـــة إلــــى الاتـــحـــاد 
الأفــريــقــي فـــي المـــفـــاوضـــات منذ 
مطلع العام الحالي عبر خبراء 
ومراقبين. وأجري آخر اجتماع 
في ٢١ نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، غير أنه لم يسفر عن أي 

توافق.

السيسي والبرهان أكدا العمل على تعزيز التعاون المشترك

مصر تجدد دعمها «غير المحدود» لأمن السودان واستقراره
القاهرة: «الشرق الأوسط»

جــــــــددت مـــصـــر دعـــمـــهـــا «غـــيـــر 
المحدود» لأمن واستقرار السودان، 
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
خـــــلال اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع رئــيــس 
مجلس السيادة الانتقالي السوداني 
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، 
مــســاء أول مـــن أمــــس، «دعــــم بـــلاده 
الكامل للسودان في جميع المجالات؛ 

انطلاقاً من الارتباط الوثيق للأمن 
الــــقــــومــــي المـــــصـــــري والـــــســـــودانـــــي، 
والـــروابـــط الــتــاريــخــيــة الــتــي تجمع 
الـــنـــيـــل». ووفـــــق قــال  شــعــبــي وادي 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
المـــصـــريـــة، الــســفــيــر بـــســـام راضـــــي، 
فإن الاتصال تناول التباحث حول 
جوانب التعاون الثنائي بين البلدين 
الشقيقين، وكذلك تــطــورات الملفات 
الإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 

حيث جرى التوافق حول استمرار 
التشاور المكثف والتنسيق المتبادل 
في هذا السياق خلال الفترة المقبلة 
لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين 
والشعبين الشقيقين. وعبر الرئيس 
السيسي، خلال الاتصال عن التهنئة 
لــلــســودان الشقيق حكومة وشعباً 

بمناسبة عيد الاستقلال».
مــــــن جــــانــــبــــه، ثــــمــــن الــــبــــرهــــان 
«الـــــتـــــقـــــارب الـــشـــعـــبـــي والـــحـــكـــومـــي 

المــــتــــأصــــل بــــين مـــصـــر والــــــســــــودان، 
وبــــالــــجــــهــــود المــــتــــبــــادلــــة لـــلارتـــقـــاء 
بـــــأواصـــــر الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك بــين 
الــبــلــديــن»، مــشــيــداً فــي هـــذا الــصــدد 
«الدعم المصري غير المــحــدود من  بـ
خلال مختلف المحافل للحفاظ على 
سلامة واستقرار السودان»، بحسب 
مــا جـــاء فــي الــبــيــان المـــصـــري. وبــين 
مــصــر والــــســــودان، عـــلاقـــات تــعــاون 
واســـعـــة، خــاصــة فـــي فــتــرة مـــا بعد 

عــــزل الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي الأســبــق 
عمر البشير، وتولي رئاسة البرهان 
مجلس السيادة. وكان آخر لقاء بين 
البرهان والسيسي في أواخر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي عقب زيارة 
قــــام بــهــا الـــبـــرهـــان لــلــقــاهــرة، بحث 
فيها الجانبان الإســـراع فــي تنفيذ 
المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة المــشــتــركــة، 
كــالــربــط الــكــهــربــائــي وخـــط السكك 

الحديدية.
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معلومات عن مغادرة مرتزقة موالين لتركيا العاصمة طرابلس 

تصاعد الرفض داخل قوات «الوفاق» لتنفيذ «اتفاق ٥+٥» الليبي 
القاهرة: خالد محمود

تـــصـــاعـــد الـــــرفـــــض، أمـــــــس، داخــــل 
الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة 
«الوفاق» الليبية، لتنفيذ بنود الاتفاق، 
الذي أبرمته برعاية أممية مع «الجيش 
الــوطــنــي»، والــخــاص بــالانــســحــاب من 
مدينة ســرت، وذلــك تزامنا مــع انــدلاع 
اشتباكات مسلحة مفاجئة بين الطرفين 

في مدينة سبها جنوب البلاد.
ولــــم يـــصـــدر أي تــوضــيــح رســمــي 
مــن الــجــانــبــين، لــكــن مــصــادر ووســائــل 
إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة تــــحــــدثــــت عـــــن انـــــــدلاع 
اشتباك بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة 
بــين قواتهما فــي سبها، بعد محاولة 
الــتــابــعــة للجيش  الــكــتــيــبــة ١١٦ مــشــاة 
الـــوطـــنـــي الــســيــطــرة عــلــى مــقــر لــقــوات 

الوفاق.
وقـــــال ســـكـــان إنـــهـــم ســمــعــوا دوي 
انــــــفــــــجــــــارات، فــــــي تــــأكــــيــــد لاســــتــــمــــرار 
الاشــتــبــاكــات وانــتــشــار قـــوات الطرفين 

في ضواحي المدينة، الواقعة على بعد 
٨٠٠ كيلومتر جنوب غربي طرابلس.

إلـــى ذلــــك، نــفــى آمـــر مــحــور البحر 
والــكــتــائــب الــتــابــعــة لــقــوات الــوفــاق في 
غــرفــة عــمــلــيــات ســــرت الــجــفــرة صـــدور 
أي تعليمات مــن الغرفة بالانسحاب، 
وأكد في رسالة للقائد الميداني للغرفة 
أن «قوات الوفاق ما زالت متواجدة في 
تــمــركــزاتــهــا وجـــاهـــزة لــصــد أي هجوم 
للعدو». واعتبر أن من انسحب يمثل 
نفسه فقط ولا يمثل المحور، في إشارة 
إلى كتيبة حطين التابعة لقوات الوفاق 
اعــتــبــارا من  والــتــي أعــلــنــت انسحابها 
أول من أمس، لافتا إلى أن قوات الوفاق 
تدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة 

(٥+٥) لحقن الدماء وإخراج المرتزقة.
بــــــدوره، أعـــلـــن صــــلاح بـــــادي قــائــد 
ميليشيات الصمود في مدينة مصراتة 
بــــغــــرب الـــــبـــــلاد، رفــــضــــه فـــتـــح الـــطـــريـــق 
الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة 
وفقاً لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار 

الموقع في جنيف أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي.

وقـــــال احـــمـــيـــدة الــــجــــرو، المــتــحــدث 
باسم ميليشيات بادي، المطلوب محليا 
ودوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إنه 
رفض انسحابها من تمركزاتها وفتح 
الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة 
مـــا لـــم يــنــســحــب الــجــيــش الـــوطـــنـــي من 

مدينتي سرت والجفرة.
وفي تطور لافت للانتباه، اعتبرت 
تـــتـــعـــرض  المــــديــــنــــة  بــــلــــديــــة ســــــــرت، أن 
«لـــلاخـــتـــطـــاف عــلــى أيـــــدي شــخــصــيــات 
مجهولة الهوية هدفها استمرار الأزمة 
وإشــعــال الفتنة بــين أهــالــي المدينة في 
الــوطــنــي»، مشيرة  قـــوات الجيش  ظهر 
إلى مغادرة وفدها اجتماعا كان مقررا 
مــع الحكومة المــوازيــة فــي شــرق البلاد 
برئاسة عبد الله الثني، احتجاجا على 
سوء المعاملة. وأوضحت في بيان لها 
أمــس أن الــوفــد الـــذي ضــم أيــضــا أعيان 
ســـــرت ومـــراقـــبـــي عـــــدد مــــن الــقــطــاعــات 

الخدمية تعرض للمماطلة لدى وصول 
الوفد إلى مقر الحكومة قادما من مطار 
بنينا الدولي، مشيرة إلى أنه تم إجبار 
الـــوفـــد عــلــى الــبــقــاء فـــي الــحــافــلــة لأكــثــر 
«إذلال  مــــن ســـاعـــتـــين فــيــمــا وصـــفـــتـــه بــــــــ
واضـــح ومــتــعــمــد» فــي مــحــاولــة لفرض 
«شخصيات جدلية مثيرة للفتن» على 

الوفد القادم من سرت.
وســــعــــى أمــــــس الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
لاحتواء قلاقل في مدينة هون بمنطقة 
الجفرة وســط الــبــلاد، عبر إرســـال وفد 
ضــم مــســؤول توجيهه المــعــنــوي الــلــواء 
خــالــد المــحــجــوب بــرفــقــة زعــمــاء قبائل، 
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة إعــــــــلان ســــكــــان المـــديـــنـــة 
العصيان المدني احتجاجا على تواجد 

مسلحين فيها.
وقــــــال مــــســــؤول عـــســـكـــري إن وفـــد 
الجيش وأعيان قبائل المنطقة الشرقية 
ناقشوا أمس مع حكماء وأعيان مدينة 
هون، شكاوى أهلها من تعرض بعضهم 

لاعتداءات من قبل تشكيلات مسلحة.

وكــــانــــت قــــــوات الـــــوفـــــاق ووســـائـــل 
إعلام محلية موالية لها ادعت مؤخراً، 
اقتحام متظاهرين في هون لمقر المنطقة 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــلــجــيــش الــوطــنــي 
للمطالبة بخروج ومغادرة والقصاص 
مــــن المــــرتــــزقــــة الـــفـــاجـــنـــر والــجــنــجــويــد 
المـــتـــواجـــديـــن فـــي المـــديـــنـــة، الـــتـــي صعد 
ســـكـــانـــهـــا مـــــن وتـــــيـــــرة احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم 
العلنية بعد مقتل خامس شــاب أعــزل 

في ظرف ٣ أشهر.
وفي طرابلس، بدا أمس أن مقاتلين 
ســوريــين مــن المــرتــزقــة المـــوالـــين لتركيا 
ويــقــاتــلــون إلــــى جــانــب قــــوات الـــوفـــاق، 
غادروا مطار معيتيقة على متن طائرة 
إلــى  الليبية  الــجــويــة  لــلــخــطــوط  تــابــعــة 

إسطنبول.
ونقلت وسائل إعــلام محلية عن 
مصدر أن هــذه الرحلة ليست الأولــى 
من نوعها، مشيرا إلى أن دفعة أخرى 
من المرتزقة يتراوح عددهم ما بين ١٥٠ 
إلـــى ١٨٠، غــــادروا أول مــن أمـــس عبر 

نفس الأسلوب.
وبينما لم يصدر أي بيان رسمي 
مــــن حـــكـــومـــة الــــوفــــاق أو قـــواتـــهـــا، قـــال 
مسؤولون في «الجيش الوطني» إنهم 
رصدوا بالفعل نقل طائرات لمجموعات 
من المرتزقة السوريين لم يحدد عددهم، 
واعــتــبــروا أنــه مــن المبكر معرفة مــا إذا 
كانت هذه المغادرة نهائية أو أنها جانبا 
مـــن عــمــلــيــة إحـــــلال وتــبــديــل تـــقـــوم بها 
تركيا للمرتزقة الذين جلبتهم للقتال 

في صفوف الوفاق.
وكــان العشرات من هــؤلاء المرتزقة 
احـــتـــجـــوا عـــلانـــيـــة أول مــــن أمـــــس عــلــى 
عــدم تلقيهم رواتبهم، في ظهور لافت 
للانتباه يمثل حرجا سياسيا لحكومة 
الوفاق المعترف بها من المجتمع الدولي.

من جهة أخرى، كان مقررا أن تعقد 
الــقــانــونــيــة للملتقى اجتماعا  الــلــجــنــة 
افـــتـــراضـــيـــا أمـــــس لمــنــاقــشــة مــقــتــرحــات 
أعـــضـــائـــهـــا بـــخـــصـــوص الاســـتـــحـــقـــاق 
الدستوري. وبدأت المفوضية الوطنية 

للانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة 
لــهــذا الاســتــحــقــاق،  لعمليات التجهيز 
حـــيـــث أعـــلـــن رئـــيـــســـهـــا عـــمـــاد الــســايــح 
فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة أمــــس أن 
المــفــوضــيــة حــصــلــت عــلــى تــمــويــل كــاف 
لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة، مــشــيــرا إلــــى أن 
التنفيذ مرتبط بالقوانين الانتخابية 
التي تصدر وتسلم للمفوضية لتباشر 

تنفيذها.
مــن جهة أخـــرى، أعلنت السلطات 
الروسية تحرير ٤ مــن الأســـرى، كانوا 
محتجزين في ليبيا، بينهم روس. وقال 
رئيس صندوق حماية القيم الوطنية 
بروسيا ألكسندر مالكفيتش، في بيان، 
أن أحــدهــم مــواطــن أوكـــرانـــي، والباقين 
مــــن مـــواطـــنـــي روســــيــــا، مـــشـــيـــدا بــــدور 
نائب وزير الخارجية والممثل الخاص 
للرئيس الــروســي إلــى الــشــرق الأوســط 
والدول الأفريقية ميخائيل بوغدانوف، 
الــذي «نظم العملية، وقادها بنجاح»، 

على حد تعبيره.

البعثة الأممية تدفع باتجاه اختيار السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد

تشكيل «الاستشارية لملتقى الحوار» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

فــي خطوة وصفت بالإيجابية، 
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي لــيــبــيــا بــالإنــابــة 
ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، عــــن تــأســيــس 
الــحــوار  اللجنة الاســتــشــاريــة لملتقى 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، وهـــــي الــلــجــنــة 
المتعلقة  القضايا  بمناقشة  المعنية 
باختيار السلطة التنفيذية الموحدة 

في البلاد.
ويُــنــظــر إلـــى هـــذا الــتــحــرك، الــذي 
شــــارك فــيــه عـــشـــرات الــلــيــبــيــين، على 
أنــه يدحض ما يــردده البعض حول 
انهيار المسار السياسي. وقال عادل 
كــــــرمــــــوس عــــضــــو المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
للدولة «ليس هناك تخوف حقيقي 
في الوقت الحالي من انهيار العملية 
السياسية». وعزا كرموس ذلــك، في 
حديث إلى «الشرق الأوسط»، إلى أن 
الــدولــي ممثلاً فــي البعثة  «المجتمع 
الأممية، والــدول المتدخلة في الشأن 
الــلــيــبــي وصــلــوا إلـــى قــنــاعــة تــامــة أن 
الحل في ليبيا وإنهاء الأزمة لن يكون 

إلا من خلال المسار السياسي».
وفـــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر مــــن صــبــاح 

أمــــــس، قـــالـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة لـــدى 
لــيــبــيــا: «يـــطـــيـــب لــلــمــمــثــلــة الــخــاصــة 
للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا 
بالإنابة، الإعلان عن تأسيس اللجنة 
الاســـتـــشـــاريـــة المــنــبــثــقــة عــــن مــلــتــقــى 
الحوار السياسي الليبي، وتعرب عن 
امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم 
الــفــعــالــة والـــبـــنـــاءة»، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــبــعــثــة «تــلــقــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
للدعم في ليبيا ٢٨ ترشيحاً وتزكية 

من الملتقى لتشكيل هذه اللجنة».
وتتكون اللجنة من ١٨ شخصية 
ليبية من بينهم وافية سيف النصر 
وعــــبــــد الــــرحــــمــــن الــــعــــبــــار وســلــطــنــة 
المــــــســــــمــــــاري، وســـــتـــــكـــــون ولايــــتــــهــــا، 
وفــقــاً للبعثة «اســتــشــاريــة ومــحــددة 
زمنياً بشكل صـــارم»، على أن تكون 
مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا 
العالقة ذات الصلة باختيار السلطة 
التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات 
مــلــمــوســة وعــمــلــيــة لـــتـــقـــرر بــشــأنــهــا 

الجلسة العامة للملتقى.
وأكــدت البعثة الأممية أن موعد 
الانـــتـــخـــابـــات الـــوطـــنـــيـــة فــــي ٢٤ مــن 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «أمر 
ثابت بالنسبة إلى بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا، وهو مبدأ إرشادي 
وهدف لا يمكن التخلي عنه».

«الـــحـــمـــاس  وأشــــــــادت الــبــعــثــة بــــ

الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية 
الــتــرشــيــح والــتــزكــيــة»؛ وتــمــاشــيــاً مع 
مــبــدأ الــشــمــولــيــة الــــذي يــمــثــل صُــلــب 

مــــبــــادئ مــلــتــقــى الــــحــــوار الــســيــاســي 
الليبي، قررت البعثة توسيع اللجنة 
إلــى ١٨ عضواً من أجل  الاستشارية 

ضـــمـــان تــــنــــوّع جـــغـــرافـــي وســيــاســي 
واســع النطاق بالإضافة إلى ضمان 
مــشــاركــة المـــرأة والــشــبــاب والمــكــونــات 

الثقافية.
وذهــــب كــرمــوس عــضــو المجلس 
الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة إلـــــى أن «الـــتـــخـــوف 
الــحــقــيــقــي الـــــذي يــقــلــق الــســيــاســيــين 
الــلــيــبــيــين الــوطــنــيــين يــتــمــثــل فـــي أن 
يفرض المجتمع الدولي حلاً سياسياً 
يتجاوز جميع الأجــســام السياسية 
بــحــجــة عــــدم قــدرتــهــم عــلــى الــتــوافــق 
والــتــوصــل إلــى حــل، ومــن ثــم تفرض 
البعثة إجراء انتخابات برلمانية لفترة 
مؤقتة أخــرى دون قــاعــدة دستورية 
وتــتــجــاهــل مـــشـــروع الــدســتــور الـــذي 
يحتاج إلى الاستفتاء عليه، وبالتالي 
تــنــتــهــي المـــراحـــل الانــتــقــالــيــة وتــتــجــه 
الأوضـــــاع نــحــو الاســـتـــقـــرار، ويعقب 
ذلـــك وضـــع دســتــور سيحكم الحياة 

السياسية».
وجــــــددت المــبــعــوثــة الأمـــمـــيـــة في 
آخـــــر اجـــتـــمـــاع لــلــمــلــتــقــى الــســيــاســي 
الليبي عبر الاتصال المرئي، التأكيد 
على أن العد العكسي بدأ، وأن موعد 
الانتخابات العامة فــي ٢٤ ديسمبر 
(كــانــون الأول) المقبل، والطريق إلى 

هــذه الانــتــخــابــات إنــجــاز وهـــدف لأن 
نــتــراجــع عــنــهــمــا، مــتــابــعــة: «مـــا زلــت 
لـــن تمضي  الــعــمــلــيــة  أؤمـــــن أن هــــذه 
قــدمــاً، ولـــن يتحقق لــهــا الــنــجــاح إذا 
كــان النهج المتبع فــي هــذه المـــداولات 
الــهــامــة مبنياً عــلــى حــســابــات الــربــح 
والــخــســارة. مــا تحتاجه ليبيا ليس 
معادلة لتقاسم السلطة بــل معادلة 
المــســؤولــيــة بــشــكــل تــشــاركــي  لتحمل 

وصولاً إلى الانتخابات».
يـــمـــكـــنـــنـــا  بــــــأنــــــه «لا  ونــــــــوهــــــــت 
إلــى  الاســتــمــرار فــي عملية مفتوحة 
ما لا نهاية. لدينا هدف واضح وهو 
الانـــتـــخـــابـــات، وهـــنـــاك حـــاجـــة مــاســة 
لتوحيد المؤسسات، ومع ذلك، فإننا 
نواجه تأخيراً في التقدم نحو تحقيق 
مستوى مقبول من الإجماع على آلية 

لاختيار السلطة التنفيذية».
وانـــتـــهـــت ويـــلـــيـــامـــز إلـــــى الـــقـــول: 
«بصفتي وســيــطــة فــي هـــذا الــحــوار، 
رأيــــــــــــت أنــــــــــه مـــــــن واجـــــــبـــــــي المــــهــــنــــي 
والشخصي والأخلاقي أن أعالج هذه 
العقبات، والحفاظ على هذه العملية، 
والمــســاعــدة فــي إرشــادكــم إلــى توافق 
مقبول يساهم في أجراء الانتخابات، 

وهي الهدف الأسمى».

ستيفاني ويليامز خلال مؤتمر صحافي في ختام ملتقى الحوار الليبي في تونس في ١٥ نوفمبر (أ.ف.ب)

«التآمر» محامون أثاروا فرضية استدعائهما بعد تبرئة المدانين بـ

تساؤلات جزائرية حول مصداقية إفادات زروال ونزار للقضاء
الجزائر: بوعلام غمراسة

أثـــــــارت أحــــكــــام الـــــبـــــراءة الــتــي 
أصــــدرهــــا الـــقـــضـــاء الـــعـــســـكـــري فــي 
الــــجــــزائــــر أول مــــن أمــــــس، بـــحـــق ٤ 
شخصيات كبيرة اتهمت بالتآمر 
ضد الجيش، جدلاً حول مدى صحة 
إفــــادات قدمها رئــيــس الجمهورية 
سابقاً ليامين زروال، ووزير الدفاع 
سابقاً اللواء خالد نزار، حول «عزم» 
مــســؤولــين سياسيين وعسكريين، 
فــرض حالة الــطــوارئ وعــزل رئيس 
أركان الجيش عام ٢٠١٩ في خضم 
ثـــــورة الــــشــــارع ضـــد الـــرئـــيـــس عبد 

العزيز بوتفليقة.
وذكــــــر مـــحـــامـــيـــان، رافــــعــــا فــي 
«قــــضــــيــــة الـــــتـــــآمـــــر عــــلــــى الـــجـــيـــش 
والـــدولـــة»، رفــضــا نــشــر اسميهما، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن الــنــيــابــة  لـــــ
تـــوجـــه  الـــعـــســـكـــريـــة «يــــفــــتــــرض أن 
لـــزروال ونــزار تهمة البلاغ الكاذب 
بــعــد أن ثــبــت زيـــف تــهــمــة المـــؤامـــرة 
عــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الأربــــــعــــــة»، فــي 
إشارة إلى سعيد بوتفليقة شقيق 
الـــــرئـــــيـــــس ومـــــســـــتـــــشـــــاره ســــابــــقــــاً، 
ومــديــري الاســتــخــبــارات العسكرية 

مـــحـــمـــد مــــديــــن وعــــثــــمــــان طـــرطـــاق 
«حــزب العمال»،  لـــ والأمينة العامة 
لويزة حنون. وقــد برّأتهم محكمة 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــعـــســـكـــريـــة مــــن تــهــم 
«التآمر على قائد تشكيل عسكري»، 
و«التآمر على سلطة الدولة»، بعدما 
بـــ١٥  كانت حكمت عليهم ابتدائياً 
سنة سجناً لكل واحــد منهم، وتم 
الــدرجــة الثانية  تثبيت الحكم فــي 
مــن التقاضي، ثــم نقضت المحكمة 

العليا الأحكام.
وقـــد بــنــت الــنــيــابــة الــعــســكــريــة 
الـــتـــهـــمـــتـــين، عـــلـــى أســـــــاس شـــهـــادة 
خالد نــزار أثناء سماعه بالمحكمة 
العسكرية في أبريل (نيسان) ٢٠١٩، 
أكّد فيها أن سعيد بوتفليقة اتصل 
بــه هاتفياً يستشيره حــول مصير 
شــقــيــقــه فـــي الــحــكــم، فـــي وقــــت كــان 
الشارع يغلي مطالباً بمنع ترشحه 
لــــولايــــة خـــامـــســـة. ونـــقـــل نــــــزار عــن 
سعيد عزمه إعلان حالة الطوارئ، 
وإقـــالـــة الــفــريــق أحــمــد قــايــد صالح 
رئــيــس أركــــان الــجــيــش الــجــزائــري. 
وعــــدَ ســعــيــد ذلـــك شــرطــا أســاســيــا، 
قبل أي حديث عن استقالة الرئيس، 
بحسب نــــزار. وبــنــاء عــلــى أفــادتــه، 

وجـــهـــت الـــنـــيـــابـــة تــهــمــة «الـــتـــآمـــر» 
للأربعة ولكن بعد استشارة قائد 

الجيش حول القضية.
الـــجـــنـــرال زروال، رئــيــس  أمـــــا 
البلاد بين ١٩٩٤ و١٩٩٨، فقد شارك 
في اجتماع نظمه سعيد في الفترة 
نـــفـــســـهـــا، وحــــضــــره مـــحـــمـــد مــديــن 
ولـــويـــزة حــنــون وعــثــمــان طــرطــاق، 
وعـــــــرضـــــــوا عــــلــــيــــه قــــــيــــــادة الــــبــــلاد 
«مــرحــلــة انــتــقــالــيــة» مــدتــهــا عـــام،  لـــ
تــنــتــهــي بــتــســلــيــم الــســلــطــة لــرئــيــس 
منتخب، وحينها يسدل الستار عن 
حكم بوتفليقة بشكل سلس. وجرى 
حـــديـــث فـــي الاجـــتـــمـــاع، عـــن إبــعــاد 
قايد صالح (توفي بنهاية ٢٠١٩)، 
الـــــذي كــــان قـــد أحـــكـــم قــبــضــتــه على 
الــذي أحــاط  الحكم، بحسب زروال 
قائد الجيش بتفاصيل اللقاء بعد 

خروجه منه.
وتفيد مــصــادر قضائية على 
صــلــة بــهــذا المــلــف، أن الــفــريــق قايد 
صالح حــال دون استدعاء النيابة 
ـــــــــــزروال شـــــاهـــــداً فــي  الـــعـــســـكـــريـــة ل
القضية، وكان ذلك بمثابة «امتياز» 
لـــه، لــعــلاقــة الــصــداقــة الــقــويــة الــتــي 
كانت تجمعهما. لكنه أعطى أوامر 

شفوية للقضاء العسكري باتهام 
«الــتــآمــر»،  الــشــخــصــيــات الأربـــعـــة بـــ
عــلــى أســـاس مــا سمعه مــن زروال. 
وتــعــامــل قـــايـــد صـــالـــح مـــع المــســألــة 
«بــحــســاســيــة شــخــصــيــة بــالــغــة»،  بـــ
بــحــســب المــــصــــادر ذاتــــهــــا. ويـــقـــول 
المــــحــــامــــي مــــــقــــــران آيـــــــت الــــعــــربــــي، 
الـــذي دافـــع عــن حــنــون، إن القضاء 
العسكري «يخضع دائــمــاً لــلأوامــر 
الفوقية، عندما يتعلق الأمر بقضية 
سياسية تعرض عليه». وهو ما تم 
التآمر». وفي كل  حسبه في «ملف 
الأحوال، فقد ثبت بعد حكم البراءة، 

أن التهمة لم تكن مؤسسة.
يشار إلى أن خالد نــزار، اتهم 
أيضا في «قضية التآمر»، بسبب 
خلاف بينه وبين قايد صالح وحكم 
عــلــيــه بـــــــ٢٠ ســـنـــة ســجــنــا غــيــابــيــا. 
وغـــادر الــبــلاد قبل اعــتــقــالــه، وعــاد 
مـــنـــذ أقـــــل مــــن شـــهـــر بـــعـــدمـــا تــلــقــى 
ضــمــانــات مــن قــيــادة الجيش التي 
استخلفت صالح، بإبطال التهمة. 
وجــــــرى تـــســـويـــة قــضــيــتــه و«مـــلـــف 
التآمر» في إطار ترتيبات سياسية، 
إزالــــة إرث ثقيل خلَفه  إلـــى  تــهــدف 

قايد صالح بعد وفاته.

إضرابات مرتقبة في تونس
احتجاجاً على وعود التنمية «العالقة»

تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــنـــت نـــقـــابـــة عـــمـــالـــيـــة فــي 
تونس عزمها تنظيم إضــرابــات 
عن العمل في مناطق عدة بالبلاد 
احتجاجاً على الوعود الحكومية 
العالقة بتوفير الشغل والتنمية. 
وتــســتــعــد قـــطـــاعـــات اقــتــصــاديــة 
مــــؤثــــرة لـــلانـــضـــمـــام إلـــــى مــوجــة 
الاحــتــجــاجــات الاجتماعية التي 
يقودها «اتحاد الشغل» بالتوازي 
مع الاستعداد لفتح حوار وطني 
يـــشـــمـــل الـــــجـــــوانـــــب الـــســـيـــاســـيـــة 

والاقتصادية والاجتماعية.
وأعــــــلــــــن «اتـــــــحـــــــاد الـــشـــغـــل» 
عــزمــه فـــرض إضـــرابـــات فــي عــدد 
مــن ولايـــات (مــحــافــظــات) تونس 
الثاني)  فــي شهر يناير (كــانــون 
الــحــالــي، عــلــى أن تــكــون الــبــدايــة 
في قفصة (جنوب غربي تونس) 
فــي الــســابــع مــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ثــــــم إضـــــــــــراب آخــــــــر فــــــي مــنــطــقــة 
صفاقس (وســط شرقي تونس) 
يـــوم ١٢ مــن الــشــهــر الــحــالــي، أي 
قــبــل يـــومـــين فــقــط مـــن الاحــتــفــال 
بانهيار منظومة لحكم السابقة 

في استعادة للإضراب العام الذي 
شهدته نفس المنطقة قبل عشر 
ســنــوات. ومــن المنتظر أن تعرف 
الــقــصــريــن (وســـط غربي  منطقة 
تونس) إضرابا عاما عن العمل 
الـــحـــالـــي، بينما  يــنــايــر  يــــوم ٢٦ 
لتحديد  نقابية  هياكل  تستعد 
موعد لــلإضــراب الــعــام فــي تــوزر 

(جنوب تونس).
وكانت مجموعة من مناطق 
تـــــونـــــس قــــــد عـــــرفـــــت إضــــــرابــــــات 
عـــامـــة شــمــلــت بـــاجـــة والـــقـــيـــروان 
وجــنــدوبــة عــلــى خــلــفــيــة مطالب 
عالقة بالتنمية والتشغيل، وذلك 
الــحــكــومــة التونسية  تــقــديــم  إثـــر 
لمجموعة من وعود التنمية مقدرة 
بنحو ٣٠٠ مليون دينار تونسي 
إلى ولاية تطاوين (جنوب غربي 
تونس) التي شهدت احتجاجات 
واعتصامات عطلت إنتاج النفط 

في المنطقة.
إقــــــرار  مــــراقــــبــــون أن  ويـــــــرى 
مــجــمــوعــة مـــن الإضــــرابــــات على 
مــســتــوى الــجــهــات بــالــتــوازي مع 
التحضير لعقد جلسات الحوار 
الـــوطـــنـــي المــعــتــمــد عــلــى مـــبـــادرة 

قدمها اتحاد الشغل، تمثل ورقة 
ضـــغـــط عـــلـــى رئـــيـــس الــســلــطــتــين 
الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة، وهــو 
مخطط غالبا ما تعتمده الهياكل 
الــنــقــابــيــة للتأثير عــلــى جلسات 
التفاوض مــع الأطـــراف الحاكمة 
في محاولة للحصول على أكبر 

نصيب من المكاسب.
وقال ناجي العباسي المحلل 
«الــشــرق  الــســيــاســي الــتــونــســي لـــ
الــحــكــومــة الحالية  الأوســـــط» إن 
غــيــر قــــادرة عــلــى تلبية المــطــالــب 
اتــحــاد الشغل  الاجــتــمــاعــيــة وإن 
على علم تــام بــذلــك، وأضـــاف أن 
الحكومة برمجت مجموعة من 
المجالس لوزارية التي خصصتها 
لـــلـــنـــظـــر فــــــي مــــطــــالــــب الـــجـــهـــات 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة غير 
أن قلة المــوارد المالية تحول دون 
الإيفاء بالوعود على حد تعبيره.

ويــــؤكــــد الـــعـــبـــاســـي عـــلـــى أن 
«اتـــحـــاد الــشــغــل» يــعــلــم جــيــدا أن 
الحكومة لن تفي بتلك الوعود، 
لــكــنــه مـــع ذلــــك يـــواصـــل الــضــغــط 
من أجــل الحصول على مكاسب 
جـــديـــدة فـــي ظـــل غــيــاب الأحــــزاب 

الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــــتــــــي تــــراجــــعــــت 
مصداقيتها لدى الشباب المحتج.

فـــــــــي غــــــــضــــــــون ذلـــــــــــــــك، أكــــــد 
محمد عمار القيادي في الكتلة 
البرلمانية أن نواب كل من «حزب 
الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــرطـــي» و«حـــركـــة 
الـــشـــعـــب» ســـيـــعـــقـــدون اجــتــمــاعــا 
مطلع الأسبوع الحالي للنظر في 
مآل الاعتصام الذي ينفذه بعض 
نواب «الكتلة الديمقراطية» بمقر 
الــــبــــرلمــــان مـــنـــذ يـــــوم ٨ ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) احــتــجــاجــا على 

العنف داخل البرلمان. 
وقال عمار إن كل الخيارات 
تـــبـــقـــى مـــفـــتـــوحـــة بـــمـــا فــــي ذلـــك 
في  العضوية  إمكانية تجميد 
نائباً). وتتهم   ٣٨) الــــبــــرلمــــان 
هـــــذه الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــتــي 
تـــــقـــــود المـــــعـــــارضـــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
راشد الغنوشي رئيس البرلمان 
الــتــونــســي بـــرفـــض عــقــد جلسة 
برلمانية لإدانة العنف، وبتوفير 
الــحــمــايــة لــنــواب كتلة «ائــتــلاف 
الــــكــــرامــــة» وعـــــــدم مــحــاســبــتــهــم 
المــمــارس على أحد  على العنف 

نوابها.

مغاربيات

«تفجير لوكربي» ضابط استخبارات أميركي سابق يتهم إيران بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

زعم ضابط سابق في وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
إيــــران وليست  إيــــه» أن  «ســـي آي 
ليبيا تقف على الأرجح وراء كارثة 
تفجير طــائــرة الــركــاب فــوق قرية 
لوكربي الاسكوتلندية عام ١٩٨٨.

وجـــــــاء ذلـــــك فــــي مــــقــــال بــقــلــم 
بــــروفــــســــور الــــعــــلــــوم الــســيــاســيــة 
جــــــون هــــولــــت نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة 
الــتــي  «تـــايـــمـــز أوف إســــرائــــيــــل»، 
تنشر مــوادهــا باللغات العبرية 
والعربية والإنجليزية والفارسية 
والـــفـــرنـــســـيـــة. وهــــولــــت، حــســبــمــا 
عــرفــه المـــوقـــع، كـــان قـــد عــمــل على 
مدى أكثر من ٤٠ عاما في أجهزة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، وكــان 

على مدى ٢٥ عاما ضابط عمليات 
«سي آي إيه» في الشرق الأوسط  لـ
وكــــــان يـــشـــرف عـــلـــى المــــوظــــف فــي 
المـــخـــابـــرات الــلــيــبــيــة عــبــد المــجــيــد 
جعاكة الذي كان الشاهد الرئيسي 
في المحاكمة التي جرت في لاهاي 

عام ٢٠٠٠.
ومعروف أن «لوكربي» قضية 
جنائية ترتبت عن سقوط طائرة 
ركـــــــاب أمـــيـــركـــيـــة تـــابـــعـــة لــشــركــة 
طــيــران «بـــان أمــيــركــان» مــن طــراز 
أثــنــاء تحليقها فوق  بوينغ ٧٤٧ 
قرية لوكربي في اسكوتلندا سنة 
١٩٨٨. وقد لقي كل الركاب البالغ 
عددهم ٢٤٣ إلى جانب ١٦ شخصا 
مـــن طــاقــم الــطــائــرة حــتــفــهــم، كما 
أصــيــب فــي الـــحـــادث ١١ شخصا 
مـــن ســـكـــان قـــريـــة لـــوكـــربـــي. وفــي 

حينه، عثر المفتشون في الحطام 
على مادة «سيمتيكس» المتفجرة، 
ووجــهــت أصــابــع الاتــهــام سريعاً 
إلى ليبيا التي كانت منذ أعوام في 
حرب صغيرة مع الولايات المتحدة 
الأميركية. وعقب إجـــراء تحقيق 
مــشــتــرك مــدتــه ثـــلاث ســنــوات من 
شرطة دامفريز وغالواي و مكتب 
التحقيقات الفيدرالي الأميركي، 
أصدرت أوامر بالقبض على اثنين 
من الرعايا الليبيين في نوفمبر 
الـــثـــانـــي) ١٩٩١، ورغـــم  (تـــشـــريـــن 
مرور ربع قرن على هذا الحادث، 
ورغــــــــم الـــتـــحـــقـــيـــق الــــــــذي أجـــرتـــه 
الــســلــطــات الــبــريــطــانــيــة لــســنــوات 
طويلة والمحاكمة الدولية لضابط 
استخبارات ليبي وإدانته، ودفع 
تــــعــــويــــضــــات لأهــــــالــــــي ضـــحـــايـــا 

الــــــحــــــادث، فــــــإن الـــــحـــــادث مــحــاط 
بالكثير من الأسئلة.

وذكــر هولت فــي مقاله أمس 
أنـــه «يــكــســر صمته المستمر منذ 
٢٠ عاما، حول الكارثة التي أودت 
بــــــأرواح ٢٧٠ شــخــصــا». وتـــابـــع: 
أقــول لكم الآن، كما  «بإمكاني أن 
كنت قد أبلغت من قبل جهاز (سي 
آي إيه) وأيضا (مكتب التحقيقات 
الــــــفــــــيــــــدرالــــــي) الأمــــــيــــــركــــــي مـــنـــذ 
لــي أوائـــل ٢٠٠٠ إنني  مقابلتهما 
والعديد من ضباط الاستخبارات 
الآخرين لا نثق بأن ليبيا مسؤولة 
عـــن الــتــفــجــيــر، بـــل إن إيــــــران هي 
الـــجـــانـــب الــحــقــيــقــي فـــي الــهــجــوم 
الدموي، كما أكدت الأدلة الأصلية 

بوضوح، ويجب معاقبتها».
وحــمّــل هــولــت الــنــائــب الــعــام 

الأميركي المستقيل حديثا، ويليام 
بار، الذي كان يتولى هذا المنصب 
أيـــضـــا فـــي أوائــــــل الــتــســعــيــنــيــات، 
المسؤولية عن صرف الانتباه عن 
إيران في القضية. وقال إن اتهام 
بار قبل أسبوعين شخصا ليبيا 
يدعى محمد مسعود أبو عجيلة 
بــتــصــنــيــع عـــبـــوة اســتــخــدمــت في 
الــتــفــجــيــر، جـــاء لتثبيت الأحــكــام 
الخاطئة الصادرة عن وزارة العدل 
عام ١٩٩١ ولفت الضابط السابق 
فــي «ســي آي إيــه» إلــى أن جعاكة 
على مدى عامين منذ التفجير لم 
يــقــدم أي أدلـــة تــؤكــد تـــورط ليبيا 
في الهجوم، لكن بعد سنوات قدم 
فجأة إفادات أتاحت لمحكمة لاهاي 
إدانة ضابط الاستخبارات الليبي 

المزعوم عبد الباسط المقرحي.

واتـــــــهـــــــم هــــــولــــــت الــــحــــكــــومــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــمـــحـــاولـــة مــنــعــه مــن 
إبلاغ محكمة لاهاي بعدم معرفة 
جــعــاكــة أي شـــيء عـــن المـــوضـــوع، 
مــشــيــرا إلــــى أن المــحــكــمــة عــنــدمــا 
اطــلــعــت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف على 
هــــــذه المــــعــــلــــومــــات قــــــــررت إبـــعـــاد 
جــعــاكــة وضــابــطــين مــن «ســـي آي 
إيــــه» أكــــدا مــصــداقــيــة اعــتــرافــاتــه. 
كـــمـــا لـــفـــت هــــولــــت إلــــــى اعــــتــــراف 
«مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي» 
بأن الاتهامات الموجهة مؤخرا إلى 
مسعود لا تعتمد على استجوابه 
بل إلى إفادات صدرت قبل ثماني 
سنوات عن ضابط شرطي ليبي 
لم يتم الكشف عن اسمه، مضيفا 
لــم يتم الكشف عــن أي خبرة  أنــه 
لمسعود في تصنيع عبوات ناسفة 

مـــــن الـــــنـــــوع الـــــــذي اســــتــــخــــدم فــي 
تفجير لوكربي، لكن هذه الخبرة 
موجودة لدى «الجبهة الشعبية 
لتحرير فلسطين - القيادة العامة» 

المدعومة من إيران.
وشــــدد هــولــت عــلــى ضـــرورة 
«الـــتـــخـــلـــي عــــن إجــــــــــراءات وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية الروتينية 
لتجميل التقارير الاستخباراتية» 
والاعتماد على الحقائق، مضيفا: 
«أدعــــــــــو إلـــــــى إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
القضية فــي ظــل وجــود أدلــة ضد 
إيــــــــران وارتـــــكـــــاب مـــخـــالـــفـــات فــي 
تــقــديــم الأدلـــــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
الأمــيــركــيــة فــي المحكمة الأولــــى». 
وأشــــار الــضــابــط الــســابــق إلـــى أن 
نــجــل المــــدان ســبــق أن قـــدم أواخـــر 
نــوفــمــبــر المــاضــي اســتــئــنــافــا ضد 

الــحــكــم الـــصـــادر بــحــق والــــده إلــى 
اسكوتلندا.  فــي  العليا  المحكمة 
وحـــث هــولــت الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب عـــــلـــــى اتـــــخـــــاذ 
خــــطــــوات قـــبـــل مــــغــــادرتــــه الــبــيــت 
الأبيض الشهر الجاري في سبيل 
«معاقبة قيادة إيران» على تفجير 
لوكربي، مضيفا «على الولايات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل الــعــمــل معنا 
على استهداف المنشآت العسكرية 
إيـــران ومعسكرات  الرئيسية فــي 
التدريب التابعة للحرس الثوري 
وكـــافـــة المــنــشــآت الــنــوويــة المعلن 
الــســريــة، قبل أن تكسب  عنها أو 
إيران القوة الكافية لتوجيه ضربة 
جـــديـــدة، وهــــذا مـــا ســيــفــعــلــونــه». 
ولم يقدم هولت في مقاله أي أدلة 

تثبت صحة مزاعمه.
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وسط تكهنات بترويجه لطموحاته الرئاسية

بومبيو يستعرض انتصاراته الخارجية في «تويتر»
واشنطن: إيلي يوسف

حـــتـــى الـــســـاعـــة لا تــــــزال الــضــبــابــيــة 
تحيط بمستقبل العديد من الشخصيات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
وبــطــمــوحــاتــهــم الــســيــاســيــة، وعـــمّـــا إذا 
كـــــانـــــوا ســـيـــتـــرشـــحـــون فـــــي انـــتـــخـــابـــات 
الرئاسة الأميركية عــام ٢٠٢٤. فامتناع 
الرئيس المنتهية ولايــتــه دونــالــد ترمب 
عن الاعتراف بهزيمته وعدم إخفاء نيته 
الـــتـــرشـــح مــــرة أخــــــرى، فـــي حــــال فشلت 
جهوده لقلب نتائج الانتخابات، لا يزال 
يــمــنــع الــعــديــد مـــن الــطــمــوحــين لــخــوض 

السباق إعلان خططهم.
وتــــوجــــه الاتــــهــــامــــات إلـــــى بــعــضــهــم 
بــأنــهــم يــســتــغــلــون أيـــضـــاً تــمــســك تــرمــب 
اتــــه، ولــــو بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر،  بــــادعــــاء

لــلاســتــحــواذ عــلــى تــأيــيــد أكــبــر شريحة 
جــمــاهــيــريــة ممكنة مــن مــؤيــدي تــرمــب، 
للفوز بعد ٤ سنوات بلقب مرشح الحزب 
الجمهوري. فهم يراهنون على أن الزمن 
كفيل بقلب العديد من المعطيات، وبأن 
شــعــبــيــة تـــرمـــب وحـــظـــوظ عـــودتـــه قـــد لا 
تـــكـــون كـــمـــا هــــي الآن، ويــمــنــحــهــم ذلـــك 
نافذة واسعة لطرح أنفسهم كمرشحين 
محتملين. وينطبق ذلك ليس فقط على 
الــذي  السيناتور الجمهوري تيد كــروز 
يقود جهوداً اليوم في مجلس الشيوخ 
المــنــتــخــب جو  الــرئــيــس  بــفــوز  للتشكيك 
بايدن، بل وعلى وزيــر الخارجية مايك 

بومبيو أيضاً.
فـــقـــد وجـــهـــت ســـهـــام الانـــتـــقـــاد إلـــى 
الـــرجـــل «الأكـــثـــر ولاء والأطــــــول مـــدة في 
وظــيــفــتــه» فــي إدارة تــرمــب، واتــهــم بأنه 

يسوق منذ مدة لترشيح نفسه كمنافس 
رئيسي على منصب الرئاسة في العام 
٢٠٢٤. بل اتهم بومبيو باستغلال حساب 
وزارة الخارجية على «تويتر» للترويج 
لنفسه ولأفــكــاره ومصالحه السياسية 
الخاصة. اتهامات ليست جديدة، لكنها 
استقطبت فــي الأيــــام الأخــيــرة اهتماماً 
لافــتــاً إثـــر قــيــام بومبيو بــإطــلاق سلسة 
تـــغـــريـــدات مــتــلاحــقــة، يــشــيــر فــيــهــا إلــى 
«إنجازات سياسية تتباهى بها أميركا»، 
إلــى انتصارات  مشيراً في الوقت نفسه 
إدارة ترمب التي يعد أبرز الوجوه فيها.
بومبيو كان اتهم الصيف الماضي 
عندما ظهر من على شرفة أحد المباني 
خلال زيارته إسرائيل موجهاً رسالة إلى 
الــذي انعقد  مؤتمر الحزب الجمهوري 
لترشيح تــرمــب، بــأنــه يستغل منصبه 

وأمـــــوال دافـــعـــي الـــضـــرائـــب، فـــي أنشطة 
خــاصــة وحزبية لا عــلاقــة لمنصبه بها. 
ومنذ يوم الجمعة، يواصل بومبيو نشر 
تــغــريــدات وداعــيــة متفائلة، حــول كيف 
أن «أميركا تعيش حالة من (التباهي) 
مــنــذ أن أصـــبـــح كــبــيــر دبــلــومــاســيــيــهــا، 
مما زاد من التكهنات بأنه يتطلع إلى 
لــلــرئــاســة عــــام ٢٠٢٤». وقـــال  الـــتـــرشـــح 
بومبيو في تغريدة: «نحن اليوم أكثر 
أمــانــاً مما كنا عليه قبل أربــع سنوات. 
خــلال الأيـــام المقبلة، ســأطــرح مجموعة 
المــهــام والمــكــاســب الــضــخــمــة والــقــصــص 
الشخصية وغير ذلك الكثير. أنا فقط، 
مـــايـــك». وتـــابـــع بــومــبــيــو فـــي تــغــريــدات 
أخــــــــــرى نــــشــــر تــــصــــريــــحــــات ومــــقــــاطــــع 
الــخــارجــيــة  حــــول «كــيــف تــمــتــلــئ وزارة 
بــالــتــبــاهــي». واتــهــم بــومــبــيــو مــن طــرف 

البعض بانتهاكه معايير وظيفته من 
خلال استخدام حساب الوزارة الرسمي 
لإطــــــــلاق رســـــائـــــل وشـــــعـــــار عــــلــــى غـــــرار 

الحملات الانتخابية.
لــيــنــدي لـــي، الــتــي عــمــلــت مــع حملة 
بــــايــــدن، اتــهــمــت بــومــبــيــو «بــاســتــخــدام 
لــــلــــخــــارجــــيــــة ووســـــائـــــل  كــــــوزيــــــر  دوره 
الــتــواصــل الاجتماعي الرسمية لإطــلاق 
حملته الرئاسية ٢٠٢٤». ورغــم عــدم رد 
وزارة الخارجية للتعليق، إلا أن بومبيو 
واصل منذ يوم الجمعة إطلاق تغريدات 
لافتة، غطت قضايا سياسية واسعة. من 
تغريدته عن روسيا ودورهــا وما قامت 
به وزارته وإدارة ترمب في التصدي لها، 
إلــى نشره شعار «أميركا أولاً»، وأدائــه 
الــســيــاســي ضــد كــوريــا الــشــمــالــيــة وبــأن 
بيونغ يانغ لم تقم بأي تجربة صاروخية 

أو نــوويــة منذ بــدأت المــفــاوضــات معها، 
وإشـــــادتـــــه بــــــــدوره بــفــخــر فــــي إعــــــــادة ٣ 
أميركيين كــانــوا معتقلين فيها، ودوره 
كمدير لوكالة الاستخبارات الأميركية 
في إطــلاق الحوار مع زعيمها. كما قال 
في تغريدة أخرى إن أميركا لم تتورط في 
أي حرب جديدة وهي الآن «أكثر أماناً»، 
وبأنه ساهم شخصياً في إعادة الجنود 

الأميركيين إلى بلادهم.
بـــومـــبـــيـــو هــــو أحــــــد أكــــثــــر الــــوجــــوه 
حضوراً في الساحة السياسية المحافظة. 
وحــــتــــى قـــبـــل تــــغــــريــــداتــــه، كــــانــــت هــنــاك 
الــتــرشــح للرئاسة،  تكهنات بــأنــه يــريــد 
بعد أن ألقى خطاباً كبيراً الشهر الماضي 
في ولاية جورجيا التي تشهد انتخابات 
الإعادة لمنصبي أعضاء مجلس الشيوخ، 
ومــشــاركــتــه فـــي مــهــرجــانــات انــتــخــابــيــة 

فــي ولايـــات متأرجحة قبل أســابــيــع من 
الانتخابات، وهو ما اعتبر انتهاكاً كبيراً 
لمنصبه كوزير للخارجية. حتى بعض 
بيانات الخارجية كانت تشير أحياناً إلى 
«مبدأ بومبيو» تجاه سياسات الشرق 
الأوســـط، رغــم أن الرئيس هــو عـــادة من 
يــطــلــق هـــذه الــتــســمــيــات الاســتــراتــيــجــيــة 
رسمياً. كما استقطب العشاء الذي جمعه 
بكبار قيادات الحزب الجمهوري وحلفائه 
المــاضــيــة، اهتماماً وتدقيقاً  فــي الأشــهــر 
مــن مكتب التحقيقات الفيدرالية، بعد 
قيام عــدد مــن المدافعين عــن الأخلاقيات 
الحكومية بطلب التحقيق فــي أسباب 
الــوزارة كان يحقق  إطاحته بمراقب في 
فـــي اتـــهـــامـــات لــبــومــبــيــو وعــائــلــتــه بــأنــه 
يستخدم موظفين حكوميين فــي مهام 

شخصية.

تحولت إلى مركز استقطاب رئيسي واختبار مبكر للبيت الأبيض

ترمب وبايدن في جورجيا عشية انتخابات حاسمة
واشنطن: علي بردى

يــــتــــوجــــه مـــــلايـــــين الــــنــــاخــــبــــين، غــــداً 
(الــــــثــــــلاثــــــاء)، إلـــــــى صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع 
مــجــدداً فــي جــورجــيــا، الــتــي تــحــوّلــت إلــى 
مــركــز اســتــقــطــاب رئــيــســي فــي الــتــوازنــات 
السياسية الأميركية، لأنها ستحسم ما 
إذا كـــان الــجــمــهــوريــون بــقــيــادة الــرئــيــس 
المنتهية ولايته دونالد ترمب سيحتفظون 
بــالــغــالــبــيــة فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، أو أن 
الديمقراطيين سيكررون الانتصار الذي 
ســـجـــلـــوه قـــبـــل شـــهـــريـــن، حــــين انـــتـــزعـــوا 
الــولايــة الجنوبية لمصلحة  أصـــوات هــذه 

الرئيس المنتخب جو بايدن.
وفي دلالــة على الطابع الاستثنائي 
لهذه الانــتــخــابــات، يتوجه كــل مــن ترمب 
وبـــايـــدن الــيــوم (الاثـــنـــين) إلـــى جــورجــيــا، 
فــي مــحــاولــة هــي الأخــيــرة مــن كــل منهما 
لاستقطاب العدد الأكبر من الناخبين في 
دورة الإعــادة للانتخابات الخاصة التي 
ستمكّن الجورجيين من الإدلاء بأصواتهم 
لاخـــتـــيـــار ســـيـــنـــاتـــوريـــن يــمــثــلانــهــم لـــدى 
مجلس الشيوخ الأميركي، في ظل منافسة 
حــــامــــيّــــة الــــوطــــيــــس بــــين الـــســـيـــنـــاتـــوريـــن 
الــجــمــهــوريــين المنتهية ولايــتــهــمــا ديفيد 
بيردو وكيلي لوفلر من جهة، ومنافسيهما 
الــســابــق جون  الديمقراطيين الصحافي 

أوسوف والقس رافائيل وارنوك، علماً بأن 
المعادلة الحالية في مجلس الشيوخ هي 
٥٠ للحزب الجمهوري مقابل ٤٨ للحزب 
الديمقراطي الذي يحتاج إلى فوز كل من 
أوسوف ووارنوك لكي تصبح المعادلة ٥٠ 
مقابل ٥٠، لأن التعادل سيكون لمصلحة 
الــرئــيــس  نـــائـــبـــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، إذ إن 
ــبــة ســتــكــون الـــصـــوت المـــرجّـــح في 

َ
المــنــتــخ

مجلس الــشــيــوخ عــنــد حــصــول الــتــعــادل. 
بــايــدن جــهــداً استثنائياً  ويــبــذل أنــصــار 
لتكرار فوزه في الولاية الحمراء المحسوبة 
غالباً على الجمهوريين، فيما يضع ترمب 

ثقله لمنع ذلك.
من المؤكد أنه حتى مجلس الشيوخ 
الــديــمــقــراطــي المــنــقــســم بــشــكــل وثـــيـــق لن 
يعطي بايدن كل ما يريد. لا تــزال قواعد 
مجلس الشيوخ تتطلب ٦٠ صوتاً لتقديم 
مـــعـــظـــم الـــتـــشـــريـــعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة. وفـــي 
الــوقــت الــحــالــي، لا يــوجــد عـــدد كــــافٍ من 
الديمقراطيين المستعدين لتغيير المعادلة. 
 النظر عن نتائج جورجيا، 

ّ
لذلك، بغض

سيتعين على بايدن كسب ود الجمهوريين 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. ومــــع ذلـــــك، يــمــهّــد 
مــجــلــس الــشــيــوخ الــديــمــقــراطــي الــطــريــق 
لمــرشــحــي بـــايـــدن لــلــمــنــاصــب الــرئــيــســيــة، 
خــصــوصــاً فـــي الــقــضــاء الــفــيــدرالــي، كما 
يمنح الديمقراطيين السيطرة على اللجان 

والكثير من الإجراءات المتبعة.
وعــشــيــة زيـــارتـــه إلــــى الــــولايــــة، كتب 
تــرمــب ســلــســلــة تــغــريــدات عــلــى «تــويــتــر» 
أفــــاد فــي واحــــدة مــنــهــا بــأنــه «يــجــب على 
الجمهوريين في جورجيا توخي الحذر 
مـــــن الــــفــــســــاد الــــســــيــــاســــي المـــتـــفـــشـــي فــي 
مقاطعة فولتون»، التي يدعي ترمب أنها 
شهدت عمليات «تزوير» في الانتخابات 
الرئاسية، مضيفاً أن الحاكم براين كمب 
ودمــيــتــه نــائــب الــحــاكــم جــيــفــري دانــكــان 
«لـــــم يـــفـــعـــلا شـــيـــئـــاً. إنـــهـــمـــا وصــــمــــة عـــار 
عــلــى شــعــب جــورجــيــا الــعــظــيــم!». وكشف 
فـــي تــغــريــدة ثــانــيــة أنـــه تــحــدث مـــع وزيـــر 
الــولايــة بــراد رافنسبيرغر، أول  خارجية 
من أمس (السبت)، حول «مقاطعة فولتون 
والــــتــــزويــــر الانـــتـــخـــابـــي فــــي جـــورجـــيـــا»، 
مضيفاً أن الوزير «كان غير راغب في، أو 
غير قادر على، الإجابة عن تساؤلات مثل: 
فضيحة أوراق الاقتراع تحت الطاولات، 
اقــتــراع، ناخبين مــن خــارج  تدمير أوراق 
الولاية، ناخبين موتى وأكثر. ليس لديه 

أدنى فكرة!».
وفــــــي المــــقــــابــــل، ســـيـــســـافـــر الـــرئـــيـــس 
المنتخب إلى أتلانتا للمشاركة في حملة 
انــتــخــابــيــة مــع أوســــوف ووارنــــــوك للمرة 
الثانية في غضون ثلاثة أسابيع. وكان 
مساعدو بايدن تمكنوا من جمع ملايين 

الدولارات لتعزيز البنية التحتية للحزب 
الــتــي ســاعــدت بــايــدن فــي أن يــصــيــر أول 
مرشح ديمقراطي للرئاسة يفوز بالولاية 
مــنــذ عـــام ١٩٩٢. وجــالــت نــائــبــة الــرئــيــس 
المنتخبة كامالا هاريس، أمس (الأحد)، في 
مدينة سافانا الجورجية لتحفيز حملة 

وارنوك وأوسوف.
وكــان بايدن وصف بيرديو ولوفلر 
بأنهما «عقبتان»، داعياً الجورجيين إلى 
«الــتــصــويــت لاثــنــين مـــن أعـــضـــاء مجلس 
الشيوخ الأميركي اللذين يعرفان كيفية 

نطق كلمة: نعم، وليس فقط: لا».
وتــمــثــل هــــذه الانـــتـــخـــابـــات اخــتــبــاراً 
مبكراً للرئيس المنتخب، علماً بــأن مثل 
هذا الاختبار يأتي عادة في الانتخابات 
الــنــصــفــيــة لـــلـــكـــونـــغـــرس، بـــعـــد أن يــكــون 
الرئيس أمضى سنتين في البيت الأبيض. 
ويحتاج بايدن إلى الغالبية في مجلسي 
النواب والشيوخ لتمرير أولويات أجندته 
السياسية، ولا سيما التشريعات الخاصة 
بــقــضــايــا مــثــل جــائــحــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
والــرعــايــة الصحية والــضــرائــب والطاقة 
تــتــوافــر هـــذه الغالبية  لــم  والــبــيــئــة. وإذا 
سيضطر الرئيس المنتخب إلى استخدام 
مهاراته السياسية وصِلاته القديمة في 

الكونغرس لإقناعهم بأولوياته.
وقال جيم مانلي، الذي كان مساعد 

الــديــمــقــراطــيــة ســابــقــاً في  زعــيــم الغالبية 
مجلس الشيوخ السيناتور هـــاري ريــد: 
«لا يعني ذلك أنه لا يمكنك إنجاز أي شيء 
مع الأقلية، أو إنجاز كل شيء بالأكثرية، 
(ولكن) يمكن أن يكون التحكم في القيادة 
هو الفارق في النجاح أو الفشل بالنسبة 

للإدارة».
ويــــــــدرك الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون المـــخـــاطـــر 
الــشــيــوخ سيبقى  جــيــداً؛ إذا كــان مجلس 
بقيادة زعيم الغالبية الجمهورية ميتش 
مــاكــونــيــل، لأن ذلــــك ســيــحــرم بـــايـــدن من 
تحقيق انتصارات تشريعية كبرى. وهذا 
ما فعله ماكونيل تماماً في وقت متأخر 

من ولاية الرئيس السابق باراك أوباما.
ولــــكــــن مــــايــــكــــل ســــتــــيــــل، وهـــــــو أحــــد 
مـــســـتـــشـــاري الـــجـــمـــهـــوري جـــــون بــويــنــر، 
أن يتمكن بــايــدن ومــاكــونــيــل مــن إيــجــاد 
«أرضية مشتركة» حــول البنية التحتية 
والــهــجــرة، وهــي مــجــالات السياسة التي 
أعاقت الإدارات المتعددة. وأشار إلى حفنة 
من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، 
وبــيــنــهــم مــاركــو روبــيــو وروب بــورتــمــان 
الــلــذان يمكن أن يــواجــهــا مــعــارك صعبة 
لإعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــهـــمـــا فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
يـــمـــكـــن أن  لــــعــــام ٢٠٢٢، مـــمـــا  الـــنـــصـــفـــيـــة 
يجعلهما حريصين على إبرام الصفقات 

التي يمكنهم الترويج لها في الحملات.

واشنطن تتأهب للسادس من يناير... ومخاوف من أعمال عنف

الكونغرس يفتتح أعماله رسمياً وسط تجاذبات حادة في صفوف «الجمهوري»
واشنطن: رنا أبتر

يفتتح الكونغرس رقم ١١٧ رسمياً 
أعماله اليوم (الاثــنــين)، ويقسم أعضاء 
مـــجـــلـــســـي الــــشــــيــــوخ والــــــنــــــواب الــيــمــين 
فـــي جــلــســة رســمــيــة يــعــقــدهــا المــجــلــســان 
الــكــونــغــرس بــدورتــه  لتنصيب أعــضــاء 

الجديدة.
وتــتــســلــم الأغـــلـــبـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
مقاعدها في مجلس النواب، بعد أن تمكن 
الديمقراطيون من الاحتفاظ بأغلبيتهم 
في الانتخابات التشريعية التي عقدت 
في اليوم نفسه من الانتخابات الرئاسية. 
وسيكون عدد المقاعد الديمقراطية ٢٢٢ 
مــقــابــل ٢١١ لــلــجــمــهــوريــين، فــي وقـــت لم 
يحسم فيه مصير مقعدين بعد. ويعد 
هذا الفارق ضئيلاً للغاية بسبب خسارة 
الــديــمــقــراطــيــين لمــقــاعــد فــي الانــتــخــابــات 
النصفية، الأمر الذي سيشكل تحديات 

كبيرة أمام الحزب لتنفيذ أجندته.
الإجــــــــراءات الـــتـــي عـــــادة مـــا تطغى 
عليها المظاهر الاحتفالية يخيّم عليها 
هــــذا الـــعـــام شــبــح فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
فــبــدلاً مــن أن يــدلــي كــل أعــضــاء مجلس 
النواب الـ٤٣٣ بقسم اليمين في مجموعة 
واحدة بغرفة المجلس، تم تقسيمهم إلى 
مجموعات مؤلفة من نحو ٧٢ نائب في 
كل مجموعة، بحسب الترتيب الأبجدي. 
كما اقتصر الحضور الذي عادة ما يتابع 
هــذا الــحــدث الاحــتــفــالــي مــن داخـــل قاعة 
المجلس على عدد محدد للغاية، بمعدل 

مدعو واحد لكل نائب جديد.
وفي الجهة المقابلة للمبنى، ينعقد 
مجلس الشيوخ الجديد، ويدلى أعضاء 
المجلس بقسم اليمين على مجموعات 
أمــــــام نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي مــايــك 
بنس. لكن بما أن هذا عام الاستثناءات، 
ســيــنــعــقــد المــجــلــس هــــذا الـــعـــام مـــن دون 
حـــســـم الأغـــلـــبـــيـــة فـــيـــه، بـــانـــتـــظـــار حــســم 
نتيجة الانتخابات في ولاية جورجيا. 
فـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســتــجــري في 
الـــخـــامـــس مـــن يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

ستحسم الأغلبية في المجلس حينها.
وبانتظار النتيجة، انعقد المجلس 
مـــن دون ســيــنــاتــوري ولايــــة جــورجــيــا، 
وبــخــمــســين مــقــعــداً لــلــجــمــهــوريــين، و٤٨ 
 (٢) والمستقلين  للديمقراطيين،  مقعداً 

برني ساندرز وأنغوس كينغ.

كروز ومساعي العرقلة

ولـــــن يــــكــــون فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المــعــرقــل الــوحــيــد لإجـــــراءات الجلسات 

البروتوكولية التي تستمر على مدى 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة، إذ مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تخيم عليها أجــواء متشنجة للغاية، 
وتنعكس التجاذبات السياسية بشكل 
واضـــــح عــلــى مــجــريــاتــهــا، إذ تــزامــنــت 
مع إعــلان السيناتور الجمهوري تيد 
كروز و١١ سيناتوراً من أعضاء المجلس 
أنهم سيعترضون على المصادقة على 
نتيجة الانــتــخــابــات فــي الـــســـادس من 

يناير (كانون الثاني).
وهـــدد كــل مــن كـــروز والمــعــارضــين 
بــالــتــصــويــت ضــد المــصــادقــة، فــي حــال 
لم يتم إنشاء لجنة تحقيق في نتائج 
الانــــتــــخــــابــــات لـــفـــتـــرة ١٠ أيــــــــام. وقــــال 
هـــؤلاء، فــي بــيــان، إن اللجنة ضرورية 
الــرئــاســيــة  انــتــخــابــات عــــام ٢٠٢٠  لأن 
«كانت مشبعة بادعاءات غير مسبوقة 
مــن الــغــش والانــتــهــاكــات والــتــهــرب من 

القوانين الانتخابية وغيرها».
وقد عكس هذا التحرك الانقسامات 
العميقة الــتــي تــتــزايــد يــومــاً بــعــد يــوم 
فــــــي صـــــفـــــوف الــــــحــــــزب الــــجــــمــــهــــوري، 
فــــي ردود الأفــــعــــال  تـــجـــســـدت  والــــتــــي 
الــتــي صــــدرت عــن أعــضــاء بـــارزيـــن في 
الحزب بعد إعــلان كــروز وشركائه عن 
معارضتهم. وأبــرز هــؤلاء السيناتور 
بات تومي، وهو من مناصري ترمب، 
ومن الجمهوريين المحافظين المعروفين 
فــي المــجــلــس. فقد كتب تــومــي سلسلة 
انــتــقــد فيها بصرامة  الــتــغــريــدات،  مــن 
تــحــرك كـــروز وزمــلائــه، قــائــلاً إن «أحــد 
المزايا الأساسية المحددة للجمهورية 
الديمقراطية حــق الشعب فــي اختيار 
زعمائه؛ إن الجهود من قبل السيناتور 
كــروز وهــاولــي وغيرهما لقلب نتائج 
الانتخابات الرئاسية تهدد هذا الحق 

بشكل مباشر».

وتابع السيناتور مذكراً المعارضين 
بأن المحاكم نظرت في ادعــاءات الغش 
الــتــي يــتــحــدثــون عــنــهــا، ولــــم تــجــد أي 
دلــيــل لإثــبــاتــهــا: «ادعـــــــاءات الــغــش من 
قبل حملة خاسرة لا تبرر قلب نتيجة 
الانــتــخــابــات». وأضــــاف: «لــقــد صوتت 
لـــلـــرئـــيـــس تـــــرمـــــب، لـــكـــنـــي أنــــــــوي يـــوم 
الأربعاء الدفاع بشراسة عن حكومتنا، 
من خلال معارضة هذه الجهود لإلغاء 

الملايين من أصوات الناخبين».
ولم تتوقف التصريحات المعارضة 
عــنــد هــــذا الـــحـــد، بـــل اتــســعــت رقــعــتــهــا 
لتشمل السيناتور ميت رومني الذي 
أطــلــق كــلــمــات تــحــذيــريــة، قـــال فيها إن 
«هذا المخطط الفاضح لرفض أصوات 
المـــجـــمـــع الانــــتــــخــــابــــي قـــــد يـــحـــســـن مــن 
الطموحات السياسية لبعضهم، لكنه 
يهدد جمهوريتنا الديمقراطية بشكل 
خطير». وذكــر رومني أن وزارة العدل 
الأمــيــركــيــة لــم تــجــد أي دلــيــل يثبت أن 

الغش كاف لقلب نتيجة الانتخابات.
وأضــــاف أن «أعــضــاء الكونغرس 
الـــذيـــن يـــخـــتـــارون تــقــيــيــمــهــم الــحــزبــي 
عــلــى تــقــيــيــم المــحــاكــم لا يــحــســنــون من 
ثقة الشعب بالنظام، بل يهددونها». 
وأنهى رومني بيانه بالقول: «لم أتخيل 
يوماً أنني كنت سأشهد أموراً من هذا 
النوع في أعظم ديمقراطية في العالم. 

هل طغت الطموحات على المبادئ؟».
وتسلط المواقف الجمهورية هذه 
الضوء على الشرخ الكبير الذي يعيشه 
الحزب الجمهوري اليوم، وسط حديث 
الــقــاعــدة عنه،  انــشــقــاق جمهوريي  عــن 
وتأسيس حزبهم الخاص في ظل هذه 
التحركات الأخيرة. وقد اقترح ويليام 
كــــوهــــين، وهـــــو ســـيـــنـــاتـــور جـــمـــهـــوري 
ســابــق ووزيـــــر دفــــاع ســـابـــق، تأسيس 

الــــجــــمــــهــــوريــــين المــــعــــتــــدلــــين لـــحـــزبـــهـــم 
الـــــخـــــاص، مـــشـــيـــراً إلــــــى الانـــقـــســـامـــات 
الــحــزب. وقــــارن كوهين  الحقيقية فــي 
«فيلة في  داعمي ترمب في الكونغرس بـ
سيرك يحاولون إرضاء مدير الحلبة». 
وأضــــــاف أن «ســـاكـــن الــبــيــت الأبــيــض 
الحالي هــو مــديــر حلبة، ومــا يتوقعه 
هو أنه في كل مرة يضرب فيها بسوطه 
أن تقفز الفيلة على الكراسي. لكن ما 
عليهم أن يعرفوه، خاصة أولئك الذين 
يدعمون جهوده لقلب النتيجة، هو أنه 
سيستمر في ضرب السوط حتى عندما 
يخرج من البيت الأبيض. وفي كل مرة، 
سيكون عليهم الجلوس على كراسيهم 

لإرضائه وإرضاء مناصريه».

 بنس يدعم «المعارضين»

ولعل ما يعرفه هؤلاء الجمهوريين 
التقليديين هــو أن جــهــود كـــروز وغيره 
بمحاولة قلب النتيجة ستبوء بالفشل، 
وأنـــــهـــــا مــــجــــرد عـــرقـــلـــة مـــــن شـــأنـــهـــا أن 
تؤخر المصادقة على النتيجة فحسب. 
الــتــصــويــت عــلــى المــصــادقــة في  فعملية 
الكونغرس تحتاج إلى إجماع المجلسين 
على المــعــارضــة، وهـــذا لــن يحصل نظراً 
لــلــســيــطــرة الــديــمــقــراطــيــة عــلــى مجلس 

النواب.
لــكــن مــمــا لا شــك فــيــه أن الــضــغــوط 
المــتــزايــدة مــن تــرمــب وقــاعــدة مناصريه 
الكبيرة ساهمت بشكل كبير في اندفاع 
«المعارضين من الجمهوريين» للإعراب 
عن ولائهم للرئيس الأميركي، حتى أن 
الــذي تحفظ  نائب الرئيس مايك بنس 
حتى الساعة عن الإدلاء بموقف رسمي 
حــول التطورات رضــخ لهذه الضغوط، 
فأصدر مكتبه بياناً أعرب فيه عن تأييده 

لجهود تيد كــروز ومجموعته: «السيد 
بــنــس يــرحــب بــجــهــود أعــضــاء مجلسي 
النواب والشيوخ، وتوظيف السلطة التي 
يتمتعون بها تحت القانون للاعتراض، 
وتــــقــــديــــم إثــــبــــاتــــات أمــــــــام الـــكـــونـــغـــرس 
والــشــعــب الأمــيــركــي». وســيــتــرأس بنس 
جلسة المصادقة في السادس من يناير 
(كــانــون الثاني)، حيث تتضمن مهامه 
قراءة بيان المصادقة الرسمي على نتائج 
المــجــمــع الانــتــخــابــي الـــذي اخــتــار بــايــدن 

رئيساً.

مظاهرات ومخاوف من أعمال عنف

تـــســـتـــعـــد الــــعــــاصــــمــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
واشــــــنــــــطــــــن لاســـــتـــــقـــــبـــــال حــــــشــــــود مـــن 
مناصري تــرمــب يــوم الــســادس مــن هذا 
الشهر، بالتزامن مع جلسات المصادقة 
تــرمــب بتفاصيل  الــرســمــيــة. وقــــد غــــرد 
المظاهرة «الضخمة»، قائلاً إنها ستبدأ 
عند الساعة ١١ صباحاً، تحت شعار: 

«أوقفوا سرقة الانتخابات».
ويتخوف كثيرون من اندلاع أعمال 
شغب في هذا النهار الطويل. فقد أعلنت 
مــجــمــوعــة «بـــــراود بـــويـــز» الــتــي ينتمي 
إليها عنصريون بيض أنها ستشارك 
في هذه المظاهرة. وقالت المجموعة إنها 
اللباس الأســود بالكامل على  سترتدي 
غرار جماعة «أنتيفا» اليسارية، عوضاً 
عن لباسها الأســود والأصفر المعروف. 
وأضــافــت أنــهــا ســتــتــوزع فــي العاصمة 
عــلــى مــجــمــوعــات صـــغـــيـــرة. وقـــــال أحــد 
المــنــظــمــين: «لــــن نــحــضــر إلــــى واشــنــطــن 
بالألوان، سنظهر وكأننا ننتمي إليكم. 
لن ترونا. ستظنون أننا أنتم. سنتحرك 
مــثــلــكــم ونـــبـــدو مــثــلــكــم. لــكــنــنــا سنفكر 

مثلنا. ٦ يناير سيكون تاريخياً».

السيناتور تيد كروز يعارض المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)بيلوسي لدى عقدها مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب أغسطس الماضي (أ.ف.ب)

رة»
ّ
مراحل مصادقة «متعث

 على نتيجة الانتخابات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

لــطــالمــا اعــتــبــرت جلسة الكونغرس 
المــشــتــركــة لـــفـــرز الأصـــــــوات الانــتــخــابــيــة 
بــمــثــابــة جــلــســة بــروتــوكــولــيــة ورمـــزيـــة، 
لــــكــــنّ جــــهــــود الــــرئــــيــــس دونـــــالـــــد تــرمــب 
المــتــكــررة لتحدي فــوز الديمقراطي جو 
بايدن ودعم مساعيه المفاجئ من طرف 
مــشــرعــين جــمــهــوريــين ستلفت الانــتــبــاه 
إلــى الجلسة المشتركة  أكثر مــن المعتاد 
لمجلس الشيوخ ومجلس النواب المقررة 
الأربعاء، كما ذكرت وكالة «أسوشييتد 

برس».
وتعد عملية الإحصاء التي سيقوم 
بــهــا الــكــونــغــرس الــخــطــوة الأخـــيـــرة في 
إعادة تأكيد فوز بايدن، بعد أن انتخبه 
المجمع الانتخابي رسمياً في ١٤ ديسمبر 

(كانون الأول).
وقــال الجمهوريون الذين يــرددون 
نفس مــزاعــم تــرمــب بــحــدوث تــزويــر في 
الانتخابات، إنهم سيعترضون رسمياً 
على النتائج، كما أنهم سيقومون بفرض 
الــتــصــويــت فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ الـــذي 
يــديــره الــجــمــهــوريــون ومــجــلــس الــنــواب 
الــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون. 
وكــانــت مجموعة مــن الــجــمــهــوريــين في 
مــجــلــس الــــنــــواب تــبــحــث عـــن عــضــو في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لــلــتــوقــيــع عـــلـــى هـــذا 
الطلب، وجاء هذا الدعم من ١٢ سيناتورا 
جمهوريا كان في مقدمتهم السيناتور 
جـــوش هــاولــي الــــذي بــــادر بــالاعــتــراض 
عــــلــــى المـــــصـــــادقـــــة الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي، 
وهـــو مــنــافــس محتمل فــي الانــتــخــابــات 
التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري 
في ٢٠٢٤، والسيناتور المقرب من ترمب 
والذي يحظى بشعبية واسعة تيد كروز.

ويأتي تحدي مجموعة الجمهوريين 
رغم مناشدة زعيم الأغلبية في مجلس 
الشيوخ ميتش ماكونيل، أعضاء مجلس 
الشيوخ من حزبه ألا ينضموا إلى جهد 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب غـــيـــر المـــــجـــــدي. وقــــال 
ماكونيل للجمهوريين فــي نــداء خاص 
الــشــهــر المــاضــي إنـــه ســيــكــون «تصويتاً 
إلــى الجمهوريين في  مــروعــاً» بالنسبة 

مجلس الشيوخ.
> ماذا يحدث عندما يجتمع الكونغرس؟
بــمــوجــب الــقــانــون الــفــيــدرالــي، فإنه 
يـــجـــب أن يـــجـــتـــمـــع الــــكــــونــــغــــرس فـــــي ٦ 
يناير (كــانــون الثاني) لفتح الشهادات 
المختومة مــن كــل ولايـــة والــتــي تحتوي 
على سجل الأصــوات الانتخابية، ويتم 
إحــضــار الأصـــوات إلــى مقر الكونغرس 

في صناديق.
ويـــقـــوم مــمــثــلــو كـــلا المــجــلــســين من 
الــحــزبــين بـــقـــراءة الــنــتــائــج بــصــوت عــالٍ 
وإجـــــراء إحــصــاء رســمــي لــهــا، ويــتــرأس 
نــائــب الرئيس مــايــك بــنــس، ثم  الجلسة 

يقوم بإعلان الفائز.
> ماذا يتطلب الدستور الأميركي؟

يــتــطــلــب الــدســتــور مـــن الــكــونــغــرس 
الاجــتــمــاع وفـــرز الأصــــوات الانتخابية، 
وإذا كان هناك تعادل، فإن مجلس النواب 
يقرر من هو الرئيس، حيث يكون لدى كل 
وفــد فــي الكونغرس صــوت واحــد فقط، 
ولم يحدث هذا منذ القرن التاسع عشر. 
وهذا العام يبدو فوز بايدن الانتخابي 
على ترمب حاسما أيضاً، حيث حصل 
الأول عـــلـــى ٣٠٦ أصــــــــوات مــــن المــجــمــع 

الانتخابي مقابل ٢٣٢ للثاني.
> كيف ستنتهي الجلسة؟

يــجــتــمــع المـــجـــلـــســـان فــــي مــنــتــصــف 
النهار لفرز الأصـــوات، وإذا لم يستطع 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس تـــــرؤس الــجــلــســة، فمن 
الممكن أن يقوم السيناتور الأطول خدمة 
فــي حــزب الأغلبية بترؤسها بــدلاً منه، 
وفي هذه الحالة سيكون هو السيناتور 
تــشــاك غــراســلــي، الــجــمــهــوري مــن ولايــة 

أيوا.
ويقوم رئيس الجلسة بافتتاحها، 
ثم يقدم شــهــادات التصويت بالترتيب 
الأبجدي للولايات، ثم يقوم المعينون من 
كل غرفة، أعضاء من الحزبين، بتلاوة كل 
شهادة بصوت عالٍ، ويقومون بتسجيل 
الأصوات وفرزها، ويعلن رئيس الجلسة 
من فاز بأغلبية أصوات الرئيس ونائبه.
> مــــــاذا لــــو كـــــان هـــنـــاك اعــــتــــراض عــلــى 

النتائج؟
بـــعـــد أن يـــقـــرأ الأعــــضــــاء الـــشـــهـــادة 

مــن الـــولايـــة، يمكن لأي عــضــو الــوقــوف 
الــولايــة  والاعــتــراض على تصويت تلك 
لأي ســـبـــب مــــن الأســـــبـــــاب، لـــكـــن رئــيــس 
الجلسة لن يستمع إلى هذا الاعتراض ما 
عاً من كلٍّ من عضوٍ 

ّ
لم يكن مكتوباً وموق

مــن مجلس الــنــواب وعــضــوٍ مــن مجلس 
الشيوخ على الأقل.

وفــي حــالــة وجـــود مثل هــذا الطلب 
المشترك، يتم تعليق الجلسة المشتركة 
الـــنـــواب والــشــيــوخ في  ويــدخــل مجلسا 
جلسات منفصلة للنظر فيه. ومن أجل 
استمرار الاعتراض، فإنه يجب أن يوافق 
كلا المجلسين عليه بأغلبية بسيطة، وإذا 
لـــم يــتــفــق كــلاهــمــا، فــتُــحــســب الأصـــــوات 

الانتخابية الأصلية.
وكانت آخر مرة تم فيها النظر في 
مثل هذا الاعتراض في عام ٢٠٠٥ عندما 
اعـــتـــرضـــت الـــنـــائـــبـــة ســتــيــفــانــي تــابــس 
جــونــز مــن ولايـــة أوهــايــو، والسيناتور 
باربرا بوكسر من كاليفورنيا، وكلاهما 
ديمقراطيان، على الأصوات الانتخابية 
فــــــي ولايـــــــــة أوهـــــــايـــــــو بــــــدعــــــوى وجــــــود 
مــخــالــفــات فــي الــتــصــويــت، ونــاقــش كلا 
المــجــلــســين الاعــــتــــراض ولـــكـــن تـــم رفــض 
الــطــلــب، وكــانــت هـــذه هــي المــــرة الثانية 
فقط التي يتم فيها مثل هذا التصويت.
> هل يمكن أن ينجح تحدي فوز بايدن؟

يــــعــــتــــبــــر نــــــجــــــاح هــــــــــذه المــــســــاعــــي 
مستبعدا، وذلك بالنظر إلى أن مجلس 
الـــنـــواب يــســيــطــر عــلــيــه الــديــمــقــراطــيــون 
وأن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ 
الــجــمــهــوريــين، بــمــا فـــي ذلـــك مــاكــونــيــل، 
أقـــروا بــفــوز بــايــدن. فقد طلب ماكونيل 
مــــن زمــــلائــــه أعــــضــــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــجــمــهــوريــين فـــي طــلــب خــــاص فـــي ١٥ 
ديسمبر (كــانــون الأول) عــدم الانضمام 

إلى أي اعتراض من مجلس النواب.
ووافــــــق الـــعـــديـــد مـــن الــجــمــهــوريــين 
رفــيــعــي المــســتــوى عــلــى طــلــب ماكونيل، 
وقـــــال الــعــضــو الــجــمــهــوري الــثــانــي في 
مجلس الشيوخ، السيناتور عــن ولايــة 
ســــــاوث داكـــــوتـــــا جـــــون ثــــــون، فــــي وقـــت 
جبر مجلس الشيوخ على 

ُ
سابق إنه إذا أ

التصويت على تحدٍّ ما فإنه «لن ينجح، 
وذلــــك لأنـــه لــيــس مـــن المــنــطــقــي إخــضــاع 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــيـــوخ لــلــتــصــويــت 
عــــنــــدمــــا يــــكــــونــــون مـــــدركـــــين الــنــتــيــجــة 

النهائية».
وقــــال الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري عن 
ولايـــــة تــكــســاس جــــون كــــورنــــين، إن أي 
جهد من هذا القبيل من الجمهوريين في 
الكونغرس سيكون «غير مجدٍ» وخطأ. 
ولم يكن هناك تزوير واسع النطاق في 
الانتخابات، وذلك حسب تأكيد مجموعة 
من مسؤولي الانتخابات وويليام بار، 
المــدعــي العام  الــذي استقال مــن منصب 

الأسبوع الماضي.
> ما دور بنس؟

غالباً مــا يكون دور نائب الرئيس 
في جلسة الكونغرس مُحرجاً، كما هو 
الحال بالنسبة إلى بنس، الذي سيُكلف 
بــإعــلان فــوز بــايــدن، وهــزيــمــتــه، بمجرد 
فرز الأصوات الانتخابية، وسيكون الأمر 
مــتــوتــراً بشكل خـــاص بالنسبة لعضو 
الــكــونــغــرس الــســابــق عــن ولايـــة إنــديــانــا 
لأن رئيسه، ترمب، رفض التنازل لصالح 

بايدن.
نــائــب للرئيس  لــن يــكــون أول  لكنه 
فــي مــوقــف غــيــر مــريــح، فــفــي عـــام ٢٠٠١ 
أشرف نائب الرئيس آل غور على إحصاء 
انتخابات ٢٠٠٠ الرئاسية التي خسرها 
بــفــارق ضئيل أمـــام الــجــمــهــوري جــورج 
دبليو بوش، وكان على آل غور أن يُسقط 
الــعــديــد مــن اعــتــراضــات الديمقراطيين. 
وفي ٢٠١٦ أشرف بايدن على الإحصاء 
الـــذي أعــلــن فيه فــوز تــرمــب، كما أسقط 
بـــايـــدن اعـــتـــراضـــات الــديــمــقــراطــيــين في 
مجلس الــنــواب التي لــم تحظَ بــأي دعم 

من مجلس الشيوخ.
> ماذا بعد المصادقة؟

المــشــتــركــة هــي آخـــر فرصة  الجلسة 
رسمية لتقديم اعتراضات، وذلك بخلاف 
أثــبــتــت حتى  الــتــي  الـــدعـــاوى القضائية 
إلــى ترمب  الآن عــدم فاعليتها بالنسبة 
وفــريــقــه. وقـــال كــورنــين الشهر المــاضــي: 
«أعــتــقــد أن هــنــاك وقــتــاً يــجــب أن تـــدرك 
فيه أنــه رغــم بــذل قــصــارى جــهــدك، فإنك 

لم تنجح».
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قرارات منتظرة بمناسبة القمة الفرنسية ـ الأفريقية المرتقبة في تشاد

فرنسا تتكبد مزيداً من الخسائر البشرية بحربها على الإرهاب في مالي
باريس: ميشال أبو نجم

مــــرة أخــــــرى، مــنــيــت قــــوة «بـــرخـــان» 
الــفــرنــســيــة الــعــامــلــة فـــي بـــلـــدان الــســاحــل 
فــي مــحــاربــة التنظيمات  والمــتــخــصــصــة 
الإرهابية بخسائر أليمة أول من أمس. 
ويــومــا بــعــد يــــوم، تــبــدو الــوســائــل التي 
يــســتــخــدمــهــا هــــــؤلاء لاســـتـــهـــداف أفـــــراد 
الـــقـــوة الــفــرنــســيــة الـــتـــي يــبــلــغ تــعــدادهــا 
٥١٠٠ رجل مدعمين بقوة جوية متعددة 
الأشكال «طائرات قتالية من طراز ميراج، 
طــوافــات قتالية وأخـــرى للنقل، طائرات 
مــســيــرة (درون)، وبــإســنــاد لوجيستي 
واســــع، فــعــالــة رغـــم (بــدائــيــتــهــا) إذ إنها 
كــنــايــة عـــن عـــبـــوات نــاســفــة تــوضــع على 
جانب الطرقات وتفجر عن بعد لدى مرور 

الدوريات العسكرية الفرنسية». 
ويتركز مــســرح العمليات مــن جهة 
مــــالــــي، فــــي المــنــطــقــة المـــســـمـــاة «الــــحــــدود 
المــثــلــثــة» الــتــي تــضــم الــنــيــجــر وبــوركــيــنــا 
فاسو ومــالــي. وبعد مقتل ثلاثة جنود 
فرنسيين يــوم الاثــنــين المــاضــي، قتل أول 
مـــن أمــــس جـــنـــديـــان آخــــــران فـــي المــنــطــقــة 
المسماة «ميناكا» الواقعة شمال شرقي 
مـــالـــي. ولأول مــــرة، تــقــتــل جــنــديــة امـــرأة 
هــــي إيــــفــــون هـــويـــن «٣٣ عــــامــــا»، بــرتــبــة 
الثاني هو الرقيب لويك  عريف والقتيل 
ريـــســـيـــر وكـــلاهـــمـــا يـــتـــبـــعـــان لمــــا يــســمــى 
فــــوج الــخــيــالــة الـــثـــانـــي المــتــمــركــز قــريــبــا 
مــن مدينة ستراسبورغ «شــرق فرنسا» 
وهو متخصص في الاستعلام والتسلل 
والــرقــابــة والاســتــخــبــارات المعتمدة على 

العنصر البشري. 
كــذلــك أصــيــب جــنــدي ثــالــث بــجــراح 
لكن حياته ليست مهددة. وقالت الرئاسة 
الفرنسيّة وأركان الجيش إنّ مركبة مدرّعة 

خــفــيــفــة (فـــي بـــي إل) «تــعــرّضــت لهجوم 
بعبوة ناسفة» خلال مهمّة استخباريّة 

واستطلاعيّة.
كما في كل مرة، تؤكد أعلى السلطات 
الفرنسية تواصل عملية «برخان» التي 
انطلقت صيف العام ٢٠١٤ والتي جاءت 
استكمالا لعملية «سيرفال» التي أطلقها 
الرئيس الأســبــق فرنسوا هــولانــد بداية 
المــجــمــوعــات  تـــقـــدم  لـــوقـــف  الــــعــــام ٢٠١٣ 

الجهادية باتجاه العاصمة باماكو. 
وأكــد الرئيس مــاكــرون، مــجــددا، في 
بيان صــادر عن قصر الإليزيه «تصميم 
فرنسا في حربها ضد الإرهاب» معتبرا 
أن الجنديين «ماتا من أجل فرنسا خلال 
تأدية واجبهما»، مشددا على «تضامن 
الأمة» مع القوات المسلحة الفرنسية ومع 

أهالي الضحيتين. 
وفـــي الــســيــاق عــيــنــه، جـــاء فــي بيان 
صادر عن وزيرة الدفاع فلورانس بارلي 
أن «اندفاع الجنود الفرنسيين وتفانيهم 
وروحــهــم القتالية مــا زالـــت على حالها 
ضــــد الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة وشــبــكــات 
(تــنــظــيــم داعــــش) و(الـــقـــاعـــدة) الــتــي تبث 
الــرعــب والفوضى فــي مالي والساحل». 
وحــتــى عصر أمـــس، لــم تكن أي جهة قد 

أعلنت تبينها للعملية. 
ويــذكــر أن «جــمــاعــة نــصــرة الإســـلام 
«تنظيم القاعدة»  لـ والمسلمين» التابعة 
قد تبنت في بيان تم التأكد من صحته، 
عملية الاثــنــين المــاضــي الــتــي وقــعــت في 
مــنــطــقــة هـــمـــبـــوري، شــمــال مـــالـــي. وتــعــد 
بــاريــس «الــقــاعــدة» و«داعـــــش» الــعــدويــن 
الأكــــثــــر خــــطــــورة فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل. 
ومــــؤخــــرا، عـــدلـــت الــســلــطــات الــفــرنــســيــة 
موقفها وأعربت عن استعدادها للتحاور 
مــع مــجــمــوعــات مسلحة مــعــيــنــة. لكنها 

ترفض التحاور مع المجموعات المنتمية 
إلى «القاعدة» أو «داعش». وجاء في بيان 
التبني الموجة للسكان، أنه «من أجل وضع 
حد للاحتلال الفرنسي لمنطقة الساحل، 
فـــإن إخــوتــكــم المــجــاهــديــن قــامــوا بعملية 
نوعية ضد قافلة للاحتلال الفرنسي على 
الطريق الواصلة بين غوسي وهمبوري 
أســفــرت عــن مقتل ثلاثة مــن نخبة قــوات 

الاحتلال».
 وخــتــم الــبــيــان بـــدعـــوة الــفــرنــســيــين 
إلــى «ممارسة الضغوط على رؤسائهم 
للانسحاب من تراب مالي». واللافت أن 

الــبــيــان يــربــط بــين الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
وبين نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم في فرنسا ودفاع 
ماكرون عن حق نشرها عملا بمبدأ حرية 
التعبير، إضافة إلى ما يعتبره سياسة 

معادية للمسلمين.
ومـــــــع كـــــل هــــجــــوم إرهــــــابــــــي جـــديـــد 
ومــا يصحبه مــن ســقــوط ضحايا، تجد 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة نــفــســهــا فـــي حــالــة 
حــــرج. فــهــي مـــن جــهــة، غــيــر قـــــادرة على 
سحب قوتها العاملة في منطقة الساحل 
لأن ذلـــك ســيــعــد انـــدحـــارا لــهــا. وهـــي من 

جــهــة ثـــانـــيـــة، تــســعــى لــتــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
التي تتحملها هناك منذ ست سنوات، 
خــصــوصــا أنــهــا لا تـــرى نــهــايــة لــهــا على 
المــــــدى المـــنـــظـــور رغـــــم الـــنـــجـــاحـــات الــتــي 
حققتها «برخان» منذ الصيف الماضي. 

وفــــــي الأســــابــــيــــع الأخــــــيــــــرة، أخــــذت 
بــاريــس بـــدرس عــدة ســيــنــاريــوهــات لعل 
الــبــدء بتقليص عديد  الأكــثــر تــرجــيــحــا، 
«بــــرخــــان» وهــــو مـــا أشــــار إلــيــه الــرئــيــس 
مـــــاكـــــرون فـــــي شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــثــانــي) المــاضــي، وكــذلــك رئيس الأركــان 
الجنرال لوكوانتر في جولته على قواته 

بــدايــة الشهر المــاضــي. والــلافــت أن جان 
كاستيكس، رئيس الحكومة الفرنسية، 
الــــذي زار المــنــطــقــة قــبــيــل عــيــد المـــيـــلاد لم 
يشر أبــدا إلــى هــذه المسألة والأرجـــح أنه 
لــم يـــرد الــخــوض فــي مــلــف يــشــرف عليه 
قصر الإليزيه مباشرة باعتبار أن رئيس 
الــجــمــهــوريــة هــو الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات 
المــســلــحــة الــفــرنــســيــة وهــــو الـــــذي يــرســم 

السياستين الخارجية والدفاعية. 
وفــي أي حــال، فــإن أي قــرار فرنسي 
لن يتخذ قبل القمة الفرنسية - الأفريقية 
التي يفترض أن تلتئم في الأيــام المقبلة 
فــي الــتــشــاد والــتــي ســتــضــم، إلـــى جانب 
الــرئــيــس مــاكــرون، رؤســـاء دول الساحل 
الــنــيــجــر، بوركينا  «مــوريــتــانــيــا، مــالــي، 
فاسو وتشاد» التي شكلت قوة خماسية 
مسلحة مشتركة يفترض أن يصل عددها 
إلــى خمسة آلاف رجــل تعمل إلــى جانب 

«برخان». 
وتسعى باريس الراغبة في تخفيف 
أعبائها العسكرية والمادية، إلى تسليمها 
مــهــمــات إضــافــيــة. لــكــن قــائــد هـــذه الــقــوة 
الجنرال النيجري عمرو ناماتا غازاما، 
عبر فــي حــديــث بــدايــة ديسمبر (كــانــون 
الأول) لإذاعة «راديو فرنسا الدولي» عن 
تخوفه من انسحاب القوة الفرنسية أو 
تقليص عددها. فمن جهة، رأى الجنرال 
النيجري أن قوة «برخان» تعد «الشريك 
المفضل للقوة الأفريقية المشتركة إذ إنها 
تــســد الــنــقــص الـــــذي تــعــانــي مــنــه قــوتــنــا 
المشتركة، وبالتالي فإن أي انسحاب أو 
تقليص لعددها يعد سابقا لأوانه لا بل 
سيكون مسيئا للقوة المشتركة». كذلك 
اعتبر الجنرال غازاما أن قوة الكوماندوز 
الأوروبـــــيـــــة المـــعـــروفـــة بـــاســـم «تـــاكـــوبـــا» 
والتي شكلت لمواكبة القوة الأفريقية في 

عملياتها العسكرية «مفيدة ولكن غير 
كافية ولا يمكن أن تحل محل برخان».

لــيــس ســـرا أن بــاريــس تــعــول كثيرا 
عــلــى الــقــوة الأفــريــقــيــة الــتــي أنــشــئــت في 
أنــهــا  يـــعـــي  الـــجـــمـــيـــع  لـــكـــن  الــــعــــام ٢٠١٧ 
تــواجــه مجموعة مــن المشاكل تذهب من 
الـــتـــدريـــب غــيــر الــكــافــي إلــــى الــنــقــص في 
الــتــمــويــل والــتــســلــيــح، فــضــلا عـــن غــيــاب 
المـــســـتـــوى المـــطـــلـــوب مــــن الــتــنــســيــق بــين 
إلــى البلدان الخمسة.  كتائبها المنتمية 
وأشـــر قــائــدهــا إلـــى افــتــقــارهــا إلـــى الــقــوة 
الجوية والضعف التكنولوجي للعمليات 
الاستخبارية، الأمر الذي يحد من قدرتها 
على التحرك ويجعلها عرضة للعمليات 
العسكرية الجهادية والإرهــابــيــة. كذلك 
تعني الإشارة إلى أن مالي ليست وحدها 
المعنية بالعمليات الإرهابية والدليل على 
ذلـــك المـــجـــزرة الــتــي اســتــهــدفــت، أول من 
أمس، محلة «تشومو بانغو» الواقعة في 
منطقة «تيلابيري»، غرب النيجر، قريبا 

من الحدود المالية. 
وتفيد المعلومات المتوافرة بأن ما لا 
يقل عــن خمسين ضحية قــد سقطت في 
الهجوم الذي شنه مسلحون فيما البلاد 
ما زالت تخوض غمار معركة انتخابية 
رئاسية. وقبل ذلك بأسبوع، أعلن الجيش 
النيجري عن مقتل سبعة من جنوده في 
كمين في المنطقة نفسها». وهكذا تتبدى 
دقة وصعوبة الموقف الفرنسي. صحيح 
أن لباريس مصالح سياسية واقتصادية 
رئــيــســيــة فــــي المــنــطــقــة وأنــــهــــا حــريــصــة 
أنــهــا لا  على توفير الاســتــقــرار فيها. إلا 
تستطيع الاكتفاء بإصدار بيانات الإدانة 
أو التأبين ويتيعن عليها القيام بشيء 
مـــا المــفــتــرض أن يـــبـــان بــمــنــاســبــة الــقــمــة 

الفرنسية - الأفريقية المرتقبة».

قتل في منطقة الساحل والقتيل الثاني لويك ريسير (٢٤ عاما) (أ.ف.ب)
ُ
إيفون هوين (٣٣ عاما) أول امرأة في الجيش الفرنسي ت

معركة جديدة مع المعارضة حول «آيا صوفيا»

داود أوغلو: إردوغان سيعدل قانون الأحزاب لتلافي فشل متوقع في الانتخابات المقبلة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

توقع رئيس حــزب المستقبل التركي 
المــعــارض، رئيس الـــوزراء الأســبــق، أحمد 
داود أوغـــلـــو، إقــــدام الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغان على إجراء تعديلات على قانون 
بــقــاء حزبه  الأحــــزاب السياسية لــضــمــان 
(الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة) فـــي الــحــكــم، بــعــدمــا 
كــشــفــت اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي عــــن تـــراجـــع 

شعبيته.
وقال داود أوغلو إن إردوغان يبحث 
جــديــاً مــع حــلــيــفــه، دولــــت بهشلي رئيس 
حزب الحركة القومية، عن تعديل لشرط 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة («٥٠+١» مــن 
أصوات الناخبين) لبقاء «تحالف الشعب»، 
المــــؤلــــف مــــن الــــحــــزبــــين، فــــي الـــحـــكـــم عــبــر 

تعديلات في قانون الأحزاب السياسية.
وذكــــر داود أوغـــلـــو، الــــذي انــشــق في 
عــام ٢٠١٩ عــن حــزب «الــعــدالــة والتنمية» 
لــــخــــلافــــات مـــــع إردوغــــــــــــــان حـــــــول نــهــجــه 
السياسي، وإصــراره على تطبيق النظام 
الرئاسي الذي يعطيه صلاحيات واسعة، 
أن «غاية إردوغــان الوحيدة هي التمسّك 
بالسلطة بـــأي طــريــقــة، مــا ســيــدفــعــه إلــى 
البحث عن بدائل لشرط تحقيق الأغلبية 

بالانتخابات». 
وأضاف داود أوغلو، في تصريحات 
صحافية، أمس، أن النظام الرئاسي أنشأ 
هــيــكــلاً غــريــبــاً يتحكم بــه شــخــص واحـــد، 
لافتاً إلى أنه قضى على مبدأ الفصل بين 
الــســلــطــات، وســيــدرك إردوغـــــان مــع مــرور 
الــوقــت أنــه أصبح أســيــرا لشرط «٥٠+١»، 
وعندما يرى تراجع تأييد تحالف «العدالة 
والتنمية» و«الحركة القومية» إلى ٣٥ في 
المائة، سيعيد طرح النظام البرلماني على 
جدول أعماله كإحدى أدوات البراغماتية 

السياسية التي يوظفها باستمرار.
إلــى أن ٢٣ حزباً  ولــفــت دواد أوغــلــو 
انــخــرط فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة التركية 
خلال عام واحد، معتبراً أنه من المستحيل 
أن يــحــصــل إردوغــــــان عــلــى الأغــلــبــيــة في 
الجولة الأولى من الانتخابات المقررة في 

.٢٠٢٣
وكــــانــــت تـــقـــاريـــر كــشــفــت عــــن إطــــلاق 
إردوغـــــــــــان خـــطـــة جـــــديـــــدة، فــــي مـــحـــاولـــة 
استعادة شعبية حزبه مــن جــديــد، تقوم 
عــلــى مــنــع خــطــاب الإقـــصـــاء، لــوقــف نــزف 
الــتــصــدعــات فــي حــزبــه، الــتــي كــانــت أكبر 
نتائجها خطراً عليه انشقاق كل من داود 
أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي 
بـــابـــجـــان، الــــذي أســــس فـــي مــــارس (آذار) 

المــاضــي حـــزب «الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم»، 
الذي بات بمثابة أكبر خطر على «العدالة 
والتنمية»، لأنه اجتذب غالبية مَن انشقوا 
عن الحزب. كما أن خطورته لا تزال قائمة، 
بسبب وجود كتلة من نواب حزب إردوغان 
تصل إلى ٤٠ نائباً بالبرلمان، كشفوا عن 

نياتهم الانضمام إلى حزب باباجان.
وأظهر استطلاع حديث للرأي تراجع 
ن  نسبة أصـــوات «تحالف الشعب»، المكوَّ
مــن حــزبــي «الــعــدالــة والتنمية»، برئاسة 
إردوغـــــان، و«الــحــركــة الــقــومــيــة»، برئاسة 
دولــــت بــهــشــلــي، إلــــى ٤٥٫٨ فـــي المـــائـــة من 
أصــــوات الــنــاخــبــين الأتـــــراك، منها ٣٧ في 
المــائــة لحزب «الــعــدالــة والتنمية»، مقابل 
٥٣٫٧ في المائة من أصوات الناخبين حصل 

عليها في انتخابات ٢٠١٨، بلغت نسبة 
أصوات «العدالة والتنمية» منها ٤٢٫٦ في 
المائة. ولم يكن حزبا باباجان وداود أوغلو 
قد تأسسا بعد، بينما حصل تحالف الأمة 
المكون من حزب الشعب الجمهوري (أكبر 
أحزاب المعارضة) برئاسة كمال كليتشدار 
أوغـــلـــو، وحـــزب «الــجــيــد» بــرئــاســة مــيــرال 
أكشينار، على نسبة ٣٦ في المائة (٢٤٫٨ 
في المائة للشعب الجمهوري، و١١٫٢ في 
المائة لحزب الجيد)، فيما اتفق المشاركون 
فــي الاســتــطــلاع عــلــى أن هــنــاك كــثــيــراً من 
الــقــضــايــا المــتــعــلــقــة بــالاقــتــصــاد والــعــدالــة 

بحاجة إلى حلول عاجلة جذرية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، هـــاجـــم إردوغـــــان 
حــــــزب الـــشـــعـــب الــــجــــمــــهــــوري وصــحــيــفــة 

«ســـوزجـــو» الــقــريــبــة مــن الـــحـــزب، بــعــد أن 
تصدر عنوان «كوارث ودموع في ٢٠٢٠»، 
فـــي عــددهــا  الــصــفــحــة الأولـــــى للصحيفة 
الـــصـــادر فــي مــطــلــع الــعــام الــجــديــد، الــذي 
ســـــردت فــيــه أحـــــداث الـــعـــام الـــتـــي لا يــريــد 
الـــنـــاس أن يـــتـــذكـــروهـــا، ومــنــهــا الـــكـــوارث 
مــثــل الـــزلـــزال والانــهــيــار الــجــلــيــدي ووبـــاء 
«كورونا»، معتبرة أن افتتاح متحف «آيا 
صوفيا» للعبادة كمسجد في شهر يوليو 
(تموز) ٢٠٢٠ كان الكارثة الأكبر، وهو ما 
أثـــار «مــوجــة غضب واســعــة» فــي أوســاط 

الشعب التركي.
وهـــاجـــم إردوغـــــــــان، فـــي كــلــمــة خــلال 
افــتــتــاح أحــد الــجــســور، أول مــن أمـــس، ما 
سماه بالعقليات التي لا تزال تعيش في 
عــهــود الــوصــايــة والـــظـــلام، قــائــلاً إنـــه «لا 
يقرأ صحيفة (سوزجو)، ولا ينبغي لأحد 
أن يهدر أمواله ليدفع ثمنها دون داعٍ... 
(آيا صوفيا) هي النجمة التي توّجت عام 

.«٢٠٢٠
وتصدر وسم «آيا صوفيا سوزجو» 
مــــوقــــع «تــــويــــتــــر» فــــي تــــركــــيــــا، وتــــســــاءل 
مــغــردون عما «إذا كانت الصحيفة تتبع 
الـــيـــونـــان أم تـــركـــيـــا»، وتــعــالــت الأصــــوات 
التركية بمحاسبتها  المطالبة للحكومة 
بــقــســوة «لـــلـــدفـــاع عـــن الــقــيــم والمـــقـــدســـات 

الإسلامية».
وأدى إردوغان صلاة الجمعة الأولى 
من عام ٢٠٢١ في «آيا صوفيا»، فيما اعتُبر 
رداً على الأصوات الرافضة لتحويل المعلم 
التاريخي إلى مسجد، بعد أن كان افتتحه 
المــاضــي كمسجد،  فــي ٢٤ يوليو (تــمــوز) 
بعد مــرور ٨٦ عــامــاً، عقب إلــغــاء المحكمة 
ـــــــوزراء،  الإداريــــــــة الــعــلــيــا قـــــرار مــجــلــس ال
الصادر في عام ١٩٣٤، بتحويله من مسجد 

إلى متحف.

توقع أحمد داود أوغلو أن يعدّل إردوغان قانون الأحزاب السياسية لضمان بقاء حزبه في الحكم (أ.ف.ب)

الجيش الجزائري يعلن «تحييد» 
٣٧ إرهابياً في ٢٠٢٠

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
أن جهودها في مكافحة الإرهــاب 
خلال عام ٢٠٢٠ أثمرت عن تحييد 
٣٧ إرهابياً، قتل من بينهم ٢١ وتم 
اعتقال ٩ وسلم ٧ آخرون أنفسهم، 
فــضــلاً عـــن الــقــبــض عــلــى ١٠٨ من 

عناصر دعم الجماعات المسلحة.
ووصـــــــــفـــــــــت الـــــــــــــــــــــــوزارة هــــــذه 
«المعتبرة»، موضحة أن  الحصيلة بـ
جهودها شملت أيضاً تدمير ٢٥١ 
مخبأ لهذه الجماعات واسترجاع 
كـــــمـــــيـــــات كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن الأســــلــــحــــة 
والـــــذخـــــيـــــرة ومـــخـــتـــلـــف الأجــــهــــزة 

العسكرية وشبه العسكرية.
وقـــــــال بــــيــــان لـــــــــوزارة الــــدفــــاع 
الــــوطــــنــــي: «تــــمــــيــــزت ســـنـــة ٢٠٢٠ 
بنتائج معتبرة في مجال مكافحة 
الإرهـــــــــاب والـــتـــهـــريـــب والمـــتـــاجـــرة 
بــالأســلــحــة والمـــخـــدرات والجريمة 
المنظمة، وذلـــك مــن خــلال القضاء 
وتوقيف عدد كبير من الإرهابيين 
وتفكيك عــدة خــلايــا دعــم وتدمير 
عدد معتبر من المخابئ التي كانت 
تــســتــعــمــل مــــن طـــــرف الـــجـــمـــاعـــات 

الإرهابية».
الـــــــــــوزارة أن هـــذه  وأوضـــــحـــــت 
الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات تـــــــدخـــــــل فــــــــي إطــــــــار 
«التصدي لكل مــحــاولات المساس 
بـــأمـــن واســـتـــقـــرار الـــبـــلاد والـــــذود 
عــن سيادتها»، مــبــرزة أن وحــدات 
الــــجــــيــــش صــــــــــادرت ٤٠ مـــســـدســـاً 
رشاشاً من مختلف الأصناف، و٢٥ 
مسدساً آلياً من مختلف الأصناف 

أيضاً.

وأشــارت أيضاً إلى مصادرة 
مـــخـــتـــلـــف  مــــــــن  بـــــنـــــدقـــــيـــــة   ٢٤٩
الأصــــنــــاف، و٧٤ مـــخـــزن ذخــيــرة 
نـــاريـــة، وكشف  و٦٤٧١٠ طــلــقــات 
وتـــدمـــيـــر ٣٩١ قــنــبــلــة ولــغــمــاً من 
مـــخـــتـــلـــف الأصــــــــنــــــــاف، وكـــشـــف 
المـــواد  وتــدمــيــر ٨٣١٫٥٨٥ كــغ مــن 
المــتــفــجــرة، إضــافــة إلــى ضبط ٣١ 

نظارة ميدان. 
و«في إطار محاربة الجريمة 
المنظمة وحماية الحدود»، حسب 
بيان وزارة الدفاع، اعتقل الجيش 
١٠٢٨ تاجر مخدرات وحجز ٧٠٣٫٢ 
قنطار من الكيف المعالج، و٢٧٫٨٩ 
الــكــوكــايــين، و٣٦١١٨٦٨  كــلــغ مــن 
قرصاً مهلوساً مع توقيف ٤٧٥٥ 
مـــن المـــهـــربـــين والمــنــقــبــين وحــجــز 
٢٣٧٦ مطرقة ضغط و٣٤٦٠ مولداً 
كــهــربــائــيــاً و١٨٦ جـــهـــازاً لكشف 

المعادن.
وتــــــابــــــع الـــــبـــــيـــــان أنــــــــه تــمــت 
مصادرة كميات من الوقود قدرت 
بـ١٣٠٤٩٠٨ لترات و٢٤٥١ طناً من 
المواد الغذائية، و٤٦٥٢ قنطاراً من 
السجائر، ومصادرة ١٠٠١ مركبة 
و٥٠٥١ كـــامـــيـــرا مـــراقـــبـــة و٣٧٦٥ 
جهاز اتصال، وكذا ألعاب نارية 

قدرت بـ٤٤٨٣٣٥٢ وحدة.
وفــي مجال مكافحة الهجرة 
غــيــر الــشــرعــيــة، تــمــكــنــت وحـــدات 
الجيش خلال السنة الماضية، من 
إجـــهـــاض ٨١٨٤ مــحــاولــة هــجــرة 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة فــــي الـــبـــحـــر (عــبــر 
قوارب تقليدية الصنع) وتوقيف 
٣٠٨٥ مهاجراً سرياً من جنسيات 

مختلفة.

بسبب سوء تفاهم حول وثائق «ما بعد بريكست»

«مشكلة تواصل» تعرقل عودة بريطانيين إلى إسبانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قال عدد من الرعايا البريطانيين المقيمين 
فــي إســبــانــيــا، أمـــس الأحــــد، إنــهــم مُــنــعــوا من 
ركـــــوب الـــطـــائـــرات المــتــوجــهــة إلــــى بــرشــلــونــة 
ومــدريــد، بعد أن اعتبرت شــركــات طــيــران أن 
مستنداتهم لم تعد صالحة في فترة ما بعد 

بريكست.
وكان المصور ماكس دنكان بين الذين قالوا 
إنهم منعوا من السفر في مطار هيثرو الأحد، 
كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب 
في تغريدة أن العديد من الرعايا البريطانيين 
المقيمين في الخارج شعروا «بالاستياء لعدم 
بلغوا 

ُ
تمكنهم من العودة إلى الديار»، بعد أن أ

أن بطاقات الإقامة الخضراء الخاصة بهم لم 
تعد صالحة.

وردت الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة فـــي مــدريــد 
قائلة إن «هذا ينبغي ألا يحصل»، مضيفة أن 
أكــدت أن بطاقة الإقامة  السلطات الإسبانية 
الخضراء اللون لا تزال صالحة للسفر. وأكدت 
وزارة الــخــارجــيــة الإســبــانــيــة فــي وقـــت لاحــق 
أن «عــــدداً قــلــيــلاً جـــداً مــن المــســافــريــن» تــأثــروا 
«مشكلة تواصل محددة مع بعض الخطوط». بـ

أنـــــــه «لــــــــدى ورود  وأضــــــافــــــت مـــتـــحـــدثـــة 
المـــعـــلـــومـــات إلـــــى الـــســـلـــطـــات الإســـبـــانـــيـــة، تــم 
فــــوراً، والآن حــركــة السفر  الــوضــع  تصحيح 

الجوي بين المملكة المتحدة وإسبانيا تجري 
بشكل طبيعي».

وكانت الحكومتان البريطانية والإسبانية 
قد أعلنتا أن بطاقتي الهوية القديمة والجديدة 
صــالــحــتــان لــلــســفــر. وكـــتـــب مــســافــر آخــــر في 
تغريدة أنه ومسافرين آخرين منعوا من ركوب 
طــائــرة «بــريــتــش إيـــرويـــز» فــي مــطــار هيثرو، 
المــســؤولــين فــي برشلونة قبول  بسبب رفــض 
بــطــاقــة الــهــويــة الــقــديــمــة، مــضــيــفــاً أن حــوالــي 

عشرة مسافرين عانوا المشكلة نفسها.
أعـــلـــنـــت مــــدريــــد الــــعــــام المــــاضــــي أنـــــه فــي 
مــرحــلــة مــا بــعــد بــريــكــســت، سيمنح الــرعــايــا 
البريطانيون المقيمون فــي إسبانيا، بطاقة 
هوية عليها صورة، بدلاً من مستندات الإقامة 
التي يحملها رعايا الاتحاد الأوروبي. وتقدم 
عــشــرات آلاف الأشــخــاص بطلبات للحصول 
الــبــطــاقــة، لكن كثيرين منهم لا يــزالــون  على 

بانتظار تسلمها بسبب كثرة الطلب.
وفرضت إسبانيا قيوداً على المسافرين 
القادمين من بريطانيا في ٢٢ ديسمبر (كانون 
فــــي عـــدد  المـــتـــســـارع  لـــلارتـــفـــاع  نـــظـــراً  الأول) 
الإصابات بفيروس كورونا المستجد المتحور 
الذي رصد أولاً في المملكة المتحدة، باستثناء 
المواطنين الإسبان والمقيمين بشكل قانوني في 
إسبانيا. ويعتقد أن نحو ٣٠٠ ألف بريطاني 

يقيمون حالياً في إسبانيا.

مخابرات كابل تحبط محاولة اغتيال صحافي

استئناف محادثات السلام وسط تصاعد العنف في أفغانستان
كابل: «الشرق الأوسط»

الــثــلاثــاء سلسلة جديدة  تــبــدأ 
مــن المــحــادثــات بــين حــركــة طالبان 
والحكومة الأفغانية في قطر، وسط 
تـــصـــاعـــد الـــعـــنـــف فــــي أفــغــانــســتــان 
الــــــتــــــي شــــــهــــــدت مــــــــؤخــــــــرا مــــوجــــة 
اغـــتـــيـــالات اســتــهــدفــت شــخــصــيــات 
بـــارزة. وأرجــئــت محادثات السلام 
الأفغانية التي بدأت في ١٢ سبتمبر 
(أيلول) في فندق فخم في الدوحة، 

حتى ٥ يناير (كانون الثاني).
ولـــــم تــســفــر المــــحــــادثــــات الــتــي 
استمرت أشهرا بين الجانبين عن 
نتائج تذكر حتى الآن، لكن الطرفين 
أحــرزا بعض التقدم العام الماضي 
عندما اتفقا أقله على ما سيناقش 
فـــي الـــجـــولـــة الــتــالــيــة. وســيــضــغــط 
مــــفــــاوضــــو الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة 
مـــن أجـــل وقـــف دائــــم لإطــــلاق الــنــار 
وحــمــايــة نــظــام الــحــكــم الــقــائــم منذ 
إطــاحــة «طــالــبــان» مــن السلطة في 
الــعــام ٢٠٠١ بــغــزو قــادتــه الــولايــات 
المتحدة عقب هجمات ١١ سبتمبر. 
وقــــال غــــلام فـــــاروق مـــجـــروح، أحــد 
المفاوضين باسم الحكومة، لوكالة 

الصحافة الفرنسية إن «المحادثات 
ستكون معقدة للغاية وستستغرق 
وقتا. لكننا نأمل في تحقيق نتيجة 
فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن لأن الــنــاس 
سئموا من هــذه الحرب الدموية». 
ولم تدل «طالبان» بأي تعليق حتى 
الآن. وفي وقت سابق في ديسمبر 
(كانون الأول)، قرر المفاوضون من 
الجانبين أخذ استراحة بعد أشهر 
من الاجتماعات المحبطة في كثير 
مــن الأحــيــان والــتــي تعثرت بسبب 
الــخــلافــات حـــول الإطــــار الأســاســي 
للمناقشات والتفسيرات الدينية. 
وتـــــأتـــــي المـــــحـــــادثـــــات عـــقـــب اتـــفـــاق 
انسحاب تاريخي للقوات الأميركية 
وقــعــتــه «طـــالـــبـــان» وواشـــنـــطـــن في 
فبراير (شباط) سيخرج بموجبه 
جميع الجنود الأجانب من الدولة 
الــتــي مــزقــهــا الــعــنــف بــحــلــول مايو 
(أيـــــــار) المـــقـــبـــل. ورغـــــم مــفــاوضــات 
الـــســـلام بـــين الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
وحركة طالبان، تشهد أفغانستان 
تصاعدا للعنف إذ شنت «طالبان» 
هــجــمــات شــبــه يــومــيــة ضــد الــقــوات 
الحكومية فــي الأســابــيــع الأخــيــرة. 
الـــتـــي  الـــهـــجـــمـــات  كـــــذلـــــك، ازدادت 

تستهدف صحافيين وسياسيين 
ورجـــال ديــن ومــدافــعــين عــن حقوق 
الإنسان في الأشهر الماضية. ومنذ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، قتل نائب 
حاكم إقليم كابل وخمسة مراسلين 
فــــــي ســـلـــســـلـــة جــــــرائــــــم تـــســـتـــهـــدف 
صحافيين في هذا البلد المضطرب. 
بــالــلــوم على  وألــقــت السلطات 
«طــالــبــان» فــي تــلــك الــهــجــمــات لكن 
«تنظيم داعـــش» أعــلــن مسؤوليته 
عــن بــعــضــهــا. وقـــال الــنــاطــق باسم 
مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــقــــومــــي جــــاويــــد 
فيصل لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«بهذه الاغتيالات، تسعى (طالبان) 
إلى تقسيم السكان وخلق جو من 
الاســـتـــيـــاء ضــــد الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
الحكومية. لكن جــرائــم القتل هذه 

توحد الناس».
 وأشار نيشانك موتواني نائب 
مدير وحــدة البحوث والتقييم في 
أفغانستان، وهــي مؤسسة فكرية 
مستقلة مــقــرهــا فــي كــابــل، إلـــى أن 
«طالبان» لن تعلن مسؤوليتها عن 
هذه الاغتيالات السياسية، لكنها 
مــع ذلـــك، تعتزم أن تثبت لقادتها 
أنها «ما زالت كما هي ولم تتغير». 

وقال رئيس الاستخبارات الأفغانية 
أحمد ضياء سراج للبرلمانيين هذا 
الأسبوع، إن «(طالبان) نفذت أكثر 
من ١٨ ألف هجوم في العام ٢٠٢٠». 
وخــلال الأشهر التسعة الأولــى من 
العام، قتل ٢١٧٧ مدنيا وجرح ٣٨٢٢ 
وفـــق بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لتقديم 
إلــى أفغانستان. ويبدو  المــســاعــدة 
أن قلة في البلاد تؤمن أن الوضع 
ســـــوف يــتــحــســن، رغـــــم اســتــئــنــاف 

المحادثات.
 وقال جمشيد محمد وهو من 
ســكــان الــعــاصــمــة كــابــل: «لا يوجد 
أمـــــن فــــي كــــابــــل. إلـــــى مـــتـــى يــتــرتــب 
علينا دفن أحبائنا؟»، في غضون 
ذلـــــك، ذكــــر بـــيـــان صـــــادر عـــن إدارة 
المــخــابــرات فــي أفــغــانــســتــان أنـــه تم 
احتجاز عضوين بشبكة «حقاني»، 
كــــانــــا مـــطـــلـــوبـــين بـــســـبـــب مـــحـــاولـــة 
اغتيال صحافي في إقليم خوست 
شرق أفغانستان. وكان المهاجمان 
في مهمة لاستهداف صحافي بقناة 
مــحــلــيــة فـــي الــعــاصــمــة الإقــلــيــمــيــة، 
بـــأن شبكة  الــبــيــان ويعتقد  حــســب 
«حــقــانــي» ترتبط بــعــلاقــات وثيقة 
مــع حــركــة طــالــبــان. ويــنــظــر بعض 

الــــخــــبــــراء إلـــــى الـــشـــبـــكـــة بــوصــفــهــا 
الذراع العسكرية للمسلحين، وكان 
مسؤولون قد ذكروا أول من أمس أن 
صحافيا قتل على أيــدي مسلحين 

في إقليم غور بغرب أفغانستان. 
وقـــــــــال نـــــائـــــب حـــــاكـــــم الإقـــلـــيـــم 
حـــبـــيـــب الــــلــــه رادمــــانــــيــــش لـــوكـــالـــة 
الله عادل  الأنباء الألمانية إن بسم 
تــــعــــرض لـــطـــلـــق نـــــــاري فــــي فـــيـــروز 
كــوه عاصمة الإقــلــيــم، ومــنــذ أوائــل 
نوفمبر، أودت سلسلة من الهجمات 
المسلحة والتفجيرات بحياة المذيع 
السابق بموقع «طلوع نيوز» ياما 
«راديـــو  ســـيـــاواش، والــصــحــافــي بــــ
أزادي» إلياس داي ومذيع «أنيكاس 
تـــي فـــي» مـــالالـــي مــايــوانــد والمــقــدم 
«أريـــانـــا نـــيـــوز» فـــارديـــن أمــيــنــي،  بــــ
ومراسل «أسوشيتد بــرس» رحمة 
الـــلـــه نـــيـــكـــزاد وكــــذلــــك الـــعـــديـــد مــن 

نشطاء المجتمع المدني.
ونــجــا رئــيــس المجلس الديني 
لإقــــلــــيــــم كــــابــــيــــســــا شـــــمـــــال شـــرقـــي 
انـــفـــجـــار قنبلة  أفــغــانــســتــان، بــعــد 
مـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة، تـــــم تــثــبــيــتــهــا فــي 
ســـــيـــــارتـــــه، طـــبـــقـــا لمــــــا ذكـــــــــره أحــــد 

المسؤولين أمس.

أخبار
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قبل  الصادر  الأخير  أونفري  اللافت في كتاب ميشال 
«ديغول،  بعنوان  «روبــيــر لافــون»  دار نشر  قليلة عن  أيــام 
الحيادية  الكاتب لا يدّعي  أن  ميتران: حياتان متوازيتان»، 
المــؤرخ  الأكــاديــمــيــة وصــرامــة  للتجلبب بستار  ولا يسعى 

بــين رئيسين  الــتــاريــخ. إطــلاقــاً.  لكتابة  الــنــاظــمــة  والــقــوانــين 
أحدهما جنرال، اسمه شــارل ديغول، تحول  للجمهورية: 
سريعاً إلى رمز لفرنسا الرافضة الذل والخضوع والعازمة 
النازية. والآخر سياسي،  ألمانيا  القتال ضد  على مواصلة 

فرنسوا ميتران، محنك، حفلت حياته الشخصية والمهنية 
بكثير من المحطات اللافتة وصارع للوصول إلى الموقع الأول 
في الجمهورية وله أتباع ومؤيدون وتيار. بيد أن ديدنه كان 

دوماً محاربة الأول.

«حياتان متوازيتان» للكاتب ميشال أونفري ينحاز للأول ويحطّم إرث الآخر

ديغول وميتران... مقارنة بين النور والظلمة

باريس: ميشال أبو نجم

بـــين هـــذيـــن الـــرجـــلـــين، قــلــب 
ميشال أونفري لا يتردد لحظة 
يـــــقـــــدس الأول  يـــــكـــــاد  واحــــــــــــدة. 
أن يلعن الآخـــر.  فــي  يــتــردد  ولا 
يــتــنــاول فــي مــقــدمــة و١٨ فصلاً 
وخــــــلاصــــــة مــــحــــطــــات الــــحــــيــــاة 
كـــافـــة بــــين الـــرجـــلـــين فــيــقــارنــهــا 
خطوة خطوة. وفي كل من هذه 
الخطوات لا يرى سوى حسنات 
الأول ومساوئ الآخــر. ومن كل 
مــا قـــام بــه مــيــتــران، الـــذي تربع 
١٤ عاماً على عرش الإليزيه، لا 
يعترف الكاتب بأي من إنجازات 
الــذي كالجنرال ديغول،  الرجل 
التاريخ من بابه  أن يدخل  أراد 
الواسع وحقق حلم حياته بأن 
الإليزيه طيلة  تربع على عرش 

١٤ عاماً.
الكاتب «المقارنة بين  يقول 
شارل ديغول وفرنسوا ميتران 
تــــبــــين الـــــتـــــضـــــاد بــــــين رجــــلــــين، 
لــوقــف  إن الأول جــــاهــــد  حـــيـــث 
تداعي الحضارة، بينما الآخر 
يــســخــر مــن انــهــيــارهــا مــا دامــت 
أنـــهـــا تــمــكــنــه مـــن الـــعـــيـــش عــلــى 
الحاكم  حطامها وعلى شاكلة 
بأمره. الأول وهب حياته لإنقاذ 
فــرنــســا والآخــــــر بــاعــهــا لإنــقــاذ 
فـــرنـــســـا  يــــريــــد  حــــيــــاتــــه. الأول 
قــويــة، كبيرة ومتمكنة وقــادرة 
على الدفع باتجاه قيام أوروبا 
الأمــــــــم بـــيـــنـــمـــا الآخــــــــر يـــريـــدهـــا 
ضــــعــــيــــفــــة، صــــغــــيــــرة وعـــــاجـــــزة 
الــرأســمــالــيــة.  أوروبـــــا  تبتلعها 
هامة الأول كسيناتور في روما 
بينما قامة الآخــر لا تمكنه من 
أن يكون أكبر من أي ساكن من 
سكان مدينة كابو (الرومانية). 
الأول عاش كناسك في صومعة. 
والآخــــــــــــر أمـــــضـــــى حــــيــــاتــــه فـــي 
مــاخــور. ديــغــول عــاش متقشفاً 
الــدنــيــا، عاشقاً  زاهــــداً بــشــؤون 
تـــحـــريـــر  (بــــطــــلــــة  لـــــجـــــان دارك 
فرنسا من الإنجليز)، وميتران 
المركيز (دو ســاد)  بــرفــاق  أشبه 
(الـــــذي تُــنــســب إلــيــه الـــســـاديـــة). 
ديــــغــــول لــــم يـــعـــرف فــــي حــيــاتــه 
سوى امــرأة واحــدة هي زوجته 
كــان يهتز  وميتران الاشــتــراكــي 
كــلــمــا جـــاورتـــه امـــــرأة ويــجــامــع 
امــــرأة جــديــدة كــل يـــوم جــديــد». 
ويضيف «ديغول يتمتع بحس 
عميق بالتاريخ وبمراحله على 
البعيد، وهو ما نلاحظه  المــدى 
فــي أولــى الــعــبــارات الـــواردة في 
(المــــذكــــرات): (فــرنــســا ولـــدت من 
رحم الأزمنة البعيدة. لها ماض 
ولها مستقبل، ولكن لا ولادة ولا 
موت؛ لأنها كانت دائمة الوجود 
وستبقى كذلك). ميتران لا يهتم 
ســـــــوى بــــتــــاريــــخــــه الـــشـــخـــصـــي 
وزمــــنــــه الـــقـــصـــيـــر ومــــحــــدوديــــة 
وجــــــــــــــــوده تــــــدفــــــعــــــه لأحــــــضــــــان 
الــفــيــلــســوف الــكــاثــولــيــكــي، أحــد 
المعجبين بالمارشال بيتان وهو 
بــطــرح سيل  يــريــد منه طمأنته 
مـــن الأســـئـــلـــة الـــوجـــوديـــة رغــبــة 
مـــنـــه فــــي الــــوصــــول إلــــى جــــواب 
يــعــيــد  المــــــــوت. الأول  يـــتـــبـــع  لمــــا 
إحياء الفيلسوف ورجل الدولة 
الروماني (كاتون) بينما الآخر 
يــجــســد (نــــيــــرون). ديـــغـــول نــذر 
نفسه لخدمة فرنسا منذ الصغر 
أنه  وكان، منذ صغره، يتصور 
جــنــرال يــحــرر بـــلاده مــن المحتل 
الألمــــــانــــــي ويـــــخـــــرج قـــــواتـــــه مــن 
أراضيها. ميتران يريد فرنسا 

في خدمة طموحاته، ومن أجل 
المـــنـــصـــب الأول  إلـــــى  الـــــوصـــــول 
«رئاسة الجمهورية». لذا شارك 
السياسية، بدءاً  المكائد  في كل 
بـــبـــيـــتـــان ثــــم مــــع الـــشـــيـــوعـــيـــين، 
وأيــــضــــاً مــــع الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف 
قبل الوصول إلى الاشتراكيين. 
كـــان مــن غـــلاة الــداعــمــين للتيار 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي؛ الأمـــــــر الـــــــذي لــم 
يــمــنــعــه لاحــقــاً مــن الــتــحــول إلــى 
دافـــع عن  العلمانيين.  مــســانــدة 
(الجزائر فرنسية)، ولــم يتردد 
فــــي الــــوقــــوف مــــع دعــــــاة نــهــايــة 
الاســتــعــمــار. الأول كــان يعي أن 
له قدره، في حين الآخر لا يهتم 
ســوى بــمــســاره المــهــنــي. ديــغــول 
لا يجهل أنــه أصــغــر مــن فرنسا 
ومـــيـــتـــران يـــظـــن أنـــــه أعـــظـــم مــن 
أي شـــيء. الأول يسعى ويبني 
بـــاقـــيـــة،  فــــرنــــســــا  أن  لـــقـــنـــاعـــتـــه 
والآخـــر يــهــدم عــمــلاً بمبدأ «من 
الطوفان». الأول يستمع  بعدي 
لــصــوت الــشــعــب ويــنــفــذ إرادتــــه 
يـــتـــرك  يـــطـــلـــب مـــنـــه أن  عـــنـــدمـــا 
الـــســـلـــطـــة بـــعـــكـــس الآخـــــــر الــــذي 
الإرادة  بــالــكــرســي رغــم  يتمسك 
التي طالبته بالرحيل  الشعبية 

عن السلطة مرتين».
«كــــتــــب الأول  أن  ويــــتــــابــــع 
(ديــغــول) صــدرت فــي مجموعة 
(لا بلياد) عن دار غاليمار بينما 
كــتــب الآخــــر (مـــيـــتـــران) تــشــتــرى 
بــأبــخــس الأثـــمـــان ولا تــتــجــاوز 
اثنين.  أو  يـــورو واحـــداً  قيمتها 
ساكن كولومبيه ليه دو زيغليز 
(قرية ديغول) كالخط المستقيم 
الــــــــذي لا يـــحـــيـــد مـــنـــذ الـــبـــدايـــة 
وحــــتــــى الـــنـــهـــايـــة بـــيـــنـــمـــا رجـــل 
جـــارنـــاك (مــديــنــة مــيــتــران) وكــر 

آثـــاراً  ه  تـــرك وراء أفـــاعـــي. الأول 
التاريخ وحتى قبل مماته.  في 
نـــابـــولـــيـــون.  إنـــــه كــالــقــيــصــر أو 
والآخــــر عــديــم الــــوزن لا يتعدى 
كــونــه رئــيــســاً شــبــيــهــاً بــرؤســاء 
الــــحــــكــــومــــات فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 
فــرنــســا  الــــرابــــعــــة. الأول صـــنـــع 

والآخر ساهم في إذلالها....».
هـــــذه الـــكـــلـــمـــات غـــيـــض مــن 
فــــيــــض. أونـــــفـــــري يــــريــــد «هـــــدم 
الأساطير» التي تحيط بميتران 
والاشتراكية، وهي عشرة، ومن 

الـــفـــرنـــســـي  الــــيــــمــــين  أن  بـــيـــنـــهـــا 
«متعاون» مع المحتل «الألماني»، 
بــيــنــمــا «الــيــســار مـــقـــاوم». ومــن 
اليمين يساوي  أن  بينها أيضاً 
صــــنــــو الاســــتــــعــــمــــار، فـــــي حــين 
الـــــيـــــســـــار يـــــحـــــاربـــــه لــــيــــؤكــــد أن 
المـــــشـــــروع الاســــتــــعــــمــــاري روّج 
لــه وأطــلــقــه الـــوزيـــر جـــول فــيــري 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر وكـــان 
جــــمــــهــــوريــــاً ويـــــســـــاريـــــاً. ثـــــم إن 

حــكــومــة غــي مــولــيــه الاشــتــراكــي 
هــي الــتــي قـــادت الــقــمــع الــدمــوي 
فـــي الـــجـــزائـــر فـــي حـــين مــيــتــران 
كـــــان وقـــتـــهـــا وزيـــــــراً لــلــداخــلــيــة 
ولعب دوراً بارزاً في الدفع إليه. 
بالمقابل، فإن ديغول «اليميني» 
الحرب الاستعمارية في  أوقــف 
الجزائر ولم يتردد في التفاوض 
مـــع الـــثـــوار ثـــم مــنــح الاســتــقــلال 
عــــام ١٩٦٢. وفــي  فـــي  لــلــجــزائــر 
الــســيــاق عــيــنــه، يــرفــض الــكــاتــب 
مــعــادٍ شرس  الــيــســار  أن  نظرية 
للفاشية واليمين المتطرف داعم 
لها، ليؤكد أن ميتران استخدم 
الـــيـــمـــين المــــتــــطــــرف لـــلـــبـــقـــاء فــي 
الـــســـلـــطـــة عـــنـــدمـــا كــــــان رئــيــســاً 
للجمهورية. ميتران، بالنسبة 
لأونــفــري، متحوّل متلوّن «هو 
عــنــصــري، كـــاره لــلأجــانــب. كــان 
الحرب  الملكية (قبل  من أنصار 
الــــعــــالمــــيــــة الــــثــــانــــيــــة)، وتــــحــــوّل 
لاحــــقــــاً إلــــــى مــــنــــاصــــر ومــــدافــــع 
عـــن المــــارشــــال بــيــتــان وحــكــومــة 
فــيــشــي (المــتــعــاونــة مــع الألمــانــي 
المـــحـــتـــل)، ثـــم أصــبــح وزيـــــراً في 
الــخــمــســيــنــات. ومـــن مـــآثـــره أنــه 
أرســــــل الـــجـــزائـــريـــين (مـــقـــاومـــي 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي وأنــصــار 
الاســــتــــقــــلال) إلـــــى المـــقـــصـــلـــة ثــم 
أصبح رئيساً للجمهورية، وهو 
الذي أصدر عفواً عن الجنرالات 
الــذيــن دبــــروا انــقــلاب الــجــزائــر، 
وكــــــــان طـــيـــلـــة حــــيــــاتــــه صـــديـــقـــاً 
لمــــديــــر شــــرطــــة بـــــاريـــــس ريــنــيــه 
بوسكيه الذي ساهم في إرسال 
(الــنــازيــة).  إلــى المحرقة  اليهود 
وبـــالمـــقـــابـــل، يـــقـــول لــنــا المـــؤلـــف، 
أبـــداً معادياً  لــم يكن  إن ديــغــول 
لــــلــــيــــهــــود، وإنـــــــــه وقـــــــف بـــوجـــه 

بيتان وحكومة فيشي ووضــع 
حداً للاستعمار، ليس فقط في 
الـــجـــزائـــر، بـــل مــنــح الاســتــقــلال 
لــلــعــديــد مــن الــبــلــدان الأفــريــقــيــة 
وأمــــــــــم الــــــشــــــركــــــات الـــفـــرنـــســـيـــة 
الرئيسية (بعد الحرب)، وأعطى 
المـــــــرأة حــــق الـــتـــصـــويـــت وأنـــشـــأ 
الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي وطــــرح 
مــــشــــاركــــة الــــعــــمــــال والمـــوظـــفـــين 
فــي شــركــاتــهــم و(هـــو مــا رفضه 

اليمين....)».
هــــــكــــــذا تــــتــــضــــح الــــــصــــــورة 

أونــفــري: من  لنا  التي يرسمها 
جــهــة هـــنـــاك الأنــــــوار وبــالمــقــابــل 
الرجل  الخير والشر.  الظلمات. 
الــبــطــل والــوطــنــي وعــلــى المقلب 
الآخـــــــر الانــــتــــهــــازي المــــتــــلــــوّن... 
المؤلف  ثنائية متناقضة يجهد 
خلال ١٨ فصلاً في إبرازها من 
المهد إلى اللحد، لا بل إنه يعود 
العائلتين ليؤكد  تــاريــخ  لنبش 
أن عائلة ديغول غذت دوماً في 

أبنائها جذوة الشعور الوطني 
وخــدمــة فرنسا والــدفــاع عنها، 
وهـــي بــذلــك مــتــقــدمــة ومــتــفــوقــة 
عــلــى عــائــلــة مـــيـــتـــران. ويــعــتــبــر 
فــروقــاً شاسعة  ثــمــة  المــؤلــف أن 
قائمة بين أستاذ التاريخ «والد 
ديــــغــــول» الـــــذي حــــثّ ابـــنـــه على 
اخـــتـــيـــار مــهــنــة الـــســـلاح لــيــكــون 
ضـــابـــطـــاً بــالــجــيــش الــفــرنــســي؛ 
وذلك من أجل أن يدافع عن بلده 
وزرع في قلبه الشعور الوطني، 
الصناعي  مــيــتــران،  وبـــين والـــد 
المـــغـــمـــور الــــــذي كـــــان يــعــمــل فــي 
إنتاج الخل وتسويقه في مدينة 

جارناك (وسط البلاد).
ثـــم يــذهــب المـــؤلـــف لمــراجــعــة 
حــــيــــاة الــــرجــــلــــين مـــتـــوقـــفـــاً عــنــد 
مــــشــــاركــــة ديـــــغـــــول فـــــي الـــحـــرب 
الــــــعــــــالمــــــيــــــة الأولــــــــــــــــى ضــــابــــطــــاً 
وإصــــابــــتــــه مــــرتــــين فـــــي مـــيـــدان 
أن  إليها بعد  المعركة، وعــودتــه 
شــفــي مـــن جـــراحـــه إلــــى أن وقــع 
في أسر الألمــان طيلة ١٨ شهراً. 
والأهـــــم مـــن ذلـــك «الــخــلاصــات» 
المبكرة التي توصل إليها ديغول 
مـــن مـــجـــريـــات الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــى بــشــأن الاســتــراتــيــجــيــات 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة وتــــكــــتــــيــــكــــاتــــهــــا، 
أهـــــــمـــــــيـــــــة دور  وخــــــــصــــــــوصــــــــاً 
الــحــرب الحديثة،  المــدرعــات فــي 
وقـــد ألّـــف لاحــقــاً كــتــابــاً بشأنها 
شــــــرح فـــيـــه نـــظـــريـــتـــه. ومـــقـــابـــل 
هــــذه المــرحــلــة الــثــريــة مـــن فــتــرة 
الـــشـــبـــاب الـــديـــغـــولـــيـــة المــتــمــيــزة 
بالعمل لمصلحة فرنسا، يسرد 
المؤلف مقاطع من حياة ميتران 
اليومية  الغارق في تفاصيلها 
والمهتم بالدرجة الأولى بملذاته 
وبــمــســيــرتــه المــهــنــيــة الـــلاحـــقـــة. 
وحـــــكـــــم أونـــــــفـــــــري قــــــــــاسٍ عـــلـــى 
أن حــيــاتــه  يــعــتــبــر  إذ  الأخــــيــــر؛ 
«أكثر من عادية» أمضاها بين 
جارناك وباريس. لكن علامتها 
أن يضعها  أراد  الــتــي  الـــبـــارزة 
فــــي الــــواجــــهــــة هــــي أن مـــيـــتـــران 
الــــذي أنــهــى حــيــاتــه اشــتــراكــيــاً، 
انتسب في شبابه إلى جمعيات 
ومــنــظــمــات تــنــتــمــي إلـــى اليمين 
المـــتـــطـــرف... مـــا يـــوفـــر لــلــمــؤلــف 
عنوان الفصل الثالث من كتابه 

«الجندي والفاشي».

ميتران وقراءة الغيب
مــســلــيــة روايــــــة المــــؤلــــف عــن 
تــعــلّــق مــيــتــران «بــعــكــس ديــغــول 
المــــؤمــــن بـــالـــفـــلـــســـفـــة والأنــــــــــوار» 
بـــالـــطـــقـــوس الـــغـــيـــبـــيـــة، ومــنــهــا 
ة المصير والتعلق بمعاني  قراء
الحياة  الأبـــراج وتــأثــيــرهــا على 
والأداء والمصير. وطريق ميتران 
الحقيقي  امــرأة اسمها  إلى ذلك 
إلــيــزابــيــت هانسلمان  جــيــرمــين 
«إليزابيت تيسيه»،  والمعروفة بـ
الـــتـــي بــــــدأت مـــشـــوارهـــا المــهــنــي 
مــمــثــلــة فـــي أفـــــلام الـــتـــعـــري قــبــل 
ة الأبــــــراج في  أن تــتــحــول لـــقـــراء
انـــتـــشـــار شــعــبــي.  مـــجـــلات ذات 
مــــيــــتــــران  أن  المــــــؤلــــــف  ويـــــــــــروي 
اســتــعــان بــهــا مــســتــشــارة طيلة 
ســــبــــع ســـــنـــــوات «وفــــــــي مـــرحـــلـــة 
تــــاريــــخــــيــــة حــــاســــمــــة بــالــنــســبــة 
لــفــرنــســا». ولـــم تــتــردد المــنــجّــمــة 
تيسيه عن تأليف كتاب نشرته 
بعنوان «تحت برج ميتران: سبع 
سنوات من اللقاءات»، روت فيه 
الرئيس الاشتراكي  قصتها مع 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى الإلـــيـــزيـــه فــي 
الثالثة. هذه الأخيرة  محاولته 
كـــانـــت صـــديـــقـــة حــمــيــمــة لــرجــل 
كــــــان يـــتـــمـــتـــع بـــمـــكـــانـــة راســـخـــة 
فـــــي أوســـــــــاط الـــيـــمـــين المـــتـــشـــدد 
اســــمــــه ريـــــمـــــون أبـــيـــلـــيـــو، وهـــو 
الــثــوريــة  «الــحــركــة  أحـــد مطلقي 
الكاتب  الاجتماعية». ومــا يهم 
من قصة هذا الرجل أنه كان أحد 
عرّابي ميتران «سياسياً»، ومن 
الــذيــن ســاعــدوه عــلــى الحصول 
عــلــى وســــام مـــن يــــدي المـــارشـــال 
الــذي حوكم بعد تحرير  بيتان 
فرنسا من الألمان بتهمة الخيانة 
الــعــظــمــى. ومـــع انــتــهــاء الــحــرب، 
حكم على ريمون أبيليو غيابياً 
بالسجن مدى الحياة، ثم أسقط 
عـــنـــه الـــحـــكـــم بـــعـــد عـــامـــين عــقــب 
بــأنــه دعــم  تقديمه وثــائــق تفيد 
المـــقـــاومـــة الــفــرنــســيــة. وخــلاصــة 
أونــــــفــــــري، أنــــــه فــــي ذلــــــك شــبــيــه 
الفرنسية  بــمــيــتــران وبــالــكــاتــبــة 
مــــارغــــريــــت دوراس  الـــشـــهـــيـــرة 
وبكل الذين زعموا الانتماء إلى 

بــعــد أن لاحـــت هزيمة  المــقــاومــة 
الألمان.

أن ميتران  أونــفــري  ويــؤكــد 
المــنــجــمــة تيسيه  كـــان يــســتــشــيــر 
في شؤون فرنسا الداخلية، بما 
فــي ذلـــك تــعــيــين رئــيــس حكومة 
لـــلـــخـــارجـــيـــة،  أو وزيــــــــر  جــــديــــد 
التعاطي مــع حرب  وفــي كيفية 
الخليج «الأولى» أو لدى انهيار 
حائط برلين، أو علاقات فرنسا 
السابق.  السوفياتي  بــالاتــحــاد 
والمــــضــــحــــك، وفــــــق المـــــؤلـــــف، أن 
تـــقـــرأ  مــــيــــتــــران طـــلـــب مـــنـــهـــا أن 
أبراج وزرائه وبعض قادة العالم 
كميخائيل غــوربــاتــشــوف، آخر 
أو  السوفياتي،  رئيس للاتحاد 
جورج بوش، الرئيس الأميركي 
أو صـــــــدام حــــســــين...  الأســـــبـــــق، 
ويـــنـــقـــل الـــكـــاتـــب مــــا تـــقـــولـــه عــن 
صدام كالتالي «هذا الرجل يكره 
الـــبـــشـــريـــة بــســبــب حـــرمـــانـــه مــن 
عــطــف أمــه خــلال طــفــولــتــه؛ ولــذا 
فإن الحياة لا قيمة لها بالنسبة 
إليه. إنه كائن عدواني وعنيف، 
ولــــكــــنــــه قــــــــــادر عــــلــــى الــــتــــلاعــــب 

بالناس».
الــــــــســــــــرديــــــــة  كـــــــــانـــــــــت  إذا 
الفرنسية قد حوّلت  «الوطنية» 
ديـــغـــول إلــــى أســـطـــورة وجــعــلــت 
هــامــتــه مــتــفــوقــة عــلــى مـــا عـــداه 
فــذلــك بــفــضــل مــوقــفــه فـــي بــدايــة 
الـــحـــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بــعــد 
الألمانية  الــجــيــوش  اجــتــاحــت  أن 
فــرنــســا شــمــالاً وشــرقــاً، ودفــعــت 
حــكــومــتــهــا إلـــــى طـــلـــب الــنــجــدة 
العالمية الأولى  الحرب  من بطل 
المــــارشــــال فــيــلــيــب بـــيـــتـــان الـــذي 
الألمــان. وحده  تعاون تماماُ مع 
شـــارل ديــغــول الـــذي كــان وقتها 

إلى لندن  انتقل  جنرالاً مغموراً 
بـــحـــمـــايـــة الــــزعــــيــــم الـــبـــريـــطـــانـــي 
ونــســتــون تــشــرشــل ومــــن هــنــاك 
ه» الــشــهــيــر فــي ١٨  أطــلــق «نـــــداء
عــــام ١٩٤٠،  (حـــــزيـــــران)  يــونــيــو 
داعــيــاً كــل الــراغــبــين فــي مقاومة 
الالتحاق  إلى  الاحتلال الألماني 
به أو التواصل معه، معبّراً بذلك 
عن إرادة مختلفة عن الاستعداد 
الألمـــان والانــبــطــاح  مــع  للتعاون 

أمامهم.
ويـــــكـــــرّس أونـــــفـــــري الــفــصــل 

الــــــــــ١١ لــــيــــقــــارن بـــــين «المــــــقــــــاوم» 
الــــذي هـــو ديـــغـــول وبـــين الــتــابــع 
ليبينّ  الذي هو ميتران،  لبيتان 
الرجلين، حيث الأول  الفرق بين 
اســتــعــادة لــصــورة «جـــان دارك» 
الأســـطـــوريـــة الــتــي ســاهــمــت في 
طــــــرد الإنـــجـــلـــيـــز مـــــن الأراضـــــــي 
الــــفــــرنــــســــيــــة، فــــــي حــــــين الآخــــــر 
متعاون مع المحتل عبر تمسكه 
بأهداب المارشال بيتان. لكن ما 

لم يقله الكاتب هو أن بيتان كان 
يتمتع بشعبية ســاحــقــة ونظر 
الكثير من معاصريه على  إليه 
الأمة»  المنقذ» و«أب  «الرجل  أنه 
للتخفيف من  نــفــســه  نـــذر  الـــذي 
أعبائها. أما ديغول وقتها، فلم 
يـــكـــن ســـــوى «صـــــــوت» أو حــتــى 
«ظـــاهـــرة صـــوتـــيـــة» وجـــــدت لأن 
الــتــوكــؤ عليها في  أرادت  لــنــدن 
حربها الشاملة ضد ألمانيا قبل 
دخول الولايات المتحدة غمارها. 
الحط من  المؤلف في  ولا يتردد 
الــشــيــوعــي  الــــحــــزب  قـــــدر ودور 
الــفــرنــســي فـــي ســـنـــوات الــحــرب 
الأولــى بسبب تبعيته لستالين 
الــــذي عــقــد حــلــفــاً مـــع هــتــلــر قبل 
أن ينقلب الأخير عليه ويهاجم 
بـــدبـــابـــاتـــه وطـــائـــراتـــه ومــشــاتــه 
أراضـــــــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
لـــــتـــــنـــــقـــــلـــــب عـــــــنـــــــدهـــــــا مـــــــواقـــــــف 
الـــشـــيـــوعـــيـــين ويـــتـــحـــولـــون إلـــى 
المؤلف  إليه  مقاومين. وما رمى 
هـــو هــــدم صــــورة مــيــتــران الـــذي 
وقع في الأسر ونجح في الفرار 
منه في المحاولة الثالثة، ليؤكد 
لاحقاً أنه التحق بالمقاومة، وهو 
ما ينفيه أونفري بالتركيز على 
ميوله «البيتانية»، وبالاستناد 
إلى كتاب مرجعي لمؤلفه الباحث 
المــــرمــــوق بـــيـــار بـــيـــان وعـــنـــوانـــه 
فــرنــســيــة» يــروي  «قــصــة شبيبة 
فــيــه بــالــتــفــصــيــل حــيــاة مــيــتــران 
وتــأرجــحــه وغــمــوضــه. انــطــلاقــاً 
من هذا المرجع، يتوقف أونفري 
الرئيس الاشتراكي  مطولاً عند 
«المفبرك» لقصة حياة لا تتوافق 
الوقائع والــتــاريــخ ليخلص  مــع 
إلــى أن ميتران «مــزيــف» اخترع 
بنفسه قصة مقاومته بينما هو 

في الواقع لم ينتم أبداً إليها.

ديغول «السيادي» وميتران «الانقلابي»
الكتاب  تكر سبحة فــصــول 
يــتــبــين  وصـــفـــحـــة وراء صــفــحــة 
أمـــين للنهج  المــؤلــف  أن  لــلــقــارئ 
الـــــــــذي اخــــتــــطــــه لــــنــــفــــســــه، وهــــو 
المـــقـــارنـــة بــــين رجـــلـــين لا يــجــمــع 
بـــيـــنـــهـــمـــا شــــــــيء. فــــفــــي الـــفـــصـــل 
الـــثـــانـــي عـــشـــر، يـــصـــف أونـــفـــري 
«الــســيــادي» ومــيــتــران  ديــغــول بـــ
«الانــقــلابــي»؛ ربــمــا رغــبــة منه  بـــ

لـــــرد الــــصــــاع صـــاعـــين لــلــرئــيــس 
الاشــــتــــراكــــي الـــــــذي ألّـــــــف كــتــابــاً 
شـــــهـــــيـــــراً عـــــنـــــوانـــــه «الانـــــــقـــــــلاب 
إلى ديغول.  الدائم»، في إشــارة 
وفي الفصل المخصص لأوروبا، 
اختار له المؤلف عنواناً صادماً 
هو «السيد والعبد»، حيث يفهم 
مــن كــلامــه أن الأول هــو ديــغــول 
الذي أراد أن تقوم أوروبا تحترم 
الأمة الفرنسية التي لا يجب أن 

تذوب في إطار أوسع. ويختصر 
المؤلف الرؤية الديغولية بعبارة 
تــكــون «أوروبـــا  منحوتة، حيث 
فـــي خــدمــة الأمــــم ولــيــســت الأمـــم 
في خدمة أوروبـــا». أمــا ميتران 
فــــهــــو مـــــن أنـــــصـــــار رؤيــــــــة جــــان 
ليبرالية، قريبة  مونيه لأوروبا 
من الولايات المتحدة الأميركية، 
حـــيـــث يــتــخــلــى أعــــضــــاؤهــــا عــن 
بعض سيادتهم لصالح السيادة 
الأوروبية - وهو ما حصل وما 
آل إليه الاتــحــاد الأوروبـــي. بيد 
أن عـــنـــف المــــؤلــــف ضــــد مــيــتــران 
الــكــتــاب، يصل  الـــذي ينضح بــه 
إلــى حـــدوده القصوى مــع الملف 
الــــجــــزائــــري، حـــيـــث تـــبـــرز هــامــة 
ديغول «المحرر» مقابل ميتران 
الـــــــذي أرســـــــل - بــصــفــتــه وزيـــــراً 
للداخلية ثم للعدل في حكومة 
غي موليه الاشتراكية - مناضلي 
إلى  الــجــزائــريــة  التحرير  جبهة 
البحث والتقصي  المقصلة. لكن 
الـــتـــاريـــخـــيـــين يـــبـــتـــعـــدان بــعــض 
الــــشــــيء عــــن «روايــــــــــة» المــــؤلــــف؛ 
إذ إن ديــغــول، عــنــد عــودتــه إلــى 
كـــان  عــــــام ١٩٥٨،  فــــي  الـــســـلـــطـــة 
كــــغــــيــــره، مـــتـــمـــســـكـــاً بـــالـــجـــزائـــر 
أنــه لاحقاً فهم  إلا  «الفرنسية». 
أنـــه مــن الــصــعــب الاســتــمــرار في 
هــــــذه المــــقــــاربــــة فـــــعـــــدّل مـــواقـــفـــه 
ــــتــــفــــاوض مـــــع مــمــثــلــي  وقــــبــــل ال
الــذي قاد  جبهة التحرير؛ الأمــر 
فـــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف إلــــى إجــــراء 
الــجــزائــر  اســتــفــتــاء تبعه إعــطــاء 
اســتــقــلالــهــا. وقـــد كـــرس المــؤلــف 
٢٧ صــفــحــة لــلــفــصــل الــجــزائــري 
وثـــــلاثـــــين صـــفـــحـــة لـــلـــفـــصـــل ١٦ 
الـــذي غــرضــه تــبــيــان أن مــيــتــران 
كـــــان مـــعـــاديـــاً لــلــســامــيــة بــيــنــمــا 
كـــان ديــغــول مــســكــونــاً بالثقافة 
التي هي  - المسيحية  اليهودية 
قــــاعــــدة الـــحـــضـــارة الأوروبـــــيـــــة. 
وغرض المؤلف أن يهدم القناعة 
المترسخة التي تؤكد أن ديغول 
لليهود ولإسرائيل  كان معادياً 
بناءً على تصريحاته الصحافية 
بـــتـــاريـــخ ٢٧ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
أمام  الإليزيه  الثاني) في قصر 
الفرنسيين  الــصــحــافــيــين  مــئــات 
والـــدولـــيـــين، وأبـــرزهـــا قــولــه عن 
الــيــهــود بــأنــهــم «شــعــب مــخــتــار، 
مهيمن وواثق بنفسه»، وفرض 
حظر ســلاح على إسرائيل بعد 
بــعــد  ٦٧، ولاحـــــقـــــاً  عـــــــام  حـــــــرب 
مهاجمة مطار بيروت وتدمير 
غــالــبــيــة أســطــول طــيــران الــشــرق 
الأوســـــــــــــط. وبـــــالمـــــقـــــابـــــل، يـــركـــز 
أونــــفــــري عـــلـــى مـــاضـــي مــيــتــران 
المتطرف،  اليمين  ونــزوعــه نحو 
وبـــالـــتـــالـــي وقــــوفــــه إلـــــى جــانــب 
الــذي  الأمـــر  المــعــاديــن للسامية؛ 
المؤلف كلما سنحت  إليه  يعود 

له الفرصة.
٤٠٠ صفحة كرسها أونفري 
لـــــــصـــــــورة راســـــــخـــــــة فـــــــي ذهــــنــــه 
كــذلــك لدى  ويــريــدهــا أن تصبح 
الـــكـــتـــاب  أن  الــــــقــــــارئ. صـــحـــيـــح 
غـــنـــي بــالــكــثــيــر مــــن المــعــلــومــات 
والتفاصيل، ويعيد إلى الأذهان 
مـــــراحـــــل فـــاصـــلـــة فـــــي الـــتـــاريـــخ 
أنــه فــي المحصلة  الــفــرنــســي، إلا 
ليس كتاباً تاريخياً. ثمة إجماع 
كـــان شخصية  ديـــغـــول  أن  عــلــى 
فذة تركت بصماتها الدستورية 
والسياسية والاجتماعية على 
فرنسا وتخاصمت الأحزاب على 
إرث الديغولية. لكن هذا لا يعني 
ات يمر عليها 

ّ
أنه لم تصب بهن

أونفري مرور الكرام...
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غلاف كتاب «ديغول، ميتران: حياتان متوازيتان» (الشرق الأوسط)

ميتران كان يستشير المنجمة تيسيه في شؤون 
فرنسا الداخلية، بما في ذلك تعيين رئيس 

حكومة جديد أو وزير للخارجية

المقارنة بين شارل ديغول وفرنسوا ميتران تبين 
التضاد بينهما إذ جاهد الأول لوقف تداعي 

الحضارة بينما الآخر يسخر من انهيارها

الرئيس فرنسوا ميتران الجنرال شارل ديغول

ميتران لا يهتم سوى بتاريخه الشخصي 
وزمنه القصير... ومحدودية وجوده تدفعه 

لأحضان الفيلسوف الكاثوليكي

ديغول «اليميني» أوقف الحرب الاستعمارية 
في الجزائر ولم يتردد في التفاوض مع الثوار 

ثم منح الاستقلال للجزائر في عام ١٩٦٢



ــلــت زيــــادة الــنــاس في  لــطــالمــا تــأمَّ
المساجد لدرجة يسحُّ فيها الجامع في 
الــشــارع فــي صــلاة الجمعة. والمفارقة 
أنَّ هذا التزايد في إقامة الشعائر التي 
تخص الفرد يرافقه تناقص في القيم 
الــعــام فــي المجتمع،  الحاكمة للسلوك 
مـــن فـــســـاد ورشــــــوة وامــــتــــلاء الـــشـــارع 
الــعــام بــالــنــفــايــات (الــفــعــلــيــة والــفــكــريــة 
معاً)، فكيف يــزدان المظهر ويضمحل 
الــــجــــوهــــر؟ أو كـــيـــف تـــمـــلأ الـــطـــقـــوس 
ــص  والـــشـــعـــائـــر دنـــيـــانـــا بــيــنــمــا تــتــقــلَّ
مساحات الحلال والــحــرام؛ أي تنهار 
منظومة القيم الحاكمة لسلوك الناس؟ 
الأنــــظــــمــــة فــــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
تتصرف مثلاً في قضية حرية الرأي، 
ولا تــعــاقــب بــشــكــل جــــدي عــلــى إلــقــاء 
الــشــارع.. تعاقب على ما  القمامة فــي 
الــعــقــل، ولا تعاقب  تظنه أذى ينتجه 
على أذى الطريق والطريقة. ظني أن 
هذا التناقض يحتاج إلى تفسير، ليس 
تفسيراً دينياً، وإنما تفسير اجتماعي 

سياسي ثقافي.
ذات مــرة، زرت مذيعاً تلفزيونياً 
لامعاً في بيته، وفي الطريق إلى ذلك 
البيت لم أسلم من قــذى يــؤذي العين، 
وأنا أنظر إلى الزبالة المرمية المتناثرة 
في الشارع، فسألته لمــاذا لا تخصص 
الــذي يملأ  حلقة من برنامجك للقبح 
إلــى بيتك، بــدلاً مــن انشغالك  الطريق 
بــقــضــايــا كـــبـــرى مـــجـــردة لا تــمــس من 
هـــم حــولــك مــبــاشــرة. وكـــانـــت إجــابــتــه 
اتــجــاه مخرج من  تجريدية تلهث فــي 
نفق النفاق الذي يعيشه ونحياه معه 

جميعاً.
كـــان يلبس جلبابه الأبــيــض في 
طــريــقــه إلــــى الــــصــــلاة، وبــيــتــه نظيف 
مرتب (الخاص)، وما حوله مساحات 
مــن عــطــن وفــســاد تشتم رائــحــتــهــا من 
بعيد (المــجــال الــعــام). فقلت لــه إنَّ في 
أحواله وبيته لرمزية كبرى لحياتنا... 
نظافة في الخاص واتساخ في العام، 
وإذا كانت السياسة والاجــتــمــاع هما 

المجال العام، وأولى علاماته القمامة، 
فــــلا أظـــــن أنَّ بـــلـــداً كـــهـــذا لــــه مــســتــقــبــل 
أو بـــوابـــة مــفــتــوحــة تـــأخـــذه إلــــى عــالــم 
التحضر، فقط نحيا في جحور نظيفة 
كجحور النمل، وخارجها أكوام مما لا 
نطيق، فلماذا نسكت عن هذا وهو من 
صنع أيدينا؟ وما علاقة ديننا وقيمنا 

باتساخ العام ونظافة الخاص؟
ز المسلمون على مظاهر الدين  ركَّ
على مستوى الفرد، وفشلوا في تبني 
جوهر الدين وقيمه التي تنظم المجال 
العام. إذا كان الدين تهذيباً للنفوس، 
فلماذا سيكون تهذيباً داخــل البيت، 
وفـــســـاداً وإهــــمــــالاً فـــي المـــجـــال الـــعـــام؟ 
(الــعــام)،  الــديــن للناس كافة  وإذا كــان 
فلماذا نحصره في مظاهر الخاص؟ 
وإذا ذهبنا إلى مفهوم الطهارة، فلماذا 
أيضاً طهارة الخاص ونجاسة العام؟ 
لماذا نغتسل في بيوتنا بينما نعرف أن 
مجرد خروجنا إلى شوارعنا يناقض 
ما فعلناه في الداخل؟ إن بداية الطهارة 
تكون في محيطنا الخارجي للحفاظ 

على طهارة المجموع لا طهارة الفرد.
طـــهـــارة المـــجـــمـــوع أصــبــحــت أمـــراً 
مــلــحــاً فــي عــصــر الـــوبـــاء، إذ أصبحت 
نظافة الخارج بالأهمية ذاتها لنظافة 
الداخل منعاً للعدوى. ومع ذلك، تبقى 

شوارعنا متسخة.
وأنا أمشي في أحد شوارع لندن، 

شـــاهـــدت رجــــلاً يــلــقــى بــعــلــبــة سجائر 
فـــارغـــة فـــي الــــشــــارع، فــالــتــقــطــهــا رجــل 
إنجليزي وجـــرى خلفه صــائــحــاً: «لو 
سمحت، لقد سقطت منك هذه العلبة»، 
وأعطاها له في يده. ويبدو أن الرجل 
قد خجل، إذ احتفظ بها لنفسه حتى 
وصل إلى أقرب حاوية قمامة وألقاها 
فـــيـــهـــا. لــــم يــعــلــمــه الإنـــجـــلـــيـــزي درســــاً 
بخطبة عصماء، أو نهره لسلوكه، بل 

مه الدرس بأدب. علَّ
هـــنـــا، المــــجــــال الــــعــــام نــظــيــف لأن 
الجميع شركاء فيه، ولا يخص نخبة 
لــلــجــمــيــع لا  فــــالــــوطــــن  دون غــــيــــرهــــا، 
يحافظ  والجميع  بعينها،  لمجموعة 
عــلــى طــهــارتــه ونــظــافــتــه قـــدر الإمــكــان، 
وكــــذلــــك تــــكــــون الـــســـيـــاســـة الــــتــــي هــي 
انــعــكــاس لــســلــوك الأفــــــراد فـــي المــجــال 
العام. وظني أن هذا صحيح الإسلام، 
أما الشعائر والطقوس التي يتباهى 
بها بعضنا فهي أمر شخصي لا علاقة 
له بعلم الاجتماع البشري، ولا بحسن 
الــجــوار ومــشــاركــة الآخــريــن فــي أرض 
أراد الله لنا أن نعمرها، لا أن نجعلها 
مــقــلــبــاً لــلــنــفــايــات الــفــكــريــة والــلــفــظــيــة 

والفيزيائية.
فكيف ننتقل - نحن المسلمين - في 
بــدايــة عـــام جــديــد مــن مــجــال التباهي 
إلــى مــجــال الالــتــزام بالقيم  بالشعائر 
والـــشـــرع؛ والـــشـــرع هــنــا أولــــه الالــتــزام 

بالقانون الحاكم للمجتمع.
وفــي الــقــرآن الكريم ســورة كاملة 
هي سورة «المنافقون»، وظني أن الحق 
- جـــل وعـــلا - يــعــلــم أنــنــا نــحــتــاج إلــى 
سورة واضحة لا لبس فيها تحدد لنا 
خطورة الفجوة بين الأقوال والأفعال، 
بين الجوهر والمظهر، وأن غلبة المظهر 
عـــلـــى الـــجـــوهـــر لـــهـــو آفـــــة المــجــتــمــعــات 
التي تنخر فيها كما ينخر العطن في 
التفاحة، فهل لنا من وقفة تجاه حالة 
الـــذي لا تغطيه  الــضــارب فينا  العطن 
المظاهر أياً كان بريق الطلاء، وأياً كانت 

حيل التخفي؟

ع الصين بعلاقات وثيقة مع دول  تتمتَّ
مجلس التعاون هذه الأيام، خصوصاً بعد 
إلـــى مــســتــوى «الــشــراكــة  ــت ترقيتها  تــمَّ أن 
الاســتــراتــيــجــيــة»، أي الــتــعــاون الــوثــيــق في 
جميع المجالات، وهناك رغبة حقيقية لدى 
الجانبين في تطوير هذه الشراكة إلى آفاق 

أوسع، فكيف يمكن تحقيق ذلك؟
لم تكن العلاقات الخليجية - الصينية 
دائماً بهذه القوة والإيجابية. فلم يكن مثلاً 
بــين الــصــين والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
علاقاتٌ دبلوماسية حتى عــام ١٩٩٠، بعد 
أن بـــــدأت الـــصـــين فـــي الـــتـــحـــول الــســيــاســي 
والاقتصادي. فمنذ إعلان جمهورية الصين 
الشعبية في ١٩٤٩ مالت إلى التغيير الثوري 

في كل مكان، بما في ذلك منطقة الخليج.
ومـــــع الـــتـــحـــول الاقــــتــــصــــادي بــقــيــادة 
دنــــغ شـــاوبـــنـــغ، وتــبــنــي «اقـــتـــصـــاد الــســوق 
الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة» والانـــــفـــــتـــــاح عــــلــــى الـــعـــالـــم 
الــخــارجــي، والسعي لبناء قــوة اقتصادية 
عالمية، غــيّــرت الصين شعاراتها الثورية، 
ت سياسة براغماتية تراعي النواميس 

ّ
وتبن

الدولية، بما في ذلك دعم الاستقرار والنظم 
السياسية القائمة، كما أدركـــت الصين أن 
عطشها المتزايد إلى مصادر الطاقة لتحريك 
عجلة نموها الاقتصادي السريع يحتاج 
إلى نظام أمني مستقر وثابت في الخليج، 

الــذي يشكّل حصة الأســد في وارداتــهــا من 
الــنــفــط والــغــاز والــبــتــروكــيــمــاويــات. وبــهــذا 
التحول استطاعت الصين تأسيس حضور 

قوي في الخليج.
بــعــد الـــتـــقـــارب الــســيــاســي الــخــلــيــجــي 
- الــصــيــنــي، حــــدث تـــطـــور مـــذهـــل وســريــع 
فــي الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة إلـــى أن تــجــاوز 
التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس 
التعاون (١٨٠) مليار دولار، في عام ٢٠١٩، 
أو ١١٪ مــن إجــمــالــي الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
ــت  لمــجــلــس الـــتـــعـــاون. وفــــي عــــام ٢٠٢٠ حــلَّ
الصين محل الاتحاد الأوروبـــي فأصبحت 
الــتــعــاون.  الــتــجــاري الأول لمجلس  الــشــريــك 
ولك أن تقارن هذا بعام ١٩٩٠، السنة التي 
تأسست فيها العلاقات الدبلوماسية بين 
السعودية والصين، حين كان حجم التبادل 
أقــل من  الــتــجــاري مــع جميع دول المجلس 
مــلــيــار ونــصــف، أو ١٪ مــن إجــمــالــي حجم 

التجارة الخليجية.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــأمـــن الـــخـــلـــيـــج، ثــمــة 
مفارقة واضحة، فعلى الرغم من المنافسة 
فــإنَّ الصين  المتزايدة بين بكين وواشنطن، 
تعتمد بشكل أساسي على النظام الأمني 
الــقــائــم فــي الخليج لحماية إمــداداتــهــا من 
النفط وصادراتها إلى الخليج، وهو نظام 
قـــائـــم مــنــذ عـــقـــود عــلــى الـــشـــراكـــة بـــين دول 

مجلس التعاون والولايات المتحدة. ولكن 
هـــذا الــتــرتــيــب يُــظــهــر بــراغــمــاتــيــة بــكــين؛ إذ 
يــوفــر هــذا الــنــظــام الأمــنــي حماية مجانية 
للصين في الخليج، ويعفيها من التعقيدات 

المتعلقة بوجود عسكري صيني.
والــــعــــلاقــــات الــخــلــيــجــيــة - الــصــيــنــيــة 
لا تــتــعــلــق بــأمــن إمـــــــدادات الـــبـــتـــرول الــخــام 
فقط، بل تمتد إلى مجالات أخــرى. فخلال 
زيــارة ولــي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان إلى الصين في فبراير (شباط) 
٢٠١٩ تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات 
الثنائية، مثل اتفاق قيمته عشرة مليارات 
دولار لــتــأســيــس مــجــمــع لــلــتــكــريــر وإنــتــاج 
الــصــين. وفــي الوقت  البتروكيماويات فــي 
نـــفـــســـه جـــــرى تــنــظــيــم مـــؤتـــمـــر ســــعــــودي - 
ــــــــع فـــيـــه عـــلـــى ٣٥ 

ّ
صـــيـــنـــي لـــلاســـتـــثـــمـــار وُق

اتفاقية تجاوزت قيمتها ٢٨ مليار دولار، 
وبالمجمل ارتفع حجم الاستثمار الصينين 
فــي السعودية بنسبة ١٠٠٪ خــلال ٢٠١٩. 
والتطورات مشابهة مع بقية دول المجلس. 
وفيما يتعلق بــصــادرات دول المجلس من 
المواد الكيماوية والبتروكيماوية فإن حصة 

الصين منها تبلغ نحو ٢٥٪.
وقد رحّب مجلس التعاون منذ سنوات 
«مبادرة السلك والحزام» الصينية، ودخل  بـ
بعض دول المجلس فعلياً في تنفيذ المبادرة 

على أرض الواقع. وتطورت علاقات الصين 
مع دول المجلس لتشمل الدعم المتبادل في 
المــحــافــل الــدولــيــة، وقــامــت الــصــين بــإرســال 
ملحقين عسكريين إلى بعض دول المجلس، 
يتكلمون العربية بطلاقة، سعياً إلى تطوير 
الثقافية فقد  الــروابــط  أمــا  الــعــلاقــات.  تلك 
تـــم إحــيــاؤهــا وتــطــويــرهــا، وتـــقـــوم الــصــين 
بتأسيس مـــدارس لتعليم اللغة الصينية 
في دول المجلس، كما قررت المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة تــعــلــيــم الـــلـــغـــة الــصــيــنــيــة فــي 

مدارسها.
وفـــي إطــــار هـــذه الــشــراكــة بــين الصين 
الــتــعــاون، تُعقد اجتماعات على  ومجلس 

المستويات كافة، كان آخرها اجتماع مشترك 
لوزراء الخارجية، عُقد في نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، وتــســود هــذه الاجتماعات 
حماسة حقيقية وملموسة لتطوير التعاون 

بينهما.
وأطـــــرح هــنــا بــعــض المــقــتــرحــات الــتــي 

يمكن أن تسهم في ذلك.
الــــعــــلاقــــات  فــــــي  الــــتــــطــــور  لا شــــــك أن 
الــخــلــيــجــيــة - الــصــيــنــيــة واضـــــح وجـــــذري، 
ولكنه ما زال في مرحلة التحول. وأصعب 
جزء فيه هو علاقة بكين مع طهران، ويبدو 
أنها لم تعُد ســوى جــزءٍ من الإرث الثوري 
القديم، وربما دخلت مرحلة الضمور من 
الناحية الاستراتيجية. ففي عام ٢٠١٩ لم 
تــعــد الــصــين تــســتــورد ســـوى نــحــو ٣٪ من 
احتياجاتها النفطية من إيران، من السهل 
تعويضها من مصادر أخــرى، فهي نسبة 
 بما تستورده الصين من 

ً
ضئيلة، مقارنة

دول المجلس والذي يشكّل أكثر من ٣٢٪ من 
احتياجاتها النفطية.

ــــــى مـــــا وصــــــل إلـــيـــه  وفـــيـــمـــا يــــؤشــــر إل
الــعــلاقــات الصينية - الإيــرانــيــة،  مــســتــوى 
أبدى كبير المفاوضين النوويين لإيران علي 
صالحي، في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠٢٠، استعداد طهران لمساعدة جو بايدن 
على مواجهة الصين، في حال أبدت الإدارة 

الأميركية الجديدة مرونة في التعامل مع 
إيران.

وفي محاولة ربما لخلط الأوراق، تم 
خلال صيف ٢٠٢٠ تسريب النص الفارسي 
لمشروع اتفاقية مع الصين وصفها جواد 
ظريف، بأنها تؤسس لشراكة استراتيجية 
تــمــتــد ٢٥ عـــامـــاً. ومـــع أن تــلــك الــتــســريــبــات 
أثـــارت بعض الــتــســاؤلات، إلا أن قيمة هذا 

الاتفاق قد تكون مبالغاً فيها.
أحد متطلبات الشراكة الاستراتيجية 
بـــين مــجــلــس الـــتـــعـــاون والـــصـــين أن يــكــون 
لــلــحــوار الصريح  آلــيــات منتظمة  لــديــهــمــا 
حول القضايا كافة. وعلى وجه الخصوص 
هناك حاجة إلى التوفيق بين دعم الصين، 
بوصفها عــضــواً دائــمــاً فــي مجلس الأمــن، 
الــتــي تضبط العلاقات  الــدولــيــة  للمعايير 
بين الدول، وعلاقتها مع إيران. فليس هناك 
شك في حرص الصين على استقرار منطقة 
الخليج، من خلال الالتزام بالقانون الدولي 
وميثاق الأمم المتحدة، اللذين يقومان على 
احــــتــــرام الــــحــــدود الـــوطـــنـــيـــة، والاســـتـــقـــلال 
الـــســـيـــاســـي، وعــــــدم الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــؤون 
إيــران تنتهك هذه المبادئ  الداخلية. ولكن 
بــاســتــمــرار، حــيــث تــقــوم بتجنيد وتــدريــب 
وتسليح وتمويل وإطلاق جماعات الإرهاب 
ومــيــلــيــشــيــات الــتــعــصــب الــطــائــفــي لــزعــزعــة 

استقرار جيرانها.
وبــالمــثــل، يمنع مــيــثــاق الأمـــم المتحدة 
استخدام القوة أو التهديد بها، ويدعو إلى 
إلــى المواثيق والمنظمات الدولية،  اللجوء 
لحل الخلافات بين الــدول. ولكن متشددي 
إيران يرفضون الاحتكام إلى تلك المنظمات، 
مــثــل مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، ويــعــدّونــهــا 

منحازة ضد إيران.
ولـــــذلـــــك، تــســتــطــيــع الــــصــــين تــحــقــيــق 
اخـــتـــراق مــهــم لــو تمكنت مــن إقــنــاع إيـــران 
بالتخلص من حلّتها الثورية، كما فعلت 
الـــصـــين نــفــســهــا مـــنـــذ عــــقــــود، ويــــبــــدأ ذلـــك 
بتوقف إيران عن دعم الجماعات الإرهابية 

والطائفية.
أكــبــر  لــلــصــين دور  يـــكـــون  ويــمــكــن أن 
حينما تدعم توسعة نطاق أي مفاوضات 
إيـــران  مستقبلية لتشمل مــعــالــجــة ســلــوك 
في المنطقة، وبرنامجها الصاروخي، بما 
الباليستية وصواريخ  في ذلك الصواريخ 
المــســيّــرة، وبرنامجها  الــكــروز والــطــائــرات 
الــنــووي، فــي سلة واحـــدة، وأن تدعم بكين 
الــــتــــعــــاون فــــي تــلــك  إشــــــــراك دول مـــجـــلـــس 

المفاوضات.
* الأمين العام المساعد
 للشؤون السياسية والمفاوضات - 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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د. مأمون فندي

حول الشراكة بين مجلس التعاون الخليجي والصين

طبول الحرب المتعذرة
ت أمس الذكرى الأولــى لاغتيال قاسم  مرَّ
ســلــيــمــانــي، عـــلـــى وقـــــع تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــين 
واشــنــطــن وطـــهـــران، مــع ســيــل مــن التحليلات 
والتوقعات بعمل عسكري تدميري أو صاعق 
مــحــدود، قبل نهاية ولايــة الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب فــي ٢٠ يناير (كــانــون الثاني) 

الجاري.
تكثر المؤشرات التي ترجح حــدوث عمل 
عسكري، كما تكثر العقبات التي تحول دونه، 
ومن المفيد استعراض وجهتي النظر: المرجحة 
الــتــي تستبعده. ما  الــعــســكــري، وتــلــك  للعمل 
يعزز الرأي القائل باحتمال مجابهة عسكرية 
بــين واشنطن وتــل أبيب مــن جهة وإيـــران من 

جهة أخرى هو الآتي:
ارتــــفــــاع نـــبـــرة الــلــهــجــة الـــتـــهـــديـــديـــة بــين 
الجهتين، مصحوبة بخمس عمليات تفجير 
شهدتها إيران خلال الأشهر الماضية، واغتيال 
العالِم النووي فخري زاده، في عملية نوعية 
قــرب طــهــران، وعمليات القصف الإسرائيلية 
عــلــى الجبهة الــســوريــة ضــد أهــــداف إيــرانــيــة، 
وكـــل ذلـــك قــد يــدفــع طــهــران لــلانــتــقــام. يضاف 
إلى ذلك ما يشهده العراق من إطلاق صواريخ 
استفزازية على المنطقة الخضراء والسفارة 

الأميركية.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، نشهد اســتــعــراض 
عــضــلات أمــيــركــي - إســرائــيــلــي، أبـــرز ظــواهــره 
العبور العلني لغواصة أميركية تعد الأكثر 
تطوراً وتسلحاً لمياه الخليج العربي ومضيق 
هــرمــز بمواكبة بـــوارج حــربــيــة. وانــضــمــت تل 
أبيب إلى استعراض القوة، مع عبور غواصة 
الــســويــس لتصل قــرب المياه  قــنــاة  إسرائيلية 
الإيرانية. كما أن قاذفات «بي ٥٢» الأميركية 

تحلق الآن في أجواء المنطقة.
إلى هذا، يشجع المناخ السياسي السائد 
عــلــى الــعــمــل الــعــســكــري؛ لا ســيــمــا مـــع تــلاقــي 
الإرادات الأميركية والإسرائيلية والإقليمية 
على الإفـــادة مما تبقى مــن عمر إدارة ترمب، 

لتوجيه ضربة إلى إيران، لإضعافها أكثر.
وتخدم هذه العملية إسرائيل المسكونة 
بهاجس امتلاك إيران سلاحاً نووياً، ومخاطر 
التهديدات المستجدة على حدودها الشمالية 
فــي ســوريــا ولــبــنــان؛ حيث يكثر الحديث عن 

وجود أسلحة موجهة وأخرى 
غير معروفة لدى الاستخبارات 
الإسرائيلية، بحسب ما كشفه 
مــــتــــفــــاخــــراً حــــســــن نــــصــــر الـــلـــه 

الأسبوع الماضي.
ويصب العمل العسكري 
ضــــــــد إيــــــــــــــــران فــــــــي مـــصـــلـــحـــة 
الــــــرئــــــيــــــس تــــــرمــــــب المـــنـــتـــهـــيـــة 
ولايــتــه، والــســاعــي إلــى تعزيز 
شعبيته والحفاظ على الزخم 
لدى قاعدته، فضلاً عن سعيه 
الدؤوب إلى خلق وقائع جديدة 
تـــضـــع عـــقـــبـــات أمـــــــام ســيــاســة 

الإدارة المــقــبــلــة تــجــاه إيـــــران، فـــي حـــال رغــبــت 
فــي الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي، وتخفيض 
العقوبات القصوى المفروضة. فمن الواضح 
أن ترمب يسعى بكل ما أوتي من وسائل إلى 
الــرئــيــس المنتخب على الصعد  تعقيد مهمة 
كافة، وليس فقط في الملف الإيراني، ويلاقيه 
في هذه الرغبة بنيامين نتنياهو الذي يعتقد 
أن عملاً عسكرياً أميركياً، أو أميركياً إسرائيلياً 
مــشــتــركــاً، يــخــدمــه وســـط الــظــروف السياسية 
الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــي تــعــاكــســه قــبــيــل انــتــخــابــات 
تشريعية فــي ربيع ٢٠٢١، فيستطيع حينها 
التباهي بأنه تمكن من توجيه ضربة إلى عدوه 
الإيراني، ويسجل نقاطاً ضد منافسيه الكثر 
بما يسمح له بإنقاذ نفسه من هزيمة مرجحة.
أمــــا المــــؤشــــرات المـــضـــادة لإمــكــانــيــة عمل 
عــســكــري، فــأبــرزهــا أن إيـــران لــن تــقــدم لترمب 
أو نــتــنــيــاهــو عــلــى صــحــن مـــن فــضــة فــرصــة 
لتوجيه ضربة كبيرة أو صغيرة تضعها في 
مواجهة أكبر قوتين، عالمية وإقليمية، في آن 
واحـــد. فعلى الــرغــم مــن أن إيـــران تــكــرر دومــاً 
استعدادها لمثل هذه المواجهة، وقدرتها على 
التصدي لها والصمود أمامها، فمن المتوقع 
أن تواصل سياسة الصبر والتمهل، لتجنب 
هذه الكأس، بانتظار وصول إدارة جو بايدن 
الديمقراطية إلى السلطة التي - ومهما كانت 
الأحــــوال - لــن تــكــون أشـــرس مــن إدارة ترمب 
تجاه إيران. فنهج الانتظار والصبر والتقية 
هو السياسة الأكثر تحسباً وبراغماتية في 
هذه المرحلة، على الرغم من تعرض الكبرياء 

والإباء الإيرانيين للإذلال.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــشــدد 
المــــــــــواقــــــــــف والـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الإيـــرانـــيـــة؛ لا ســيــمــا الــصــادرة 
عـــن المـــرشـــد الأعـــلـــى، وتــأكــيــده 
الانـــــتـــــقـــــام لمـــقـــتـــل ســـلـــيـــمـــانـــي، 
والــعــمــل عــلــى اقــتــلاع الــوجــود 
الأمــــيــــركــــي مــــن المـــنـــطـــقـــة بــــدءاً 
فــإنــنــا نستطيع  الــــعــــراق،  مـــن 
أن نــقــرأ فـــي طــيــاتــهــا الــتــهــدئــة 
والنفس الطويل، كما اعتماده 
«الــقــوة الناعمة». ويظهر ذلك 
عبر تبرؤ إيــران من استهداف 
السفارة الأميركية في بغداد وإطلاق الصواريخ 
عــلــى المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، وإعـــلانـــهـــا أنــهــا لن 
تجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات مع 
الله  إلــى تصريحات نصر  واشــنــطــن، إضــافــة 
بــشــأن التهدئة، والابــتــعــاد عــن الاســتــفــزازات، 
بــانــتــظــار مـــا ســـتـــؤول إلـــيـــه الأمـــــور مـــع إدارة 
بايدن. كل هذه المواقف ترجح عدم إقدام إيران 
على أي عمل عسكري ضد أهداف أميركية أو 
إســرائــيــلــيــة، لا مــبــاشــرة ولا بــالــوســاطــة. ومــا 
يــعــزز هـــذا الــــرأي أن «فــشــة الــخــلــق» الإيــرانــيــة 
جاءت باتجاه دول الخليج، بعيداً عن وجود 
أميركي أو إسرائيلي، عبر استهداف اليمن، 
وقــصــف الــحــوثــيــين مــطــار عـــدن بــالــتــزامــن مع 
وصـــول طــائــرة على متنها أعــضــاء الحكومة 

اليمنية الجديدة، ما كاد يطيح بها.
أميركياً، لا يمكن أن نسقط من الحساب 
عامل الوقت المتبقي لإدارة ترمب. فغداً موعد 
انــتــخــابــات ولايـــة جــورجــيــا، الــتــي مــن شأنها 
حــســم الــجــهــة الـــتـــي ســتــكــون لــهــا الــغــلــبــة في 
مجلس الشيوخ، يتبقى بعدها للرئيس ترمب 
مدة ١٥ يوماً يصعب أن تسمح بعمل عسكري 
كبير أو مــحــدود، تــكــون لــه تــداعــيــات خطيرة 

إقليمياً أو دولياً. 
وهناك من يقول إن ترمب، وعلى الرغم 
من كل مواقفه الزئبقية والمتهورة أحياناً، هو 
م ما  رجــل عاقل بالمعنى البراغماتي، وسيقيِّ
قد يحصده شخصياً من عملية كهذه في هذا 
الــوقــت بـــالـــذات. وإلـــى حــســابــات تــرمــب، لا بد 
من اعتبار مواقف غالبية الحزب الجمهوري؛ 

إذ من غير المرجح أن يقبلوا بمغامرة، خدمة 
لرغبات رئيس خارج من البيت الأبيض.

هذا إذا استثنينا موقف الجيش الأميركي، 
وما إذا كان له كلمة بهذا الشأن، إذ من المحتمل 
أيضاً ألا يكون كبار القادة متحمسين لخطوة 
كــهــذه فــي مرحلة بــين ولايــتــين، وتــحــت مظلة 
رئيس منتهية ولايته، والبلاد في حال انقسام 

جراء انتخابات رئاسية استثنائية.
ومــع ذلــك، لا يسعنا ســوى ذكــر استثناء 
واحـــد عــلــى الــرغــم مــن شــبــه اســتــحــالــتــه، وهــو 
أن يـــكـــون لــــدى تـــرمـــب رغـــبـــة دفــيــنــة مــضــمــرة 
فــي إربــــاك الــدولــة بــرمــتــهــا، بــحــرب قــد تعرقل 
باعتقاده عمليه انتقال السلطة، وتمكنه من 
البقاء في البيت الأبيض مدة تطول أو تقصر 
بحسب تطور الأوضاع. لكن أمام هذا الاحتمال 
عقبات كثيرة؛ لأنه يعتبر انقلاباً على الدولة 
الــقــوات المسلحة فيما  والمــؤســســات، ويــــورط 

ليس من شأنها.
الخلاصة أن الأيــام المقبلة مقلقة، عندما 
يــكــون الــقــرار السياسي والــعــســكــري فــي أكبر 
دولة في العالم تتقاذفه مثل هذه الاحتمالات. 
إنما العودة إلى الواقعية تشي بأن استمرار 
المـــراوحـــة هــو الاحــتــمــال الــغــالــب، مــن دون أن 
نكثر من التعويل على تغييرات جذرية سوف 
بــايــدن؛ لأن الصعوبات أمــام  تــقــوم بها إدارة 
عــــودة ســريــعــة إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي وأجــــواء 
عام ٢٠١٥ معقدة، إن لم تكن لأسباب أميركية 
فـــلأســـبـــاب إيـــرانـــيـــة، أهــمــهــا مــطــالــبــة طــهــران 
بالعودة إلى الاتفاق كما هو، ورفع العقوبات 
فــوراً، والحصول على تعويضات عن مرحلة 
العقوبات، وكلها أمور صعبة التحقيق يضاف 
إليها قضية رفض إيران التراجع عن رفع نسبة 

تخصيب اليورانيوم.
وستصطدم إدارة بايدن أيضاً بمواقف 
الحزب الجمهوري الرافضة للعودة إلى الاتفاق 
النووي من دون معالجة الثغرات التي تعتريه، 
وقضايا الصواريخ الباليستية، وأدوار إيران 
في المنطقة، وكلها أمور يستحيل أن يقبل بها 

النظام الإيراني المقبل على مزيد من التشدد.
أمــام  الــبــاب سيبقى مــشــرعــاً  الأرجــــح أن 
مرحلة جديدة من شد الحبال، على الرغم من 

استماتة إيران لرفع العقوبات أو تخفيفها.

حتى لا يصيبنا العطن

سام منسى

د. عبد العزيز حمد العويشق

ينبغي أن تكون معارك اللقاح علانية
الواضح أن اتخاذ قرار بخصوص مَن 
يحصل على لقاح فيروس «كوفيد - ١٩»، 
ومن يتعينّ عليه الانتظار، لن يكون بالأمر 
السهل. وتعكف السلطات بمختلف أرجاء 
الــعــالــم على بــنــاء منظومات لوغاريتمية 
مــتــنــوعــة لتقييم الــفــئــات المــهــمــة، والــفــئــات 
الأكثر عرضة للخطر، وكيف تنبغي موازنة 

مثل هذه الاعتبارات.
في الواقع، السرية تخلق أجواء عامة 
من غياب الثقة والإحباط. جدير بالذكر أن 
كلية ستانفورد للطب اضطرت إلى تنفيذ 
جهود سيطرة على الضرر، بعدما صممت 
عــلــى عــجــل نــظــامــاً لــوغــاريــتــمــاتــيّــاً تجاهل 
عمال الخطوط الأمامية في المستشفيات، 
الأمـــر الـــذي أشــعــل مــظــاهــرات تــحــت شعار 

«اللوغاريتمات مثيرة للتقزز!».
وبــالمــثــل، أثــــارت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
الــقــلــق بــتــحــمــيــلــهــا بـــرنـــامـــج «تــيــبــريــوس» 

الــغــامــض مــهــمــة تـــوزيـــع الــلــقــاح بمختلف 
أنَّ  الــولايــات المتحدة. جدير بالذكر  أرجــاء 
هــــذا الــبــرنــامــج جــــرى تــطــويــره مـــن جــانــب 
شركة «بالانتير» التي يملكها بيتر تيل. 
في خضم مثل هذه المهمة الضخمة المعقدة، 
تصبح مسألة وقوع صدامات أمراً حتمياً. 
تجدر الإشارة هنا إلى أن عملية توزيع 
جـــرعـــات الــلــقــاح يــجــب أن تــمــر عــبــر ثــلاثــة 
مستويات على الأقـــل، بــدايــة مــن مستوى 
الحكومة الــفــيــدرالــيــة، إلــى الــولايــات وإلــى 
مؤسسات مثل المستشفيات ودور الرعاية، 
وإلــــى الأفـــــراد الــفــعــلــيــين. وعــلــيــه، سيجري 
الاعتماد على اللوغاريتمات في كل مكان 
عند كل مستوى، وهناك عــدد لا حصر له 
لــهــذه اللوغاريتمات أن  الــصــور يمكن  مــن 

تخطئ من خلاله.
عــلــى المــســتــوى الــفــيــدرالــي، يــبــدو أن 
بـــلاءً حسناً حتى الآن،  «بــالانــتــيــر» يبلي 

إذا كنت تصدق التقرير الصادر عن وزارة 
الــدفــاع الــذي وصــف عملية توزيع اللقاح 
«الــعــادلــة» و«الــنــزيــهــة». ومع  حتى الآن بـــ
المضي في تنفيذ خطط رفيعة المستوى، 
تبدو عملية إرسال المزيد من الجرعات إلى 
الولايات سلسة. ومع ذلك، فإنه حتى هذا 
التوجه البسيط يمكنه أن يعزز الفجوات 
المجتمعية؛ فعلى سبيل المثال، فإن بيانات 
تعداد السكان التي يعتمد عليها معروف 
أنها تقلل من تقدير أعداد الرجال أصحاب 
البشرة السمراء، الذين يأتون من بين أشد 
الفئات تضرراً من فيروس «كوفيد - ١٩».

مــن جــهــتــه، عملت مــراكــز السيطرة 
عــلــى الأمـــــــراض واتـــقـــائـــهـــا عــلــى تــعــديــل 
تــوصــيــاتــهــا بــخــصــوص مـــن يــنــبــغــي أن 
اللقاح.  لــه أولــويــة الحصول على  تكون 
على سبيل المثال، قسمت المراكز السكان 
فوق ٦٥ عاماً إلى مجموعتين: ٦٥ – ٧٤، 

وفـــوق ٧٥، وأعــطــت أولـــويـــة أعــلــى للفئة 
الأخيرة. الأمر الذي أشعل جدالاً محتدماً 
عــبــر فـــضـــاءات مــثــل «تــويــتــر». ورغــــم أن 
هـــذا لا يــبــدو لــوغــاريــتــمــات، فــإنــه كــذلــك؛ 
فاللوغاريتمات هــي أي شــيء بمقدوره 

تحويل أي عملية إلى آلية.
لــو أن لدينا معلومات مثالية، كان 
سيصبح بمقدورنا، من الناحية النظرية، 
تنظيم الناس في مجموعات بهدف إنقاذ 
أكبر عدد من الأرواح. ومن الواضح تماماً 
أن العاملين بالمستشفيات وكــبــار السن 
والعاملين في الخطوط الأمامية يجب أن 
يأتوا قبل الشباب الذين يمكنهم البقاء 
في المنزل لشهرين إضافيين، حتى لو لم 
يرغبوا فــي ذلـــك. عـــلاوة على ذلـــك، هناك 
الأشخاص الذين لا يشاركون في الخطوط 
الأمــامــيــة، ولــكــنــهــم أكــثــر عــرضــة للخطر، 
مــثــل أولـــئـــك الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن ظـــروف 
صحية معينة. هناك متسع كبير للحكم 
والـــجـــدل هــنــا: أشــــك، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
فــي أن الــســمــنــة ســتُــعــطــى الأولـــويـــة، رغــم 
أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة 
المــفــرطــة مــعــرضــون بـــدرجـــة أكـــبـــر بكثير 

لخطر الوفاة من فيروس «كوفيد - ١٩».
وثمة أسئلة كبيرة كثيرة أخرى: هل 
اللقاح  الــذيــن تلقوا  يستطيع الأشــخــاص 
الـــفـــيـــروس لآخــــريــــن؟ إذا كــان  يــنــقــلــوا  أن 
الأمـــر كــذلــك، يتغير الكثير عــلــى الأرض. 
أحد الأمثلة: بدلاً عن تطعيم العاملين في 
دور رعاية المسنين على افتراض أنهم لن 
يشكلوا تهديداً للمقيمين بعد الآن؛ فقد 
يكون من المنطقي تطعيم المقيمين داخل 
هذه الدور أولاً. كيف يجب تقييم التأثيرات 
الـــثـــانـــيـــة؟ إذا أراد صــانــعــو  الــــدرجــــة  مـــن 
المــثــال، مساعدة  الــســيــاســات، على سبيل 
بعض الفئات الديموغرافية الأكثر تضرراً 
من مختلف الأعراق على العودة إلى العمل، 
فإنهم إذن قد يرغبون في إعطاء الأولوية 

لتطعيم العاملين في دور رعاية الأطفال.
تضيف قوة المال ومصالح الشركات 
المــزيــد مــن التعقيد. تــريــد كــل مــن «أوبـــر» 

و«كـــــون إديــــســــون» والـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة 
تطعيم منتسبيها، وأن يكون لها قــدر لا 
بــأس بــه مــن الــنــفــوذ فــي عــالــم السياسات 
الـــدولـــة، ثــم هــنــاك بالطبع  الــتــي ترسمها 
أفراد أغنياء يحاولون الضغط لاختصار 

الطريق والحصول على اللقاح سريعاً.
إلــى جميع هــذه الضغوط،  وبالنظر 
مـــن الــســهــل فــهــم ســبــب رغـــبـــة المــســؤولــين 
القرار على جهاز  في تفريغ عملية صنع 
كــومــبــيــوتــر، لــكــن الـــخـــوارزمـــيـــات ليست 
مــوضــوعــيــة وغــيــر مــتــحــيــزة: إنــهــا أحــكــام 
نة في كود. وعندما  وقرارات بشرية مضمَّ
تكون المخاطر كبيرة، يجب أن تكون تلك 
الــقــرارات شفافة قــدر الإمــكــان. لــذا، دعونا 
نــجــعــل مــعــاركــنــا مــفــتــوحــة، بــــدلاً مــن عــدم 

معرفة ما يوجد في الصندوق الأسود.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

كيثي أونيل*
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هل من حرب 
قبل خروج ترمب؟

الـــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــكـــررة لإيـــــــران مــن 
أن تــفــكــر فــي شــن عــمــلــيــات ستتسبب فــي اشــتــبــاك 
عسكري سيكون الأسوأ منذ سنوات، سببها ذكرى 
أبـــرز عملية نــفــذتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة ضــد نظام 
طهران منذ ٤٠ عاماً. هل سيكون الانتقام الإيراني 
الــقــوات الأميركية  عمليات عسكرية مباشرة ضــد 
الـــعـــراق، أو استهدافاً  بـــره أو  فــي مــيــاه الخليج أو 
لمــواقــع مدنية أميركية عسكرية أو إسرائيلية، أم 
استهدافاً لدبلوماسيين أو سياسيين أميركيين أو 

عرب متحالفين؟
النظام الإيراني يريد تنفيذ عمل انتقامي قبل 
مقدم الرئيس الجديد جو بايدن ولا يريد إحراجه؛ 
حــيــث يــعــتــبــر فـــــوزه فـــرصـــة أخـــيـــرة لــلــتــخــلــص من 
العقوبات الموجعة التي قد تقضي على نظام المرشد، 
لكن الفكرة في إشعال حرب قبل ٢٠ يناير (كانون 
الثاني) مغامرة خطيرة قد تتسبب في اندلاع حرب 

مباشرة، إيران نفسها ليست مهيأة لها.
لم تفعل طهران شيئاً كبيراً للانتقام، وقد مرَّ 
عام على التخلص من الجنرال قاسم سليماني الذي 
كان في أعلى درجات الحكم هناك. سليماني لم يكن 
مجرد قائد سرايا كما يوحي عنوان وظيفته، بل كان 
موازياً للرئيس حسن روحاني، وله من السلطات ما 
يفوقه ويؤهله أن يوصف بالحاكم الفعلي لإيران، 
حتى بوجود المرشد الأعلى أو من يخلفه مستقبلاً. 
كــــان الــتــخــلــص مــنــه عـــمـــلاً اســتــراتــيــجــيــاً أمــيــركــيــاً، 
وليس مجرد انتقام من نشاطات ميليشيات إيران 
فــي الــعــراق وســوريــا الــتــي كــانــت تستهدف الــقــوات 

الأميركية والدول الحليفة.
وقـــد أربــــك إخـــراجـــه، مــنــذ لــك الــحــين وإلــــى هــذا 
اليوم، المشهد الإيراني، ويبدو مع مرور الأسابيع 
والأشهر، والقيادة الإيرانية تشعر بضغط داخلي 
وخــارجــي من أتباع سليماني، وتطالب بالانتقام 
له، وإعادة هيبتها التي كُسرت، وخاصة في داخل 
بلاده. التخلص منه يعني التخلص من زعيم إيران 
المستقبلي الأكثر خطورة على الإطلاق، وهو صاحب 
طــمــوح إقليمي واســـع، ولــه تجربة غنية فــي إدارة 

الحروب وإشعال الفوضى.
بغياب سليماني، احتدت المنافسة على قيادة 
«الحرس الثوري»، العمود الفقري للنظام منذ قيام 
الثورة. التخلص من سليماني ليس رغبة أميركية 
وحسب، بل لا بد أنها كانت أفضل خبر للإصلاحيين 
داخل النظام، الذين كانوا هدفاً لسليماني وقواته، 
ش بشكل واضــح صلاحيات روحــانــي، ما  الــذي همَّ
اضــطــر وزيــــر خــارجــيــتــه مــحــمــد جــــواد ظــريــف إلــى 
الاستقالة قبل أقل من عامين، والتي كانت تعبر عن 
تضخم نفوذ سليماني وحرسه، الذي تبجح عندما 
أنــكــر عليه نـــواب إصــلاحــيــون فــي الــبــرلمــان الأمـــوال 
الطائلة، التي كان ينفقها على توسيع حجم «الحرس 
الثوري»، وقال إنه لم يكلف الخزينة الإيرانية شيئاً، 
بل إنه استطاع تدبر أمره، وكان يعني بذلك عمليات 
التمويل الضخمة من موارد العراق، وبيع المخدرات 
وغسيل الأموال الدولية. التخلص من سليماني خدم 
روحاني وحكومته في الداخل الإيراني إلى أن يظهر 

جنرال آخر يملك سلطة مطلقة.
ص خلاله  عــام مــرَّ على اغتيال سليماني، تقلَّ
نشاط إيــران في الــخــارج، وفــي المــرة الوحيدة التي 
ت على العملية أطلقت النار على نفسها، عندما  ردَّ
أسقطت طائرة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية، 
بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران مطلع العام 
ى إلى مقتل ١٧٦ شخصاً كانوا على  الماضي، ما أدَّ
متنها. أظهرت تلك الحادثة فشل المؤسسة العسكرية 

الإيرانية في إدارة معركة واحدة.

alrashed@aawsat.com

ل الأحوال
ّ

«جنرال الهلال» وتبد
تُـــحـــصـــي إيـــــــران الأيــــــــامَ الـــتـــي تــفــصــلُ 
عـــن مــوعــد مـــغـــادرة دونـــالـــد تــرمــب البيت 
أ للمغادرة  الأبيض. تمطر الإدارة التي تتهيَّ
بالتحذيرات، وتنذرها بمفاجآت من داخل 
الــبــيــت الأمــيــركــي. تــرفــع ســقــف الــتــحــديــات 
ودرجــة تخصيب اليورانيوم والتهديدات 
ها تمتنع عن إعطاء سيد البيت 

َّ
معاً، لكن

الأبـــيـــض ذريـــعـــة إطـــــلاق عــمــلــيــة عــســكــريــة 
ها. ضدَّ

فــي الــذكــرى الأولــــى لاغــتــيــال الــجــنــرال 
قاسم سليماني، تذّكر إيران العالم بقدرتها 
على إبقاء قسمٍ من الشرق الأوسط يعيش 
على صفيح ساخن. صواريخها وطائراتها 
المسيرة موجودة في العراق واليمن وسوريا 
ولبنان وغزة. الميليشيات التي رعتها في 
الـــدول تبدو مستعدة لمشاركتها في  هــذه 
ظر 

َّ
الذهاب بعيداً إن اختارت ذلك، بغض الن

عــن الأوضـــاع الصعبة التي تعيشها هذه 
الدول التي تنام الصواريخ في أرضها. لا 
حاجة إلى الأرقام للتذكير بمعاناة الناس 
من التدهور الاقتصادي في لبنان وسوريا 
والعراق واليمن، خصوصاً بعدما ضاعف 

«كورونا» الخسائر والأثقال.
واضحٌ أنَّ إيران تملك أوراقاً في عواصم 
عدة وخرائطَ عدة. لكنَّ الواضحَ أيضاً هو 
ـــهـــا غــيــر قـــــادرة عــلــى تــنــظــيــم ردّ بحجم  أنَّ
ها بالنسبة إليها قتل  الخسارة التي شكلَّ
ســلــيــمــانــي. الــتــحــرش بــهــدف أمــيــركــي في 
الـــشـــرق الأوســـــط ســيــقــوّي حــجــة الــصــقــور 
الأميركيين الذين يدعمون استخدام القوة 
ضــد إيـــران. ومثل هــذا الاشتباك لــن يكون 
ه لن يؤثر فقط على العلاقة مع  بسيطاً لأنَّ

إدارة ترمب، بل أيضاً مع إدارة جو بايدن. 
يضاف إلى ذلك أنَّ أي رد يؤدي إلى استمرار 
العقوبات الاقتصادية سيشكل انتكاسة 
لإيــران، خصوصاً بعدما أظهرت عقوبات 
ترمب أنَّ دول العالم تختار العلاقات مع 

أميركا إذا خُيّرت بينها وبين إيران.
كــان يمكن لإيــران أن تذهبَ في اتجاه 
آخر؛ أي باتجاه حرب محدودة مع إسرائيل. 
هذا الخيار أيضاً يبدو صعباً. فمثل هذه 
الحرب قد تكون أكبر من قدرة لبنان على 
الاحتمال، خصوصاً في ظروفه الحالية. 
وإيران ليست طليقة اليد لإطلاق الصواريخ 
مــن الأراضــــي الــســوريــة، ليس فقط بسبب 
الـــســـوري، بل  الــحــالــيــة للجيش  الأوضـــــاع 

أيضاً بسبب الدور الروسي في هذا البلد. 
والـــوضـــع الـــعـــراقـــي نــفــســه لا يــشــجّــع على 

الأفراط في استخدام «الساحة العراقية».
ــــن أنَّ إيـــــــران ســتــخــتــار فــي  أغـــلـــب الــــظَّ
الــنــهــايــة، ولـــو مــن دون إعــــلان، الاســتــمــرارَ 
في سياسة السعي إلى تقويض العلاقات 
الأميركية مع عــدد من دول المنطقة. وهذا 
يــمــكــن أن يـــتّـــخـــذَ شـــكـــلَ مــطــالــبــة أمــيــركــا 
بــانــســحــاب كــامــل مـــن الـــعـــراق، ومـــزيـــد من 
الإمساك بالقرار اللبناني، واستخدام أوسع 

للوكيل الحوثي في البحر الأحمر.
قبل عام، اتخذ دونالد ترمب قــراراً لم 

يكن أحــدٌ يعتقد أنَّ رئيساً أميركياً يمكن 
ــــه قــــرار قــتــل الــجــنــرال قاسم  ــخــذه؛ إنَّ أن يــتَّ

سليماني.
قصة قتل سليماني مختلفة عن قصة 
قتل أسامة بن لادن أو أبي بكر البغدادي. 
جـــاء سليماني مــن قــامــوس آخـــر. مــن بلد 
يــرفــض مـــغـــادرة جــمــر الـــثـــورة لــلإقــامــة في 
مــؤســســات دولـــة طبيعية أو عــاديــة. وهو 
جنرال في دولة ينص دستورها على واجب 
الـــقـــوات المــســلــحــة فـــي «تــصــديــر الـــثـــورة». 
«فــيــلــق الـــقـــدس» الــتــابــع  وبــصــفــتــه قـــائـــداً لـــ
الــثــوري»، كان سليماني مكلفاً  «الحرس  لـ
قــيــادة الهجوم الكبير فــي الإقليم. وخــلال 
خذ الرجل حجماً يفوق  ممارسته لدوره، اتَّ

صــفــتَــه وصـــلاحـــيـــاتِـــه، مــتــســلــحــاً بــنــتــائــج 
الاخـــتـــراقـــات الــتــي حــقــقــهــا داخــــل عـــدد من 
الخرائط، ومتكئاً دائماً على دعم كامل من 
المرشد علي خامنئي. وهكذا كثر الكلام عن 
تحول سليماني «الرجل الثاني» في النظام 
بعد المــرشــد، بغض النظر عن اســم رئيس 

الجمهورية.
تــــســــألُ ســيــاســيــاً عـــراقـــيـــاً تـــعـــامـــل مــع 
قها 

َّ
إنـــجـــازات حق ــا يعتقده  سليماني عــمَّ

الـــرجـــل مـــن وجـــهـــة نــظــر طـــهـــران، فيجيب 
طالباً عدم ذكر اسمه: «عندما اقترب الغزو 
الأميركي للعراق، عــدت طهران ذلــك هدية 

اســتــثــنــائــيــة، إذ كــــان نـــظـــام صـــــدام يشكل 
عائقاً أمام تدفّق سياستها وميليشياتها 
ه كان منزوعَ  في الإقليم، على الرغم من أنَّ
الأظافر بفعل الحصار والعقوبات. لم تكن 
طهران قادرة على عرقلة الغزو الأميركي، 
ــهــا اتـــخـــذت قـــــراراً بــمــنــع قــيــام حكومة 

َّ
لــكــن

مــســتــقــرة مــوالــيــة لــلأمــيــركــيــين فــي بــغــداد، 
واستخدام كل السبل والوسائل لتحقيق 
ذلــك. هكذا حــاول سليماني تحويل إقامة 
الــعــراق جحيماً، متجاوزاً  الأميركيين فــي 
فــي بعض الأحــيــان كــل الــخــطــوط الحمراء 
في تحريك خيوط داخل مجموعات تجاهر 
بالعداء لإيران نفسها. بعد سنتين تقريباً، 
ستتّخذ طهران بعد اغتيال رئيس الوزراء 

اللبناني رفيق الحريري قراراً بعدم السماح 
بــقــيــام حــكــومــة لــبــنــانــيــة مــســتــقــرة صديقة 
للغرب والاعتدال العربي في بيروت. وفي 
ــمــا يمكن فهم حــرب ٢٠٠٦  هــذا السياق، ربَّ
ضــد إســرائــيــل، وأحــــداث مــا سمي ٧ مايو 
(أيــــــار) ٢٠٠٨ الــتــي شــرعــنــت قـــيـــامَ طــهــران 
بوراثة النفوذ السوري الذي كان قائماً في 

البلاد قبل اغتيال الحريري».
وأضاف المتحدث: «لدى اندلاع الثورة 
في سوريا، اتخذت طهران قــراراً بالإبقاء 
على نظام بشار الأســد، مهما كان الثمن، 
وكانت مهمة سليماني قيادة تنفيذ هذا 

القرار. وفي هذا السياق، يمكن فهم تدخل 
(حــزب الله) اللبناني في سوريا، ثم قيام 
سليماني باستقدام الميليشيات المتعددة 
الــتــي مــن دونــهــا مــا كـــان يمكن  الجنسية 
إنــقــاذ الــنــظــام بــالــتــدخــل الــروســي الــجــوي 
وحده. ويمكن أن تضيفَ إلى ذلك الاختراق 
في اليمن الذي يندرج في برنامج تطويق 
ا في الساحة  الدول الرئيسية في المنطقة. أمَّ
الفلسطينية، فقد كان سليماني مهندسَ 
ت  العلاقة مع الممانعة الفلسطينية التي أدَّ

إلى قيام كيان غزة».
لا شكَّ أنَّ المنطقة تغلي. ولم يكن سراً 
أنَّ الأسابيع الأخيرة من عهد ترمب ستكون 
من قماشة «أسابيع الجمر». لكن السؤال 
م  هو ماذا ستفعل إدارة بايدن حين تتسلَّ
هــــذه المــلــفــات الـــحـــارقـــة؟ لا شــــكَّ أنَّ تــرمــب 
تـــرك بــصــمــاتــه بــقــوة عــلــى مــلــف المــواجــهــة 
الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة. اغــتــيــال سليماني 
كان بحدّ ذاته تغييراً لقواعد اللعبة، تماماً 
كــالــخــروج مــن الاتــفــاق الــنــووي، والــذهــاب 
بعيداً في فرض العقوبات. لا شيءَ يوحي 
«الشيطان الأكبر»  بــأنَّ رفــع شعار المــوت لـ
يـــؤدي إلــى مــوتــه. ولا شـــيءَ يــوحــي أيضاً 
بأنَّ تجميع العواصم على صفيح ساخن 
يـــكـــرس لإيـــــــران مـــوقـــع «الـــشـــريـــك الأكـــبـــر» 
«الشيطان الأكبر». ولا شيءَ يوحي بأن  لـ
حماوة ذكرى «جنرال الهلال» ستؤدي إلى 
لَ  تــبــدل الأحـــــوال. ولـــم يــعــد خــافــيــاً أنَّ تــبــدُّ
الأحوال مرهون باقتناع طهران بأنَّ العيش 
في دولة طبيعية داخل الخريطة المعترف 
بها دولــيــاً أفضل لمستقبل الإيــرانــيــين من 

نهج اختراق الخرائط.

خمسة آراء تفسر العالم
في كل مرة أقدمت فيها على زيارة دولة 
في حلف «ناتو» عندما كنت القائد الأعلى 
للحلفاء، كنت أقرأ كتاباً قد يساعدني في 
فهم تاريخ وثقافة وروح العصر لذلك المكان.

قـــد يـــكـــون ذلــــك الـــكـــتـــاب روايــــــة لــكــاتــب 
محلي أو كتاب تاريخ أو عملاً من الخيال 
المــثــال، هــل يمكنك  الــتــاريــخــي. على سبيل 
حـــقـــاً فـــهـــم فـــرنـــســـا مــــن دون قــــــــراءة كــامــو 
وسارتر؟ ولفهم روسيا، بما في ذلك عقلية 
فلاديمير بوتين، وجدت المزيد من التنوير 
في بوشكين ودوستويفسكي وتولستوي 
وغوغول أكثر مما وجدت في تقارير وكالة 
المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، 

مع كل الاحترام الواجب للوكالة.
أقـــدم  أريـــــد أن  انــتــهــاء عــــام ٢٠٢٠،  مـــع 
خمسة كتب ساعدتني في فهم عالم مربك 
عشناه العام الماضي. ولنبدأ بإلقاء نظرة 
شاملة على بعض أهم الاتجاهات العالمية:
«الــخــريــطــة الــجــديــدة: الــطــاقــة والمــنــاخ 
وصـــــــراع الأمـــــــم» لــلــمــحــلــل الـــحـــائـــز جـــائـــزة 
بوليتزر دانييل يرغين (دان هو زميلي في 

شركة الأسهم الخاصة كارلي غروب).
يــعــتــبــر كـــتـــاب يـــرغـــين عـــــام ١٩٩٠ عــن 
صناعة النفط، «الــجــائــزة»، نصاً مشتركاً 
في غالبية كليات الدراسات العليا للعلاقات 
الدولية. وبالمناسبة، لا يزال العالم يعتمد 
على النفط والغاز والفحم في ٨٠ في المائة 
مــن طاقته - تقريباً كما فعل عندما كتب 
الكتاب قبل ٣٠ عاماً. لكن الكثير من الأمور 

الأخرى تغيرت.
في كتاب «الخريطة الجديدة»، ينسج 
الــجــغــرافــيــا السياسية فــي تحليله  يــرغــين 

للطاقة والمناخ. ويمكنك على سبيل المثال 
تأمل دراسته للمطالبات الإقليمية الصينية 
في بحر الصين الجنوبي. في هذا الجسم 
المــائــي الــضــخــم، نــجــد رواســــب ضخمة من 
الــنــفــط والـــغـــاز، مــا يــقــرب مــن ٤٠ فــي المــائــة 
من الشحن البحري العالمي، وارتفاع درجة 
الــجــائــر، والمنافسة  المــيــاه، والصيد  حـــرارة 
الــعــســكــريــة الــخــطــيــرة بــشــكــل مـــتـــزايـــد بين 
الولايات المتحدة والصين. ويوضح يرغين 
الحاجة إلى التحول إلى مصادر طاقة أكثر 
صــداقــة مــع الــبــيــئــة، لــكــنــه يــشــيــر إلـــى مــدى 
صــعــوبــة ذلــــك -وكـــيـــف ســتــصــبــغ المــنــافــســة 

(وربـــمـــا الــــصــــراع) بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين لون العقدين المقبلين. لذلك يجب 
أن تكون هذه القراءة إلزامية لفريق الرئيس 

المنتخب جو بايدن.
قراءة ثانية قوية هي كتاب «المبشرون»، 
وهي روايــة عن كولومبيا بقلم فيل كلاي. 
فقد فاز كــلاي، المحارب المخضرم، بجائزة 
الـــكـــتـــاب الـــوطـــنـــي لـــعـــام ٢٠١٤ عـــن «إعـــــادة 
الانـــتـــشـــار»، وهـــي مــجــمــوعــة مـــن القصص 
القصيرة عن حرب العراق التي شارك فيها 

كجندي من مشاة البحرية الأميركية. 
فـــــــي «المــــــــبــــــــشــــــــرون»، يـــــضـــــع الــــكــــاتــــب 
الــتــدخــل الأمــيــركــي المفترض  نصب عينيه 
الــنــاجــح فــي كــولــومــبــيــا عــلــى مـــدى العقود 

المــاضــيــة. فبعد أن أمضيت ثلاث  الــعــديــدة 
سنوات كرئيس للقيادة الجنوبية، وكنت 
المسؤول عن دعم الولايات المتحدة للجيش 
الكولومبي، يمكنني أن أشهد على الدقة 

البالغة لتصوير كلاي.
الـــروايـــة حـــرب الخمسين عاماً  تــصــور 
القبيحة ضــد «فــــارك»، وهــي جماعة حرب 
عصابات ماركسية. وتتناقض الرواية مع 
آراء صحافية أميركية مــتــشــددة، ولكنها 
ســــاذجــــة إلـــــى حــــد مـــــا، وتـــخـــالـــف الــــروايــــة 
آراء مـــقـــاول أمــيــركــي يــعــمــل كــحــلــقــة وصــل 
مــع الــجــيــش الــكــولــومــبــي، وتـــعـــارض كذلك 

الـــقـــوات المسلحة  اثــنــين مـــن مــتــمــردي  آراء 
الــثــوريــة لــكــولــومــبــيــا، وتــخــالــف فــي الـــرأي 
ضـــابـــطـــاً عــســكــريــاً كـــولـــومـــبـــيـــاً، جــمــيــعــهــم 
الــروايــة. لا يوجد فائزون  ضمن شخوص 
واضحون هنا، وفي النهاية، يترك القارئ 
ليتشكك بــقــوة فــي الــتــدخــل الأمــيــركــي. هل 
كـــان الــهــدف مــن إنــشــاء كــــادر مــن المــؤمــنــين 
الــحــقــيــقــيــين يـــصـــبُّ فــــي صـــالـــح الــســيــاســة 
الخارجية التدخلية؟ سيكون هــذا ســؤالاً 
مــركــزيــاً لـــــلإدارة الــجــديــدة، ويــمــكــن لكتاب 
«المــبــشــرون» مــســاعــدة المــســؤولــين فــي فهم 

التبعات المترتبة على ذلك.
يعتبر تأريخ الكاتب إسكوت أندرسون 
لــتــأســيــس وكــالــة «ســـي آي إيـــه» فــي كتابه 

«الأمــيــركــيــون الــهــادئــون: أربــعــة جواسيس 
لوكالة المخابرات المركزية في فجر الحرب 
الــــبــــاردة، مـــأســـاة مـــن ثــلاثــة فـــصـــول» وهــو 
كتاب آخر مهم لعام ٢٠٢٠. وفي ظل صراع 
جهود التجسس التي تقوم بها الولايات 
المتحدة في هذا العصر الجديد مع منافسة 
الـــقـــوى الــعــظــمــى، مـــن المــفــيــد أن نــنــظــر إلــى 
المــهــام في  الـــوراء فــي كيفية قيامنا بنفس 
عهد الشيوعية. تظهر هنا أربع شخصيات 
رائعة، بما في ذلك الشخصية الأسطورية 
إدوارد لانسديل، لتجسد النجاحات والفشل 
في الأيام الأولى لوكالة المخابرات المركزية. 

فهو كتاب عن إيجاد بوصلة أخلاقية جنباً 
إلى جنب مع النجاح في مهمة حيوية، وهو 
الــتــوازن الــذي لــم تحققه الــولايــات المتحدة 
بعد. ومــن المؤكد أن إدارة بايدن ستواجه 
هــذه التحديات فــي الجغرافيا السياسية 
التقليدية وفــي الاســتــخــبــارات، وكــذلــك في 
الـــــحـــــدود الــــجــــديــــدة لـــلإنـــتـــرنـــت والـــفـــضـــاء 

الخارجي والتكنولوجيا الحيوية.
هناك كذلك نظرة المــؤرخــة المخضرمة 
مارغريت ماكميلان حول الصراع والــروح 
الــبــشــريــة الـــتـــي جـــــاءت فـــي كـــتـــاب بــعــنــوان 
«الحرب: كيف شكلنا الصراع». لماذا كانت 
الحرب صفة مميزة للحياة البشرية على 
الأرض؟ بالاعتماد على التاريخ والنظرية 

السياسية والأدب والأنثروبولوجيا وعلم 
الأحـــيـــاء وعـــشـــرات الــتــخــصــصــات الأخـــرى، 
تــســعــى مـــاكـــمـــيـــلان لـــلإجـــابـــة عــــن الـــســـؤال 
نـــواح كثيرة: لمــاذا  الــوجــودي للبشرية مــن 
نحن مفتونون للغاية بقتل بعضنا بعضاً 
عــلــى هـــذا الــنــحــو؟ ومــــاذا يكلفنا ذلــــك؟ قد 
يــخــبــرنــا هـــذا بــالــطــريــقــة الــتــي يمكننا بها 
«تغيير اتجاه» ظاهرة الحرب ومنع المزيد 

من الفوضى في المستقبل، لنأمل ذلك.
أخيراً، ونظراً لأن أي قائمة كتب يجب 
أن تتضمن عملاً ساخراً، ها أنا أقدم كتاب 
كريستوفر باكلي «اجــعــل روســيــا عظيمة 
مرة أخــرى». فباكلي، المؤلف اللامع لكتاب 
«شكراً لك على التدخين» وأكثر من اثنتي 
عــشــرة روايــــة رائــعــة أخــــرى، يــزعــج الإدارة 
الحالية لكن بأناقة. كتب الكتاب ظاهريًا 
مـــن قــبــل الــرئــيــس الــســابــع لــطــاقــم موظفي 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــــرمــــب، والـــــــذي لا يــــزال 
مخلصًا بشكل غير معقول لرئيسه السابق 
حتى أثناء كتابته من داخل السجن، حيث 
يــقــضــي عــقــوبــة بــســبــب أفــعــالــه فـــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض. عــلــى عــكــس الــعــديــد مــن مــذكــرات 
ترمب غير المضحكة التي نشرت هذا العام، 
فقد جعلتني هــذه الــروايــة أضحك بصوت 
عــال، وفــي النهاية، أجــد نفسى أهــز رأسي 

لما أصبحنا نقبله كالمعتاد. 
يحتوي هذا الكتاب على إجابة لواحد 
مــن الألـــغـــاز الــقــلــيــلــة الــدائــمــة لــتــرمــب: لمــاذا 
يستمر في إرضــاء فلاديمير بوتين بشكل 
لافت؟ وجاءت إجابة باكلي مضحكة جداً. 
فبعد عام ٢٠٢٠ سنحتاج حتماً إلى الضحك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

هل يمكنك فهم فرنسا من دون قراءة كامو وسارتر؟ وروسيا من دون تنوير
 بوشكين ودوستويفسكي وتولستوي وغوغول فهذا أفضل من تقارير «سي آي إيه»

لم يعد خافياً أن تبدل الأحوال مرهون باقتناع طهران بأن العيش في دولة طبيعية 
داخل الخريطة المعترف بها دولياً أفضل لمستقبل الإيرانيين من نهج اختراق الخرائط

غسان شربل

جيمس ستافريديس*
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اقتصاد Issue العدد ١٥٣٧٨ - Monday ١٤الاثنين ٢٠٢١/١/٤ ASHARQ AL-AWSAT

:: أسعار النفط واستراتيجية التنوع تعزز نمو الناتج الإجمالي لتخطي ٣ في المائة عام ٢٠٢١ اقتصاديون لـ 

 السعودية تعبر جسر تحديات الجائحة بمرتكزات سياسات الاقتصاد الناجعة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تعبر السعودية جسر تحديات 
الجائحة الفيروسية «كوفيد - ١٩» 
إلى العام الجديد ٢٠٢١ بكل الزخم 
الـــتـــي أثــبــتــت فــيــه نــجــاحــا منقطع 
الـــنـــظـــيـــر لـــــــدى رئــــاســــتــــهــــا أعــــمــــال 
واجـــتـــمـــاعـــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
مــــــدفــــــوعــــــة بـــــمـــــحـــــفـــــزات رئـــيـــســـيـــة 
وتـــوقـــعـــات إيـــجـــابـــيـــة، حـــيـــث رســـم 
«الـــشـــرق الأوســــط»  اقــتــصــاديــون لــــ
أهم ملامح مرتكزات قوة الاقتصاد 
السعودي والانتقال إلى النمو في 

العام الجديد.
وقـــال عــضــو مجلس الــشــورى 
السعودي فضل بن سعد البوعينين 
«الشرق الأوســط» إنه من المتوقع  لـ
أن يحقق الاقتصاد السعودي نموا 
يــفــوق ٣ فــي المــائــة فــي الــعــام ٢٠٢١ 
مـــدعـــومـــا بــتــحــســن أســــعــــار الــنــفــط 
إلــى تحسن  وحجم الإنتاج إضافة 
الأســواق العالمية، واكتمال سلسلة 
الإمــــــدادات الــتــي أثـــرت سلبا الــعــام 

.٢٠٢٠
وبـــرغـــم اســتــراتــيــجــيــة تــنــويــع 
مصادر الاقتصاد السعودي، وفق 
فـــإنـــه مـــا زال يعتمد  الــبــوعــيــنــين، 
بشكل كبير على القطاع النفطي، 
بــأن تحسن أســعــار النفط  معتقدا 
وحجم الإنــتــاج سينعكس وبشكل 

لافــت على ناتج الاقتصاد، مشيرا 
إلــى أن التنوع الــذي بــدأت نتائجه 
فــــي الـــظـــهـــور الـــتـــدريـــجـــي ســيــكــون 
مــــــن دعــــــائــــــم الاقـــــتـــــصـــــاد المـــــعـــــززة 
للنمو وبخاصة القطاع السياحي 
الـــذي يــرشــح أن يشهد نــمــوا جيدا 
ومساهمة أكبر في الناتج المحلي 

الإجمالي.
وأضــــــــــــاف الــــبــــوعــــيــــنــــين «مــــن 
أهـــــم مـــقـــومـــات تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
التوسع في قطاع التعدين وتعزيز 
مساهمته في الناتج المحلي، إضافة 
الــذي تراهن  إلــى القطاع السياحي 
الــوقــت الحالي  عليه الحكومة فــي 
مع وجود مشروعات استراتيجية 
ضخمة ستسهم فــي تحويل وجه 
المملكة السياحي وتمكينها كوجهة 

سياحية مهمة في المنطقة».
ومن مقومات التنوع، بحسب 
البوعينين كذلك، انطلاقة الصناعات 
الــعــســكــريــة وهــــي صــنــاعــات مهمة 
اســتــراتــيــجــيــا وثقيلة مــالــيــا أي أن 
الــنــاتــج الإجــمــالــي  فــي  مساهمتها 
عـــنـــد اكـــتـــمـــالـــهـــا ســـتـــكـــون كـــبـــيـــرة، 
مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة من 
أساسيات التنوع خاصة أن المملكة 
تخطط لتصدير الطاقة الكهربائية 
المنتجة من مصادر متجددة. وقال: 
«هذا القطاع حيوي ومهم وسيولد 

قطاعا متكاملا في الاقتصاد».

وتـــــابـــــع الـــبـــوعـــيـــنـــين «قــــطــــاع 
الـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة بـــــدأ فــي 
الــتــشــكّــل وهـــو يــحــتــاج إلـــى وقـــت... 
لكنه سيكون ضمن المقومات المهمة 
والرئيسية للاقتصاد»، لافتا إلى أن 
الصناعات التحويلية التي تعتمد 
فــــي مـــدخـــلاتـــهـــا عـــلـــى الــصــنــاعــات 
الأساسية وهــي متوفرة في قطاع 

البتروكيماويات وقطاع التعدين، 
تـــمـــثـــل ركـــــيـــــزة إضــــافــــيــــة لمـــقـــومـــات 
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، فــضــلا عن 
قطاع الصناعات التحويلية وهو 
برأيه الأهم والأكثر تنوعا وتوليدا 

للوظائف والفرص الاستثمارية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة 
بن غانم العبيدي المستشار وأستاذ 

الــقــانــون الــتــجــاري الــدولــي بمعهد 
بــالــريــاض: «تشير  الــعــامــة  الإدارة 
التقديرات الأولية لعام ٢٠٢١ وفقا 
لـــــــــوزارة المـــالـــيـــة إلـــــى نـــمـــو الــنــاتــج 
المحلي للمملكة بنحو ٣.٢ في المائة 
بافتراض استمرار تعافي الأنشطة 
الاقتصادية خــلال الــعــام، أخــذا في 
الاعـــتـــبـــار الــــظــــروف الاســتــثــنــائــيــة 

الـــتـــي شــكــلــتــهــا جــائــحــة (كـــورونـــا) 
والتي شكلت تحديا كبيرا عصف 
باقتصادات العالم، وكذلك التراجع 

الكبير في أسعار النفط».
ومــضــى الــعــبــيــدي فـــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أن قـــوة  لـــــ
الــســعــودي تعتمد على  الاقــتــصــاد 
مـــرتـــكـــز ثــــابــــت هــــو تــنــفــيــذ بـــرامـــج 

«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» ما يؤدي إلى 
أن الاقتصاد السعودي يستند على 
قــائــمــة وأهـــــداف واضــحــة  منهجية 
تعزز من مقاومة تأثيرات العوامل 
الخارجية، كما هو الحال لتداعيات 

«كورونا» المستجد.
الـــــــعـــــــبـــــــيـــــــدي أن  وأوضـــــــــــــــــــــح 
السعودية، مضت قدما في مسيرة 
النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة 
والتركيز على رفع مشاركة القطاع 
الخاص في رفد الاقتصاد الوطني، 
مقابل تقوية المركز المالي لميزانية 
الـــــدولـــــة حـــيـــث تـــســـتـــهـــدف خــفــض 
الــعــام ليبلغ ٣٤.٤ فــي المائة  الــديــن 
من الناتج المحلي السعودي وهي 
بــرأيــه نسبة منخفضة بالمعايير 
الـــعـــالمـــيـــة وتـــقـــل بــشــكــل كــبــيــر عــن 
السقف المحدد للدين العام العالمي.

ولــفــت الــعــبــيــدي إلـــى مساعي 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي تـــطـــويـــر أســــــواق 
لــجــذب المستثمرين الأجــانــب  المـــال 
ودفــــــع عــجــلــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
والأداء  الــــــــكــــــــفــــــــاءة  وتــــــحــــــســــــين 
والـــحـــوكـــمـــة والـــشـــفـــافـــيـــة فــــي أداء 
الأعــــــمــــــال والــــحــــوكــــمــــة وتـــحـــســـين 
الأطـــــــر الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة 
المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
المــــرأة وتمكينها  وزيــــادة مــشــاركــة 
وإفراز فرص عمل جديدة للشباب 
وتــــشــــجــــيــــع الـــــنـــــشـــــاط الـــســـيـــاحـــي 

وتــطــويــره، مشيرا إلــى أن كــل هذه 
الجهود ستؤدي إلى زيــادة موارد 

الدولة وتعظيمها.
مــن ناحيته، يوضح الدكتور 
عبد الرحمن باعشن رئيس مركز 
الـــشـــروق لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
حـــــول رؤيــــتــــه المــســتــقــبــلــيــة لــلــعــام 
لــديــهــا  الــــســــعــــوديــــة  الــــحــــالــــي «أن 
مخزون تعديني ومـــوارد طبيعية 
بجانب احتياطها النفطي الكبير 
ومــــــا تـــخـــتـــزن مـــــن مـــــعـــــادن أخـــــرى 
بكميات كبيرة، ومنتجات جديدة 
وقــــطــــاعــــات اســـتـــثـــمـــاريـــة واعـــــــدة، 
بــالإضــافــة إلــى برامجها فــي إطــار 
(رؤيـــة ٢٠٣٠) وحــزمــة الإصــلاحــات 
والـــتـــحـــســـيـــنـــات الــــتــــي أقــــرّتــــهــــا»، 
مـــا ســيــمــكــنــهــا مـــن تــحــقــيــق الــنــمــو 

المستهدف العام الجاري.
وشــــــدد بـــاعـــشـــن عـــلـــى قـــــدرات 
ــوســـــيـــــع الــــــقــــــاعــــــدة  المـــــمـــــلـــــكـــــة لـــــتـــ
الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال 
والـــتـــنـــافـــســـيـــة ومـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
وجـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة، 
الأمر الذي يصبّ في صالح سياسة 
تنويع الاقتصاد، لافتا إلى أهمية 
إعــــــادة هــيــكــلــة المـــــدن الاقــتــصــاديــة 
وإنــشــاء مناطق خاصة ومواصلة 
التشريعية وكذلك  البيئة  تطوير 
رفــع كــفــاءة صــنــدوق الاستثمارات 

العامة.

اقتصاد السعودية يتجاوز تحديات الجائحة ويتطلع لنمو إيجابي في ٢٠٢١ (الشرق الأوسط)

صادرات الصلب الصينية تواصل ارتفاعها
بكين: «الشرق الأوسط»

ســـجـــلـــت شــــركــــات الــصــلــب 
الصينية زيــادة للشهر الثالث 
عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي الــــصــــادرات 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
الماضي، بسبب انتعاش الطلب 
فـــي الأســــــواق بـــالـــخـــارج، طبقا 
الـــصـــنـــاعـــة  لمـــــا ذكـــــرتـــــه وزارة 

وتكنولوجيا المعلومات.
وقـــالـــت الــــــــوزارة أمـــــس، إن 
صـــــــــــــادرات الــــصــــلــــب ارتــــفــــعــــت 
بنسبة ٩ في المائة على أساس 
إلــى ٤٫٤ مليون  شــهــري لتصل 

طن في نوفمبر الماضي.
المــزايــا  الــــوزارة أن  وتابعت 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لأســــعــــار الــصــلــب 
فــي الصين فــي الــســوق الدولية 
وارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب فــــي الـــخـــارج 
ســـاهـــمـــا فــــي زيــــــــادة صـــــــادرات 

الصلب الصينية.
وصــــــــدرت الـــصـــين حـــوالـــي 
٤٨٫٨٣ مليون طن من الصلب في 
الأشهر الـ١١ الأولى، بانخفاض 

المــــائــــة عـــلـــى أســــاس  فــــي   ١٨٫١
قــفــزت واردات  بــيــنــمــا  ســـنـــوي، 
المـــــائـــــة عــلــى  فـــــي  الـــــبـــــلاد ٧٤٫٣ 
أساس سنوي لتصل إلى ١٨٫٨٦ 
مليون طن، خلال نفس الفترة.

وتـــــعـــــرضـــــت أســــــعــــــار خــــام 
الحديد لضربة قوية مع تعهد 
الصين بالحد من إنتاجها من 
الــصــلــب خـــلال ٢٠٢١، وهـــو ما 
الــذي  الــخــام  يــهــدد الطلب على 
يــقــتــرب مــن اخــتــتــام عـــام يتسم 
بـــــــأداء مــتــمــيــز لـــهـــذه الــســلــعــة، 
بالتزامن مع ظهور العديد من 
المؤشرات على زيادة المعروض 
من الخام في الأســواق لتسجل 
أسعار التعاقدات الآجلة لخام 
الحديد في تعاملات سنغافورة 

أقل مستوى له منذ أسبوعين.
كـــان شــيــاو يــاشــيــنــج وزيــر 
الصناعة الصيني قال إن بلاده 
ستضمن تراجع إنتاج الصلب 
الـــــخـــــام خـــــــلال الـــــعـــــام المـــقـــبـــل، 
مضيفة أن هناك قواعد جديدة 
بـــالـــنـــســـبـــة لإحـــــــــلال الــــطــــاقــــات 

الإنــتــاجــيــة للصلب فــي الصين 
مع الضغط على الشركات للحد 
من العوادم الغازية الناجمة عن 

الصناعة.
وتـــدور ســوق خــام الحديد 
الـــعـــالمـــيـــة تــــــدور حـــــول صــنــاعــة 
الــصــلــب الــعــمــلاقــة فـــي الــصــين 
والتي تشتري أكثر من نصف 
إمــــــــــدادات الــــخــــام الــــقــــادمــــة مــن 
أســـتـــرالـــيـــا والـــبـــرازيـــل بــمــا في 
ذلــك إنــتــاج الــشــركــات العملاقة 
مثل بي. إتش. بي غروب وريو 
تينتو جروب وفيل. وكان إنتاج 
الــصــلــب فـــي الـــصـــين قـــد وصــل 
خلال العام الحالي إلى مستوى 
قياسي بفضل إجراءات التحفيز 
الــحــكــومــيــة الـــرامـــيـــة إلــــى الــحــد 
مــن تــداعــيــات جــائــحــة فــيــروس 
كورونا المستجد على الاقتصاد 
الصيني كــكــل. وأدى هـــذا، إلى 
جانب اضطراب الإمدادات، إلى 
ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة 
لخام الحديد إلى أعلى مستوى 

لها منذ ٢٠١٣.

 سعر صرف موحد للدينار الليبي
طرابلس: «الشرق الأوسط»

بدأ مصرف ليبيا المركزي أمس 
الأحـــــد، تــطــبــيــق ســعــر صــــرف مــوحــد 
جديد في أنحاء البلاد جرى الاتفاق 
عليه الشهر الماضي، بعد سنوات من 
الانقسام بين فرعين متنافسين على 

جانبي الصراع.
وفي إطار التغيير، علقت حكومة 
الــوفــاق الــوطــنــي المــعــتــرف بها دوليا 
رسوما فرضتها على معاملات النقد 
الأجــنــبــي قبل عــامــين لتقترب بسعر 
الـــصـــرف الــرســمــي مـــن ســعــر الــســوق 
الــبــنــك  الــــســــوداء. كــــان مــجــلــس إدارة 
المــركــزي اتفق على سعر جديد يبلغ 
٤٫٤٨ ديــنــار لــلــدولار الــشــهــر المــاضــي 
في أول اجتماع له بكامل هيئته منذ 
خمس سنوات بعد انقسام البلاد بين 
فصائل متحاربة في الغرب والشرق.
وفي طرابلس، بلغ سعر السوق 
السوداء خمسة دنانير للدولار بعدما 
نــزل الأســبــوع المــاضــي صــوب السعر 
الــرســمــي الــجــديــد. وقـــال تــاجــر عملة 
يدعى عامر، وفق رويترز: «يجب أن 

ننتظر ثــلاثــة أشــهــر أو أربــعــة لنرى 
كـــيـــف ســتــســيــر الأمــــــــور فــــي الــبــنــوك 
التجارية». وقال مالك الفاخري، تاجر 
إنــه توقف  إلكترونيات في بنغازي، 
عن التعامل مع البنوك بعد ٢٠١٣ لأنه 
خــســر مــبــالــغ كــبــيــرة عــنــد الاســتــيــراد 
بالسعر الــرســمــي ولــجــأ إلـــى الــســوق 
السوداء. وتابع «أكثر ما يهم التاجر 

هو الاستقرار».
يــنــطــوي ســعــر الــصــرف الجديد 
عـــلـــى خـــفـــض فــعــلــي لــقــيــمــة الــعــمــلــة، 
المــســتــوردة  الــســلــع  ويــعــنــي أن تكلفة 
سترتفع على الأرجـــح، لكن لتوحيد 
ســعــر الــــــدولار فـــي الـــســـوق الــرســمــيــة 

والسوداء، كان لا بد منه.
وقــــال حــاتــم الــبــرغــثــي وهـــو من 
بــنــغــازي أيــضــا «هــــذا الـــقـــرار خــاطــئ 
وســــيــــضــــر بــــالمــــواطــــنــــين أكـــــثـــــر مــمــا 
سيفيدهم ولا يرضي سوى التجار». 
وفــــق رويــــتــــرز.  والــــقــــرارات جــــزء من 
جهود أوسع لإقرار السلام والتشجيع 
على تطبيق إصلاحات متفق عليها 

وقطع الطريق أمام الفساد.
ورغــم توقف القتال بين حكومة 

الــوفــاق وقـــوات شــرق ليبيا (الجيش 
الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــقـــب فــشــل 
هجوم على طرابلس، فإن خطى الحل 

السياسي تسير بوتيرة أبطأ.
ولــــم يــطــبــق وقــــف إطـــــلاق الــنــار 
المتفق عليه في أكتوبر (تشرين الأول) 
إلا جزئيا، وما زالت القوات منتشرة 
على جبهات القتال والطريق السريع 
الرئيسي على الساحل ما زال مغلقا 

والمــرتــزقــة لــم يــغــادروا.ورغــم تحديد 
مجموعة من الليبيين اختارتهم الأمم 
المتحدة لرسم مسار نحو الديمقراطية 
موعدا لإجراء انتخابات بنهاية العام 
الحالي، فإنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق 
بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة 

تشرف على المرحلة الانتقالية.
وارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 
١٫٢ مليون برميل يوميًا، في مستوى 
غـــيـــر مـــســـبـــوق مـــنـــذ إغـــــــلاق المــــوانــــئ 

وحقول الإنتاج، بداية هذا العام.
وتــعــافــى الإنــتــاج مــنــذ التوصل 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق لإنـــــهـــــاء الــــحــــصــــار بــين 
الــفــصــائــل المــتــحــاربــة فــي الـــبـــلاد، في 

منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكــان آخر إعــلان رسمي، هو أن 
إنتاج النفط الليبي تجاوز مليون طن 
ا مــن ٧ نوفمبر (تشرين  يــومــيًــا، بـــدءً
الــثــانــي)، وقــد ارتــفــع إلــى ١٫٢ مليون 

طن يوميًا في الأيام الأخيرة.
وآخـــــر مــــرة بــلــغ فــيــهــا مــتــوســط 
إنــــتــــاج لــيــبــيــا الـــشـــهـــري مــــن الــنــفــط 
الخام ١٫٢ مليون برميل يوميًا، في 
ا لتقديرات 

ً
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، وفق

آرغوس ميديا المعنية بشؤون الطاقة.
ورغــــــــم الــــتــــعــــافــــي الــــســــريــــع فــي 
الإنتاج، على مدى الشهرين الماضيين، 
قـــال رئــيــس مــجــلــس إدارة المــؤســســة 
الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، 
إنــه مــن غير المــرجــح أن تتمكن بــلاده 
مــن الــحــصــول عــلــى حــصــة إنــتــاج من 
أوبك+، حتى يستقر إنتاجها عند ١٫٧ 
مليون برميل يوميًا - وهو متوسط 

شهري لم يتحقق منذ ٢٠٠٨.

محمد بن راشد: اقتصادنا الثاني عربياً... وغيرّنا نموذج تقديم الخدمات إلى ذكية 

 الإمارات تضاعف الميزانية الاتحادية ١٣٠ ٪ في ١٥ عاماً 
دبي: «الشرق الأوسط»

قــال الشيخ محمد بــن راشــد 
آل مكتوم، نائب رئيس الإمــارات 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء حــاكــم 
دبــي، إن بــلاده ضاعفت الميزانية 
الاتحادية ١٣٠ في المائة خلال ١٥ 
عاما، مشيراً إلى أن اقتصاد البلاد 
يعتبر الثاني عربيا في الحجم، 
والـــــــدولـــــــة الأولــــــــــى إقـــلـــيـــمـــيـــاً فــي 
استقطاب الاستثمارات الأجنبية 
وفـــي ســهــولــة مــمــارســة الأعـــمـــال، 
إضافة إلى أن التصنيف السيادي 
المــالــي الحكومي يعد الأعــلــى في 

المنطقة.
وأوضــــــــــــــح الـــــشـــــيـــــخ مـــحـــمـــد 
بـــن راشــــد فـــي رســـالـــة إلــــى شعب 
الإمارات بمناسبة مرور ١٥ عاماً 
على توليه رئاسة الحكومة أمس 
الأحــــد، أن الــحــكــومــة أجــــرت أكبر 
عملية إصلاح تشريعي عبر أكثر 
مــــن ٥٠ قـــانـــونـــاً جــــديــــداً لــتــواكــب 
المستقبل، وغيرت نموذج تقديم 
٢٥٠٠ خدمة حكومية من تقليدية 
إلى ذكية، وأصبحت حكومة دولة 
الإمارات الثانية عالمياً في الكفاءة 

المالية.
ولفت نائب رئيس الإمـــارات 
إلــــى أن الـــبـــلاد أصــبــحــت الأولــــى 
عــــالمــــيــــاً فـــــي مـــــؤشـــــر الاســــتــــقــــرار 
الكلي للاقتصاد، والأولــى عالمياً 

فــي نسبة المستشفيات المعتمدة 
دولياً، والأولى عالمياً في سهولة 
الحصول على الكهرباء، والأولى 
عالمياً في توفر الإنترنت المتنقل 
عريض النطاق، والثانية عالمياً 
فـــــي الــــــقــــــدرة عــــلــــى الـــتـــكـــيـــف مــع 
المتغيرات.وذكر أن الدولة أصبحت 
الأولــى عربياً في سيادة القانون 
وكفاءة النظام القضائي، والأولى 
عالمياً في الشراكة الحكومية مع 
الــقــطــاع الــخــاص، والأولــــى عالمياً 
فـــي المــــهــــارات المــالــيــة فـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام، والــتــعــلــيــم الأفــضــل عربياً 

في العلوم والرياضيات.
إلــى أن إنفاقهم على  وأشـــار 
البحث والتطوير في الجامعات 
يــتــجــاوز ٨ مــلــيــارات درهــــم (٢٫١ 

مليار دولار) في ٢٠٢٠ فقط.
وقال إنه خلال الفترة الماضية 
ضــخــت الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة ٤٠ 
مليار درهم (١٠٫٨ مليار دولار) في 
الإسكان، و١٤٠ مليار درهم (٣٨٫١ 
الــتــعــلــيــم، و٩٤  فــي  مــلــيــار دولار) 

مليار درهــم (٢٥٫٥ مليار دولار) 
فــي بــرامــج التنمية الاجتماعية، 
و٥٠ مــلــيــار درهـــــم (١٣٫٦ مــلــيــار 
دولار) في قطاع الصحة ووقاية 

المجتمع.
وأشـــــــار حـــاكـــم دبـــــي إلـــــى أن 
مــــتــــوســــط الأعــــــمــــــار يــــقــــتــــرب مــن 
الثمانين، وتــم تصنيف الإمــارات 
الــثــالــثــة عــالمــيــاً فــي مــؤشــر جــودة 
الصحة الجسدية ورضــا الناس 

عن الرعاية الصحية.
وأضـــــاف «تــعــلــمــنــا مـــن الـــــ١٥ 
عاماً أن الاتحاد قوة ومنعة وخير 
وبركة وأنه الإنجاز الأعظم الذي 
لا بــد أن نحميه ونفديه ونغليه 
جميعا، قــد تتنافس المؤسسات 
المحلية - وهذا خير - ولكن يبقى 
بيتنا الكبير الإمـــارات وعنواننا 
الـــعـــظـــيـــم الإمـــــــــــــــارات، وهـــويـــتـــنـــا 
الأصيلة الإمــــارات، والـــروح التي 

تحركنا جميعاً هي روح الاتحاد 
الــتــي تشكل كــيــان دولـــة الإمـــارات 
ولــولا هذه الــروح لم تعمل الفرق 
مع بعضها ولــولا هــذه الــروح لم 
يـــواصـــل شــبــابــنــا الــلــيــل بــالــنــهــار 
لــتــشــريــف الإمــــــــارات، ولـــــولا هــذه 
الـــــــــــــروح لـــــــم تـــــكـــــن الـــتـــضـــحـــيـــات 
الــتــي شــاهــدتــهــا يــومــيــاً لتحقيق 

إنجازات لشعب الإمارات».
وكـــانـــت الإمــــــارات قـــد أعلنت 
في بداية ديسمبر (كانون الأول) 
المـــاضـــي أن إجــمــالــي مــصــروفــات 
الـــجـــهـــات الاتــــحــــاديــــة فــــي الـــبـــلاد 
بلغ ٢٤٫٩ مليار درهم (٦٫٧ مليار 
دولار) مع نهاية الربع الثاني من 
العام ٢٠٢٠، فيما وصل إجمالي 
الإيـــرادات ٣٤٫٧ مليار درهــم (٩٫٤ 
مليار دولار)، مشيرة إلى أن قيمة 
الــفــائــض فــي المــيــزانــيــة بــلــغ نحو 
٩٫٧٥ مـــلـــيـــار درهــــــم (٢٫٦ مــلــيــار 

دولار).
ووفقاً لتقرير الأداء المالي عن 
الــعــامــة للجهات  المـــوازنـــة  تنفيذ 
الاتحادية الصادر عن وزارة المالية 
الإمــاراتــيــة كـــان فــائــض المــيــزانــيــة 
للجهات الاتحادية بلغ ١٫٨ مليار 
درهـــم (٤٩٠ مليون دولار) خلال 
الـــربـــع الأول مـــن الـــعـــام، فـــي حين 
وصـــل فــائــض الــربــع الــثــانــي إلــى 
نحو ٧٫٩٥ مليار درهم (٢٫١ مليار 

دولار).

 باركيندو: {أوبك بلس} مستعدة 
لتعديل خطط زيادة الإنتاج

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــعـــام لمنظمة  قــــال الأمـــــين 
البلدان المصدرة للبترول {أوبك} 
محمد باركيندو أمــس الأحــد، 
إن المــنــظــمــة وحــلــفــاءهــا {أوبـــك 
بــلــس}، على اســتــعــداد لتعديل 
لــزيــادة تدريجية في  خططهم 
إنــتــاج الــنــفــط بــمــقــدار مليوني 
برميل يوميا في الأشهر المقبلة 

حسب ظروف السوق.
وتـــــــــــحـــــــــــدث بـــــــاركـــــــيـــــــنـــــــدو 
فـــــي اجــــتــــمــــاع لــــخــــبــــراء أوبـــــك 
وحلفائها، وهــو تجمع يعرف 
بـــاســـم {أوبــــــك بـــلـــس}، بحسب 
تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرتـــهـــا أوبــــــك. 
وستجتمع {أوبك بلس} اليوم 
الاثـــــنـــــين لاتـــــخـــــاذ قـــــــرار بـــشـــأن 
سياسات الإنتاج لشهر فبراير 

(شباط).
وكــــانــــت أوبـــــــك+ قــــــررت فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) زيــادة 
الإنـــتـــاج نــصــف مــلــيــون برميل 
يوميا من يناير (كانون الثاني) 
في إطار زيادة المليوني برميل 
لكن بعض أعضائها شككوا في 
الحاجة لزيادة أخرى من فبراير 
بـــســـبـــب اتـــــســـــاع رقــــعــــة تــفــشــي 

فيروس كورونا.
واضطرت {أوبك بلس} إلى 
خفض الإنتاج بمقدار قياسي 

في ٢٠٢٠ في ظل إجراءات العزل 
العام عالميا التي قلصت الطلب 

على الوقود.
وخـــفـــضـــت {أوبـــــــــك بـــلـــس} 
الإنتاج للمرة الأولى بواقع ٩٫٧ 
مليون برميل يوميا ثم قلصت 
إلـــى ٧٫٧ مليون  الــتــخــفــيــضــات 
وأخــيــرا إلـــى ٧٫٢ مــلــيــون بــدايــة 

من يناير.
وقــــال بــاركــيــنــدو أيــضــا إن 
أوبــــك تــتــوقــع حــالــيــا أن يرتفع 
الطلب العالمي على النفط الخام 
إلــى ٩٥٫٩ مليون برميل يوميا 
فــي ٢٠٢١ أو بــواقــع ٥٫٩ مليون 
برميل يوميا عن ٢٠٢٠، وسط 
توقعات بنمو الاقتصاد العالمي 

٤٫٤ في المائة.
ورغــــــم الـــتـــفـــاؤل الــــــذي بــثــه 
إنـــــــتـــــــاج لــــــقــــــاحــــــات لــــفــــيــــروس 
كــورونــا فــي الاقــتــصــاد العالمي 
وأســــــواق الــنــفــط، فــــإن الـــزيـــادة 
في الطلب على الوقود لم تفلح 
الــوصــول بالاستهلاك  بعد فــي 
إلــى مستوى مــا قبل الجائحة 
وهو ١٠٠ مليون برميل يوميا 

تقريبا.
وجــــــــاءت أحـــــــدث تـــوقـــعـــات 
أوبك في الأول أقل من التوقعات 
بـــزيـــادة ٦٫٢٥ مليون  الــســابــقــة 
برميل يوميا بسبب استمرار 

آثار جائحة فيروس كورونا.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

مجلس إدارة البنك المركزي الليبي يحدد سعر ٤٫٤٨ دينار للدولار (رويترز)
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د. عبد الله الردادي

في عالمنا اليوم، يعيش أكثر من ٥٥ في المائة من البشر في 
المدن، أي نحو ٤٫٢ مليار إنسان، هذه النسبة لم تكن تزيد على 
٣٦ في المائة في عام ١٩٧٠. ويتوقع أن تزيد بحلول عام ٢٠٥٠ 
لتصل إلــى نحو ٦٦ في المائة. لهذه الــزيــادة في عــدد السكان 
أسباب متعددة، ولها نتائج أيضاً، وفيما تسعى بعض الدول 
لــزيــادة عــدد سكان المــدن، يسعى البعض الآخــر إلــى العكس. 
وأدت زيادة السكان في المدن إلى تحول بعض المدن إلى أشبه 
بــالــدول مــن نــاحــيــة عـــدد الــســكــان والــنــاتــج الــقــومــي والتأثير 

الاجتماعي والاقتصادي.
فعلى سبيل المثال، يبلغ الناتج القومي لمدينة نيويورك 
نحو ١٫٨ تريليون دولار، وهو أكثر من الناتج القومي لكندا 
بأكملها. كما يبلغ الناتج القومي للوس أنجليس تريليون 
الناتج القومي لماليزيا. وتشكل العديد  دولار، وهو يساوي 
من مدن العالم أهمية اقتصادية لدولها بعدد سكانها المرتفع 
المــثــال، تشكل  ومساهمتها في الناتج القومي، فعلى سبيل 
نسبة سكان مدينة ســاو باولو نحو ١١ في المائة من سكان 
الــبــرازيــل، بينما تبلغ نسبة مساهمتها فــي الناتج القومي 
البرازيلي ٢٠ في المائة. وفي شنغهاي الصينية يعيش ١٫٢ في 
المائة من سكان الصين، يساهمون بـ٢٫٩ في المائة من الناتج 
القومي الصيني. وفي الهند، يعيش ٢ في المائة من السكان 
في مدينة مومباي، تشكل مساهمتهم ٦٫٣ من الناتج القومي 

الهندي.
ولهذه الأرقام دلالات عدة، منها أن التجمّع السكاني في 
منطقة واحــدة يزيد من الإنتاجية، فعدد سكان نيويورك لا 
يزيد على ٩ ملايين نسمة، ولكن ناتجها القومي يزيد على 
كندا ذات الـ٣٨ مليون نسمة. وكذلك حول الحال للوس أنجليس 
ذات الأربعة ملايين نسمة، والتي تتفوق بناتجها القومي على 
المــدن ترتبط  الـــ٣٢ مليون نسمة. وزيـــادة سكان  ماليزيا ذات 
ارتباطاً إيجابياً بزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي فيها. 
هــذه النتائج هي أحــد أسباب حــرص الــدول على زيــادة عدد 
التجمعات السكانية، من خلال دراسة العوامل الجاذبة للسكان 

في المدن، والأثر المتوقع لهذه الزيادة.
وتتعدد عوامل الجذب والقوّة للمدن والتي عادة ما تكون 
معروفة لدى القائمين عليها، فمنها الميزات الطبيعية، مثل الجو 
المعتدل، أو القرب من البحر. ومنها تركز الأنشطة القطاعة مثل 
الصناعات أو الخدمات، ومنها تقدم البنية التحتية والخدمات 
والاتصالات والمواصلات. إضافة إلى بعض المميزات الأخرى 
كالسياحة والأماكن التاريخية والنشاطات الترفيهية. كما 
أن زيادة السكان ترتبط بمعدل التوظيف في المدن، ومستوى 
جودة الحياة، وخصائص الشركات الناشطة فيها، ومستوى 

الابتكار والتعلم، وبيئة الأعمال.
ويمكن تفسير الارتــبــاط الإيجابي بين الإنتاجية وعدد 
السكان بعدة طرق. أولها أن تجمع الشركات ذات القطاعات 
المتشابهة وتركزها في مكان واحد يزيد من تنافسيتها. كما 
أن وجودها في ذات المنطقة الجغرافية يجعلها تتشارك في 
الخدمات المساندة التي تحتاج لها، مثل الخدمات اللوجيستية 
والقرب من الموردين. كما أن التركّز الجغرافي يخلق ثقافة لهذه 
القطاعات في المناطق التي تتركز فيها، وهو ما يزيد من تبادل 
الأفكار ويعطي مجالاً أكبر للإبداع والابتكار. ولا ينحصر هذا 
الاجتماع في الشركات ذات الأنشطة المتشابهة، بل حتى وجود 
شركات متعددة القطاعات في منطقة واحدة يعطي جاذبية 
لانتقال المواهب لهذه المنطقة، ويزيد من النشاط الاستهلاكي 

والاقتصادي فيها.
إن من الصعوبة إغفال الأهمية الاقتصادية للمدن، وفي 
أكبر ٦٠٠ مدينة في عالم اليوم، يعيش أكثر من ٢٠ في المائة من 
سكان العالم، وينتج أكثر من ٦٠ في المائة من إجمالي الناتج 
العالمي. هذه الأرقام في ازدياد مستمر، وقد يكون توسع بعض 
المدن على حساب بعضها الآخر، والذي قد يتضرر كثيراً من 
نــزوح السكان منه. ولذلك فــإن الجذب المستمر للسكان مهم 
جداً، ولا بد من أن تكون هذه الزيادة تدريجية حتى لا تستفيد 
مناطق على حساب أخرى. وأن تتوازى هذه الزيادة مع تطوير 
في البنى التحتية من مواصلات واتصالات ومياه ومساكن. 
وإلا فإن رؤوس الأموال لن تجد جاذبية في هذه المدن، خاصة 
أنها تلتفت وبشكل كبير للمواهب التي يهمها كثيراً هذه 
البنى التحتية. كما أن خلق ثقافة لريادة الأعمال مهم جداً 
في المــدن، لا سيما مع كون الشركات الناشئة جزءاً مهماً من 

الاقتصاد العالمي.

أنهت أول جلسة في ٢٠٢١ على تراجع طفيف

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد بآمال متفائلة
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي وقــــــت أنــــهــــت فـــيـــه ســـوق 
الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــســيــة 
أول تــــداولات الــعــام الــجــديــد على 
فــنــيــة  انـــــخـــــفـــــاض، رفـــــعـــــت رؤى 
آمــالا واسعة  وتحليلية مختلفة 
بــعــام تــعــامــلات سوقية إيجابية 
خـــلال ٢٠٢١ مــعــززة بــعــوامــل بــدء 
الــــعــــمــــل بــــلــــقــــاح الــــتــــحــــصــــين مــن 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
وتـــطـــلـــعـــات إيـــجـــابـــيـــة بــتــصــاعــد 
متوسط أســعــار النفط تدريجيا 

في العام الجاري.
وأنــــــــهــــــــى مـــــــؤشـــــــر الأســــــهــــــم 
الــســعــوديــة تــداولاتــه أمــس الأحــد 
بـــنـــســـبـــة ٠٫٨ فــي  تــــــراجــــــع  عــــلــــى 
المــائــة عــنــد ٨٦١٣ نــقــطــة، مسجلا 
نـــقـــطـــة  قـــــــوامـــــــه ٧٧  انـــــخـــــفـــــاضـــــا 
بــــــتــــــداولات بـــلـــغ إجـــمـــإلـــيـــهـــا ٧٫٦ 
مليار ريــال (٢٫٠٢ مليار دولار). 
وكانت السوق السعودية للأسهم 
اختتمت العام الماضي ٢٠٢٠ على 
بــــ٣٠١ نقطة وبنسبة ٣٫٦  ارتــفــاع 
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة بــنــهــايــة الــعــام 

.٢٠١٩
وتــــــــــؤكــــــــــد شــــــــركــــــــة جــــــــــدوى 
للاستثمار في تقرير صدر عنها 
أن إيــــجــــاد الـــلـــقـــاح وبــــــدء الــعــمــل 
الـــــواقـــــع يــســاهــم  بــــه عـــلـــى أرض 
فــــي تــحــســين الــــرؤيــــة الإيــجــابــيــة 
لـــــلـــــتـــــداولات فـــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
الـــســـعـــوديـــة، مــــؤكــــدة أن الــحــالــة 
المزاجية للمستثمرين في السوق 
المالية للأسهم تحسنت بصورة 

بـــدء مــن نوفمبر (تشرين  كــبــيــرة 
الثاني) الماضي.

وقالت «جــدوى للاستثمار» 
مؤخرا «ساعدت أخبار إيجابية 
تـــتـــعـــلـــق بــــإنــــتــــاج لــــقــــاحــــات ضــد 
(كــوفــيــد - ١٩) عــلــى رفــــع مــؤشــر 
«تــــاســــي» بــنــســبــة ١١ فــــي المـــائـــة 
على أســاس شهري، بينما أنهى 
ســوق الأســهــم الــســعــوديــة الشهر 

عند أعلى مستوى له خلال العام 
حــيــنــمــا وصــــل إلــــى ٨٧٥٠ نــقــطــة، 
ليحقق ارتفاعا بقرابة ٤ في المائة 

خلال الفترة من بداية السنة.
المــالــي محمد  ويـــرى الخبير 
الـــشـــمـــيـــمـــري الــــــذي يـــديـــر مــكــتــبــا 
المـــالـــيـــة أن ســـوق  لـــلاســـتـــشـــارات 
الأســـهـــم ســتــشــهــد أداء إيــجــابــيــا 
جـــيـــدا لـــلـــعـــام المـــــيـــــلادي الــجــديــد 

مــدفــوعــا بــعــوامــل رئــيــســيــة يأتي 
فـــي مــقــدمــتــهــا مــســتــوى الــفــائــدة 
المــتــدنــيــة والــفــائــدة الــداخــلــيــة بين 
البنوك، لافتا إلى أن هذا العامل 
يـــعـــزز وفـــــرة الــســيــولــة فـــي ســوق 

المالية السعودية.
وأضاف الشميمري في رؤية 
أوردهــا أمس أن من بين العوامل 
تـــراجـــع قــطــاع الـــرحـــلات والــســفــر 

مـــا يــعــزز بــقــاء الــســيــولــة داخــلــيــا 
وتوجهها نحو سوق المــال، لكنه 
شـــــدد فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه عـــلـــى أن 
الشركات المضاربية ذات رؤوس 
الأمــــــوال الــصــغــيــرة كــانــت الأكــثــر 
جذبا للسيولة في الفترة الماضية.

ووفقا للشميمري، فالسيولة 
الساخنة كانت مظهرا من مظاهر 
حــــيــــويــــة الــــــــتــــــــداولات فـــــي ســــوق 

الأســهــم الفترة الماضية، مستدلا 
الــســوق المالية  بما أعلنته هيئة 
مــن وجــود (شــبــه) فــي التعاملات 
والإعـــــــلان عـــن حـــــالات مــخــالــفــات 

قانونية في التداولات.
ويــلــفــت الــشــمــيــمــري إلــــى أن 
مـــن بـــين عـــوامـــل الــتــفــاؤل تحسن 
أســــعــــار الـــنـــفـــط والــــتــــي ســتــشــهــد 
مــزيــدا مــن الارتــفــاع خاصة خلال 
الثاني من العام الحالي  النصف 
اكــتــمــال عملية التلقيح ضد  مــع 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» فـــي الــعــالــم، 
مـــؤكـــدا عــلــى أهــمــيــة الاســتــثــمــار 
بشكل ذكي والاعتماد على قواعد 
الاستثمار في السوق والاستفادة 
مـــــن الــــصــــنــــاديــــق الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
المــتــنــوعــة والــبــعــد عـــن المــضــاربــة 

العشوائية.
وترى شركة الأهلي كابيتال أن 
السوق السعودية المالية مرشحة 
لمـــزيـــد مــــن الارتـــــفـــــاعـــــات، مــشــيــرة 
فــي تحليل فني لها عــن تــداولات 
الأمـــــس إلــــى تــوقــعــات أن يــتــحــرك 
المؤشر إلى مزيد من المستهدفات 
الأعلى نقطيا، ما يعزز من التوجه 
لـــلاحـــتـــفـــاظ بــــالمــــراكــــز. وأضـــافـــت 
«الأهــلــي كابيتال» أمــس أن سوق 
الأسهم الرئيسية ستكون في إطار 
سيناريو متشائم عند مستوى 
بــيــد أن المــســتــهــدف  ٨٥٠٠ نــقــطــة 
ســيــكــون عــنــد حــاجــز ٨٩٠٠ نقطة 
قــبــل بــلــوغ مــرشــح لمــســتــوى ٩٥٠٠ 
نقطة، ما يعطي إيحاء بإيجابية 
المــرحــلــة المــقــبــلــة فـــي مــطــلــع الــعــام 

الجديد.

الأسهم السعودية تبدأ تداولات العام الجديد وسط مؤشرات رئيسية إيجابية (الشرق الأوسط) 

اقتصاديات المدن

تراجع إيراداتها ٣ ٪ في ٢٠٢٠ إلى ٥٫٦١ مليار دولار 

مصر تثبت جميع رسوم عبور السفن في قناة السويس 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، 
إن القناة حققت ٥٫٦١ مليار دولار 
على مصر في ٢٠٢٠، بانخفاض ٣ 

في المائة مقارنة مع ٢٠١٩.
وقـــــــال أســـــامـــــة ربــــيــــع رئـــيـــس 
الــهــيــئــة إن ســـيـــاســـات الــتــســويــق 
ساعدت على صيانة معظم أحجام 
الشحن عبر القناة والإيرادات رغم 
التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي 

أفرزته جائحة فيروس كورونا.
والقناة أقصر مسار للشحن 
الــــبــــحــــري بـــــين أوروبــــــــــــا وآســــيــــا، 
ومصدر رئيسي لإيرادات الحكومة 

المصرية من العملة الصعبة.
وأصدرت هيئة قناة السويس 
أمس قرارا بتثبيت رسوم العبور 
لجميع أنواع السفن العابرة للقناة 
في عــام ٢٠٢١ على ما كانت عليه 

في عام ٢٠٢٠.
وأعـــلـــن الــفــريــق أســـامـــة ربــيــع 
رئيس الهيئة، أمس الأحد، تثبيت 
رسوم العبور لجميع أنواع السفن 
العابرة للقناة على ما كانت عليه 
إلــى تجديد  عــام ٢٠٢٠، بالإضافة 
كافة المنشورات الملاحية الخاصة 
بالحوافز والتخفيضات التي تم 
اعـــتـــمـــادهـــا خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي 

لبعض فئات السفن، وذلــك ضمن 
الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة لــلــتــعــامــل مــع 
الظروف غير المواتية والتحديات 
غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــــتــــي فــرضــتــهــا 

جائحة فيروس كورونا.
وأكد ربيع حرص الهيئة على 
اتخاذ كافة الإجـــراءات والتدابير 
التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية 
ومـــا تتطلبه مــن ضــــرورة حتمية 
لــلــتــعــامــل مـــع المــتــغــيــرات الــعــالمــيــة 
بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير 
المــارة  والتأثر بين حركة التجارة 
بــالــقــنــاة والـــظـــروف غــيــر المــواتــيــة 
الــتــي يــمــر بــهــا الاقــتــصــاد العالمي 

وصناعة النقل البحري.
وأشــار إلى أن الهيئة نجحت 
في الحفاظ على أعــداد وحمولات 
الــســفــن الــعــابــرة لــلــقــنــاة فــي ٢٠٢٠ 
وفق المعدلات الطبيعية، والإبقاء 
عــلــى حــصــيــلــة الإيـــــــرادات المحققة 
عند مستوى قريب مــن العائدات 
المــحــقــقــة خـــلال عـــام ٢٠١٩ الأعــلــى 
إيــــرادا وحــمــولــة على مـــدار تاريخ 
الــــــقــــــنــــــاة، وذلــــــــــك رغــــــــم الـــــظـــــروف 
المــــضــــطــــربــــة والـــــتـــــحـــــديـــــات غــيــر 
الــعــام في  الــتــي شهدها  المسبوقة 
ظل تراجع مؤشرات حركة التجارة 
الـــعـــالمـــيـــة بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة، 
وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 

٤٫٤ في المائة، علاوة على انخفاض 
أســعــار الــنــفــط إثـــر تــداعــيــات أزمــة 

فيروس كورونا.
وأوضح أن التقارير الملاحية 
بــالــقــنــاة خـــلال عـــام ٢٠٢٠ سجلت 
عـــبـــور ١٨٨٢٩ ســفــيــنــة بــإجــمــالــي 
حمولات صافية قدرها ١٫١٧ مليار 
طن (مليار و١٦٩ مليون طن) ثاني 
أعــلــى حمولة سنوية صافية في 

تاريخ القناة، مقابل عبور ١٨٨٨٠ 
سفينة بإجمالي حمولات صافية 
قدرها ١٫٢١ مليار طن (مليار و٢٠٧ 

مليون طن) خلال عام ٢٠١٩.
على صعيد آخــر، قــال محمد 
معيط وزير المالية المصري، إنه من 
المــقــرر الانــتــهــاء مــن نشر منظومة 
الإجــــــــــراءات الــضــريــبــيــة المـــوحـــدة 
المــمــيــكــنــة عــلــى بــاقــي المـــأمـــوريـــات 

بمختلف أنحاء الجمهورية على 
٤ مراحل قبل نهاية عام ٢٠٢٢.

وأوضــــــح مــحــمــد مــعــيــط، في 
بيان للمالية صادر الأحد، أن الـ٤ 
مــراحــل تشمل: «الــقــاهــرة الكبرى، 
والإســـكـــنـــدريـــة وغــــرب الـــدلـــتـــا، ثم 
شــرق الدلتا والقناة وسيناء، ثم 

الصعيد».
وبـــين أنـــه تـــم إطــــلاق مــشــروع 

مـــيـــكـــنـــة الإجــــــــــــــراءات الـــضـــريـــبـــيـــة 
فــــي ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٩،  الـــرئـــيـــســـيـــة 
وتم بالفعل الانتهاء من أهم هذه 
الإجــــــــــــراءات وهـــــــي: «الـــتـــســـجـــيـــل، 
والإقــــــــــــــــــــــــــــــــــرارات والمـــــــــدفـــــــــوعـــــــــات 
الإلكترونية»، على أن يتم ميكنة 
باقي الإجراءات تباعاً حتى يوليو 

المقبل.
الـــــــوســـــــائـــــــل  أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة بــــمــــا فـــيـــهـــا نـــظـــام 
الـــتـــوقـــيـــع الإلـــكـــتـــرونـــي أصــبــحــت 
وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية 
المــــــوحــــــد، مـــعـــتـــمـــدة فـــــي الإثــــبــــات 
الضريبي، والتواصل مع الممولين 
والمكلفين، وإجراءات ربط الضريبة 
وتحصيلها، وســبــل الطعن على 

نماذج ربط الضريبة.
وقـــــال «إن إلــــــزام المــمــولــين أو 
المـــكـــلـــفـــين بـــالـــتـــعـــامـــل بـــالمـــحـــررات 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة ســـــــــــــواءً فــــــاتــــــورة 
إلكترونية في صورة إيصال مهني 
إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني 
للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة 
كل التعاملات بدءاً من تقديم طلب 
الــتــســجــيــل بــمــصــلــحــة الــضــرائــب، 
والإقــــــرار الــضــريــبــي الإلــكــتــرونــي، 
والسجلات والــدفــاتــر والمــراســلات 
الإلــكــتــرونــيــة، وصـــولاً للتحصيل 

الإلكتروني للضريبة».

تونس تسعى لزيادة صادراتها لأفريقيا بنسبة ٥ ٪
تونس: المنجي السعيداني

التونسي  للمركز  العام  المدير  قــال 
لـــلـــنـــهـــوض بــــــالــــــصــــــادرات شــــهــــاب بــن 
المرحلة  إن تونس تسعى خلال  أحمد، 
المقبلة إلى الترفيع في نسق صادراتها 
القارة الأفريقية  التجارية نحو بلدان 
لــتــبــلــغ مـــا لا يــقــل عـــن مـــلـــيـــاري ديــنــار 
مـــلـــيـــون دولار)  (نــــحــــو ٧٤١  تـــونـــســـي 

بزيادة ٥ في المائة.
ورغــــــــم تـــســـجـــيـــل تــــونــــس فـــائـــضـــا 
القارة بحجم لا يقل  تجاريا مع بلدان 
عن مليار دينار تونسي (حوالي ٤٥٠ 
الــتــغــطــيــة  نــســبــة  فــــإن  مــلــيــون دولار)، 
لأســـــــواق الـــــقـــــارة ومـــســـتـــوى الــتــعــامــل 

التجاري لا يزال دون المأمول.
تـــونـــس  أن  أحـــــمـــــد  بــــــن  وأضــــــــــــاف 
الإمكانيات  مــن  أن تستفيد  بإمكانها 
إذ  للقارة الأفريقية،  الهائلة  التجارية 
إنــهــا قــــادرة عــلــى تــوفــيــر جـــزء مــهــم من 
احــتــيــاجــاتــهــا مـــن الأدويـــــة والمــنــتــجــات 
الغذائية، مشيرا إلى أن حجم المبادلات 
الــتــجــاريــة بـــين تــونــس وبـــلـــدان الــقــارة 
الأفــريــقــيــة لا يــزيــد فــي الــوقــت الــحــالــي 
المبادلات  المائة من إجمالي  ٥ في  على 
التجارية التونسية مع الخارج في حين 
أنــهــا تــتــجــاوز حـــدود ٧٠ فــي المــائــة مع 

بلدان الاتحاد الأوروبي.
ويــــرى عـــدد مـــن خـــبـــراء الاقــتــصــاد 

والمــالــيــة أن حــظــوظ دخـــول تــونــس إلى 
الأسواق الأفريقية تبقى ضعيفة نظرا 
لعدة عوامل تحد من الوصول إلى تلك 
 ١٫٢ التي تتشكل من  الواعدة  الأســواق 
مليار مستهلك موزعين على ٥٤ دولة.

ومـــــــن بــــــين تــــلــــك الـــــعـــــوائـــــق نــقــص 
بــعــدد مــن دول  الــدبــلــومــاســي  التمثيل 
القارة، وضعف النقل الجوي والبحري 
الأفريقية علاوة على  القارة  اتجاه  في 
الاضـــطـــرابـــات الــســيــاســيــة الــتــي تجعل 

مستوى المخاطر مرتفعا للغاية.
وكانت تونس قد صادقت يوم ٢٢ 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، عــلــى اتفاقية 
منطقة التبادل التجاري الحر الأفريقية 
(زليكا)، وتعمل حاليا  المعروفة باسم 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــكــتــب بــــلــــدان المـــغـــرب 
الـــعـــربـــي عـــلـــى إعـــــــداد الاســتــراتــيــجــيــة 

الوطنية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
التجاري  التبادل  أن منطقة  يذكر 
الحر الأفريقية قد انطلقت فعليا بداية 
الحالي  الــثــانــي)   (كــانــون  شهر يناير 
خـــــلال حـــفـــل افــــتــــراضــــي عـــقـــد بــــبــــادرة 
مــــن الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة لأفـــريـــقـــيـــا، 
وبــــمــــشــــاركــــة مـــؤتـــمـــر الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
لــلــتــجــارة والــتــنــمــيــة، وبـــرنـــامـــج الأمـــم 
المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي، والــبــنــك الأفــريــقــي 

للتصدير والتوريد.
تـــهـــدف هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة إلــــى إزالــــة 
الحواجز التجارية بين الدول الأعضاء 

البلدان  لتلك  امتيازات  كما توفر عــدة 
على غرار دعم التبادل التجاري البيني 
وتعزيز التحول الهيكلي على المستوى 
الاقتصادي، عــلاوة على توفير فرص 

العمل والتقليص من نسب الفقر.
في غضون ذلك، أعلن البنك المركزي 
التونسي عن تسجيل انخفاض طفيف 
على مستوى نسبة الفائدة الموظفة في 
السوق النقدية التونسية، وذلك خلال 
الحالي،  شهر ديسمبر (كانون الأول) 
لتستقر في حدود ٦٫١٢ في المائة وهي 
أدنــــى نــســبــة تـــم تــســجــيــلــهــا مــنــذ شهر 

مارس (آذار) ٢٠١٨.
بـــ٦٫١٣  النسبة مقدرة  وكانت هذه 
المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين  في 
فــــي شــهــر  المــــائــــة  فــــي  الــــثــــانــــي)، و٦٫٣ 
فـــي حـــين أن  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
نــســبــة الــفــائــدة كــانــت فــي حـــدود ٦٫٧٦ 
في المائة، خلال شهر سبتمبر (أيلول) 

الماضي.
وأرجـــــــع المـــــركـــــزي الـــتـــونـــســـي هـــذا 
فــي نسبة  التخفيض  إلــى  الانــخــفــاض 
الــفــائــدة الــرئــيــســيــة بــــ٥٠ نــقــطــة أســاس 
المــاضــي، لتصل  نهاية شهر سبتمبر 
إلى حدود ٦٫٢٥ في المائة، وذلك بهدف 
«المساهمة في توفير الظروف الملائمة 
لإنعاش الاستثمار واستعادة وتيرة 
الحفاظ على  مــع  الاقــتــصــادي  النشاط 

الاستقرار المالي».

لبنان: رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج إصلاحات اقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

فـــي ظــــلّ تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة أمــــــام الـــــــــدولار، فــقــدت 
رواتــــب الــلــبــنــانــيــين مــا لا يــقــلّ عن 
الــــ٨٠ فــي المــائــة مــن قيمتها، الأمــر 
الذي زاد نسبة الفقر التي تجاوزت 
الـــــــــــــ٥٥ فــــــي المــــــائــــــة وجـــــعـــــل طــــرح 
الرواتب ورفع  موضوع تصحيح 
الحد الأدنى للأجور مسألة ملحّة 
حـــســـب مــــا يـــــرى رئـــيـــس الاتـــحـــاد 

العمالي العام بشارة الأسمر.
يــؤكــد الأســمــر فــي حــديــث مع 
المــطــالــبــة  أنّ  «الــــشــــرق الأوســــــــط» 
برفع الحد الأدنى للأجور ستكون 
بــعــد تشكيل  المــطــالــب  عــلــى رأس 
الحكومة، فهذا الحد والذي يبلغ 
٦٧٥ ألــفــا كـــان يــســاوي مــع بــدايــة 
العام ٤٥٠ دولارا أمّا اليوم وبعدما 
تـــجـــاوز ســعــر صـــرف الـــــدولار في 
الــســوق الــســوداء الـــ٨ آلاف فباتت 

قيمته أقل بكثير.
ه وقبل 

ّ
أن إلى  ويشير الأسمر 

بدء أزمة الدولار طرح الموضوع مع 
العمل والــعــمــال وأصــحــاب  وزارة 
الـــعـــمـــل، وتــــــمّ اقــــتــــراح رفـــــع الــحــد 
الأدنى للأجور إلى مليون ليرة أي 
ما كان يساوي ٦٥٠ دولارا تقريبا 
حــيــنــهــا ومـــــا لا يـــزيـــد عـــلـــى ١٣٠ 

أنّ تحديد  دولارا حاليا، معتبرا 
قيمة «الحد الأدنى للأجور» الذي 
يــضــمــن حــيــاة كــريــمــة حــالــيــا أمــر 
صعب، فهو يحتاج إلى حد أدنى 
مــن الاســتــقــرار الــنــقــدي ولا سيما 
فــي ظــل وجـــود ٣ أســعــار لــلــدولار 
الـــرســـمـــي ١٥١٥ ومــنــصــة  الــســعــر 
لـــبـــنـــان ٣٩٠٠ والــــســــوق  مــــصــــرف 

السوداء.
وفي الإطار يعتبر الأسمر أنّ 
الحد الأدنــى للأجور يحتاج  رفع 
إلــــى مــقــاربــة صــحــيــحــة وواقــعــيــة 
أمــــــــــام المـــــــأســـــــاة الـــــتـــــي تــعــيــشــهــا 
التجارية والسياحية  المؤسسات 
والقطاع الاقتصادي بشكل عام، 
ه يحتاج إلى وجود حكومة 

ّ
كما أن

تحظى بالثقة داخليا وخارجيا، 
تـــســـتـــعـــيـــد الـــــعـــــلاقـــــات الـــعـــربـــيـــة 
والـــدولـــيـــة، وتـــقـــوم بــالإصــلاحــات 

التي تنعش الاقتصاد.
ـــص أهـــــم الإصــــلاحــــات 

ّ
تـــتـــلـــخ

الــتــي يــجــب أن تــواكــب رفـــع الــحــد 
الأدنـــــــى لــــلأجــــور حـــســـب مــــا يـــرى 
الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي ولـــيـــد أبـــو 
المالية  «تصحيح عجز  بـ سليمان 
ارتفاع  إنّ «كل  إذ  للدولة»  العامة 
بالعجز يعني ضخا وطاعة لليرة 
زيــادة  أيــضــا  مــا يعني  اللبنانية 
الــقــدرة  تــآكــل  التضخم وبــالــتــالــي 

الـــشـــرائـــيـــة»، مــضــيــفــا فـــي حــديــث 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» أنّ زيـــادة 
الحد الأدنى للأجور مع استمرار 
التضخم يصبح بلا قيمة  ارتفاع 

ولا يعود بالنفع على المواطنين.
ويُشار إلى أنّ نسبة التضخم 
ارتــفــعــت خــلال الــعــام الــحــالــي إلى 
١٤٠ في المائة بشكل عام وتجاوزت 
الــــ٤٠٠ فــي المــائــة فــي بعض المــواد 
الـــغـــذائـــيـــة ولا ســيــمــا المـــســـتـــوردة 

وغير المدعومة.
ويــشــيــر أبـــو ســلــيــمــان إلـــى أنّ 
اللبنانية  النقدية بالليرة  الكتلة 
ارتفعت خلال العام ٢٠٢٠ إلى ١٥٠ 
المائة تقريبا، فالدولة وبظل  في 
الــعــجــز الــــذي تــعــانــي مــنــه أنــفــقــت 
قــســمــا مـــن هــــذه الــكــتــلــة لــتــغــطــيــة 
الــدولــة ولا سيما  رواتــب موظفي 
مــــــع تــــــراجــــــع جــــبــــايــــة الــــضــــرائــــب 

الجمركية. والرسوم 
وسجّل العجز المالي الحكومي 
ارتفاعاً في الأشهر الأربعة الأولى 
٢٦٫٩ في  الــعــام ٢٠٢٠ بنسبة  مــن 
الإيـــرادات  انخفاض  المــائــة بسبب 
المائة على  ٩٫١ في  العامة بنسبة 
أساس سنوي. وارتفعت النفقات 
الــعــامــة هــامــشــيــاً بــنــســبــة ١٫١ في 
ات المالية  المائة، وأظهرت إحصاء
العامة انخفاض الإيرادات العامة 

من ٣٫٥ مليار دولار خلال الأشهر 
الأربعة الأولــى من عام ٢٠١٩ إلى 
مــلــيــار دولار خــــلال الأشــهــر   ٣٫١
الأربعة الأولــى من عام ٢٠٢٠. في 
حين سجلت النفقات العامة نمواً 
طفيفاً من ٤٫٨ مليار دولار إلى ٤٫٩ 
مليار دولار، الأمر الذي رفع عجز 
المالية العامة من ١٫٤ مليار دولار 
في المنتصف الأول من العام ٢٠١٩ 
إلى ١٫٨ مليار دولار، خلال الفترة 

نفسها من عام ٢٠٢٠.
وفي حين يوضح أبو سليمان 
أنّ مـــن يــتــقــاضــون الـــحـــد الأدنــــى 
للأجور يعتاشون حاليا بأقل من 
هم باتوا 

ّ
٣ دولارات في اليوم أي أن

يــعــانــون مــن الــفــقــر المــدقــع، يشير 
أنّ الموضوع لا يقتصر على  إلــى 
هؤلاء إذ إنّ أكثر من ٨٥ في المائة 
من اللبنانيين يتقاضون رواتبهم 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة ومــــا لا يــقــل 
اللبنانيين  مــن  المــائــة  فــي   ٦٠ عــن 
المسجلين في الضمان الاجتماعي 
يتقاضون أقل من مليون ونصف 
المليون شهريا، وكلّ هؤلاء فقدوا 
مع انهيار الليرة أمام الدولار ٨٠ 
فــي المــائــة مــن قيمة رواتــبــهــم، ما 
يجعل الإصــلاحــات الاقتصادية 
الحل الأنسب والأنــجــع بالنسبة 

لهم.

تعد قناة السويس أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا (رويترز)
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S C I E N C E

علماء «كاوست» يضعون نهجاً تنبئياً يساعد على تخصيص علاجات للمرضى

الذكاء الصناعي لتحديد الجينات المسببة للسرطان

جدة: «الشرق الأوسط»

يمكن الاستفادة من خوارزميات تعلم الآلة 
لتحسين إحدى طرق العثور على الجينات التي 
تحفز نمو الأورام؛ وذلك لغربلة الكميات الهائلة 
من البيانات الجزيئية التي جُمعت من دراسات 
ســــلالات الــخــلايــا الــســرطــانــيــة ونـــمـــاذج الــفــئــران 

والمرضى من البشر.
وأظـــــهـــــر فــــريــــق يـــــقـــــوده الـــــدكـــــتـــــور روبـــــــرت 
هـــوهـــنـــدورف -مــــن مـــركـــز الـــعـــلـــوم الــبــيــولــوجــيــة 
الــحــاســوبــيــة فــي جــامــعــة المــلــك عــبــد الــلــه للعلوم 
أنــه يمكن تحديد الجينات  والتقنية (كــاوســت)- 
المعروفة بأنها تــؤدي دوراً رئيسياً في الإصابة 
بمرض السرطان، وانتقاء العشرات من الجينات 
الجديدة التي يُفترض أن لها دوراً في الإصابة 
بعشرين نــوعــاً مختلفاً مــن الأورام السرطانية، 
وذلك بواسطة نظام الذكاء الصناعي الذي يمكن 
تغذيته ببيانات تــربــط بعض طــفــرات الحمض 

النووي بالأداء الوظيفي المتغير.
هذا النهج التنبئي -المتوافر المتاح مجاناً عبر 
الإنترنت- قد يساعد الأطباء السريريين في تصميم 
عــقــاقــيــر مُــخَــصــصــة لـــلأنـــواع الــفــرعــيــة الجزيئية 
لــلــمــرضــى. ويُــمــكِــن كــذلــك أن تستخدمه شــركــات 

الأدوية في البحث عن أهداف علاجية جديدة.
تـــقـــول ســـــارة الــثــبــيــتــي، المـــؤلـــفـــة الــرئــيــســيــة 
للدراسة طالبة الدكتوراه في مُختَبَر هوهندورف: 
«يُمكن استخدام طريقتنا إطاراً للتنبؤ بالجينات 
المُسببة للسرطان، وإثبات دورهــا في أي قاعدة 

بيانات أو عينة سكانية حقيقية».
الــعُــرْف على الطريقة التقليدية  وقــد جــرى 
التي ينتهجها العلماء للبحث عن الجينات التي 
لها دور سببي في الإصابة بالسرطان، عن طريق 
الــنــووي. ومن  الــبــدء ببيانات تسلسل الحمض 
خـــلال الــفــهــرســة واســعــة الــنــطــاق لــطــفــرات الـــورم 
المشتركة بين المرضى المصابين بنوع شائع من 
ق المجتمع البحثي مئات الجينات  السرطان، وَثَّ
التي تتسبب في ظهور الورم، ثم تجري الاستعانة 
بالمتابعة التجريبية لربط هذه الجينات وظيفياً 

بسمات السرطان.
وعــن الإضــافــة الــتــي قدمها الــفــريــق فــي هذا 
الإطار، توضح الثبيتي قائلة: «إن طريقتنا تقلب 
الــنــهــج المــتــعــارف عليه فــي الــبــحــث عــن الجينات 
رأساً على عقب، إذ تعتمد بالأساس على المعرفة، 
فتستعين ببيانات تسلسل الورم وسيلة للتحقق. 
وهــذا على عكس معظم المناهج التي تقوم على 
البيانات، بالتضافر مــع تفسير النتائج، فيما 

يتصل بالمعرفة الراهنة».
وكـــــان مـــعـــدل اكــتــشــاف الــجــيــنــات الــجــديــدة 
المُسببة للسرطان آخذ في الانخفاض سريعاً على 
مــدار السنوات الأخــيــرة، الأمــر الــذي دفــع الفريق 
للبحث عن استراتيجية حاسوبية جديدة. فبدلاً 
من الاعتماد على بيانات التسلسل، تولى كل من 
الثبيتي وهــوهــنــدورف بناء نموذج لتعلم الآلة 
يضع في الحسبان كثيراً من السمات البيولوجية 

للجينات والمسارات المشاركة في تكوين الورم.
جدير بالذكر أنه يستخدم تعلم الآلة أمثلة 
عن المدخلات والمخرجات المتوقعة، وذلك من أجل 
التحسين المستمر، واتخاذ قرارات دون أن تكون 
الآلة مبرمجة للقيام بذلك عبر سلسلة تعليمات 
فــي خــطــوات. وقــد صمم الباحثون الخوارزمية 
الــذكــاء الصناعي بها  الــتــي تــجــري تغذية نــظــام 
للتعرف على الأنماط الوظيفية والظاهرية التي 
تــهــيــئ أحـــد الــجــيــنــات لأداء دور فـــي دفـــع تــطــور 
الــورم. والخوارزمية هي مجموعة من العمليات 
الحاسوبية التي تأخذ عدداً من المدخلات، وتنتج 
قيمة أو مجموعة من القيم التي تحول المدخلات 
إلى مخرجات. وقد تحقق الباحثون من فاعلية 
الــنــمــوذج بــالاســتــعــانــة بــقــاعــدة بــيــانــات متاحة 
نـــوع مختلف من  ألـــف  للجمهور تــضــم نــحــو ٢٧ 
الأورام، فضلاً عن البيانات الوظيفية وبيانات 
التسلسل، ما يوضح أن الخوارزمية تصنف بدقة 
الجينات المعروفة المُسببة للسرطان، وتكتشف 
أكثر من ١٠٠ جين آخر محتمل، كثير منها له أدوار 

محددة في أنواع معينة من الأورام.
ثــــم أجــــــرى الـــبـــاحـــثـــون اخـــتـــبـــاراً آخـــــر لأداء 
الخوارزمية على البيانات الجزيئية التي جُمعت 
من مجموعتين من مرضى السرطان: المجموعة 
الأولـــــى كــانــت مـــن مــســتــشــفــى جــامــعــة المــلــك عبد 
الــســعــوديــة، وتألفت  العزيز فــي المملكة العربية 
من ٢٦ عينة ورم جرى سحبها من أفراد يُعانون 
من نوع نادر من سرطان الرأس والعنق، يُسمى 

سرطان البلعوم الأنفي.
أمــا المجموعة الأخـــرى، فقد تألفت مــن ١١٤ 
عــيــنــة مـــن ســـرطـــان الـــقـــولـــون والمــســتــقــيــم، جــرى 
ســحــبــهــا مــــن مـــرضـــى عـــولـــجـــوا فــــي مــســتــشــفــى 
جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة. وفي كلتا 
الــنــمــوذج الجينات  مجموعتي المــرضــى، انتقى 
المُسببة المُرشحة التي كانت في كثير من الأحيان 
متطفرة، وتشترك في سمات مرضية مع جيناتٍ 

أخرى مسببة للسرطان.
ويـــؤكـــد هـــوهـــنـــدورف أهــمــيــة جــهــد الــفــريــق 
المـــعـــنـــي، قــــائــــلاً: «هــــــذا الـــعـــمـــل مـــثـــال جـــيـــد عــلــى 
التعاون العلمي داخل المملكة العربية السعودية، 
لــكــنــه يــبــين أيــضــاً الــحــاجــة إلـــى الــتــعــاون متعدد 
التخصصات بين علماء الكومبيوتر والباحثين 

السريريين وعلماء الأحياء».

يكشف نظام ذكاء صناعي طوره علماء «كاوست» عن جينات تحفز نمو الورم

هيمنت عليها المنتجات الحيوانية

بقايا الدهون تكشف النظام الغذائي لحضارة «الِسند»
القاهرة: حازم بدر

كشفت تحليلات جديدة لبقايا الدهون 
فــي الأوانـــي الخزفية القديمة، عــن هيمنة 
المنتجات الحيوانية، مثل لحوم الحيوانات 
كالخنازير والماشية والجاموس والأغنام 
والمــــاعــــز، وكـــذلـــك مــنــتــجــات الألــــبــــان، على 
الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي لـــحـــضـــارة «الـــســـنـــد» في 
شمال غربي الهند (ولايتا هاريانا وأوتار 

براديش الحاليتان).
تضمنت الـــدراســـة الــتــي نــشــرت فــي ٩ 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠ بدورية العلوم 
الأثرية، استخراج وتحديد الدهون والزيوت 
الــتــي تــم امتصاصها فــي الأوانــــي الخزفية 
الــقــديــمــة أثـــنـــاء اســتــخــدامــهــا فـــي المـــاضـــي، 
حيث إن الدهون أقل عرضة للتحلل نسبياً، 
وتم اكتشافها في الفخار من الآثــار. وهذه 
الــدراســة هــي الأولـــى التي تبحث فــي بقايا 
الـــدهـــون الممتصة فــي الــفــخــار فــي حــضــارة 

السند، حيث يتيح التعرف على التحليل 
الـــنـــظـــيـــري لـــلأحـــمـــاض الـــدهـــنـــيـــة الــتــمــيــيــز 
بــين أنــــواع مختلفة مــن لــحــوم الــحــيــوانــات 
والـــحـــلـــيـــب، وتــتــيــح هــــذه الــتــحــلــيــلات فهم 

استخدام الأوعية وما يتم طهيه فيها.
يقول الدكتور أكشيتا سوريانارايان، 
من قسم الآثار بجامعة كمبردج، والباحث 
الرئيسي بالدراسة في تقرير نشره الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي، «دراســـتـــنـــا لــبــقــايــا الـــدهـــون 
الــســنــد تظهر هيمنة المنتجات  فــي فــخــار 
الحيوانية في الأواني، مثل لحوم الحيوانات 
غــيــر المـــجـــتـــرة كـــالـــخـــنـــازيـــر، والـــحـــيـــوانـــات 
المجترة مثل الأبقار أو الجاموس والأغنام 

أو الماعز، وكذلك منتجات الألبان».
ومــع ذلـــك، هــنــاك تــحــديــات تفسيرية، 
حــيــث كــانــت بــعــض الــنــتــائــج غــيــر متوقعة 
المــثــال، وجــد الباحثون  تماماً، على سبيل 
غلبة للدهون الحيوانية غير المجترة، رغم 
عدم وجــود بقايا حيوانات مثل الخنازير 

بــكــمــيــات كــبــيــرة فـــي مــســتــوطــنــات الــســنــد، 
ومن الممكن أن تكون المنتجات النباتية أو 
خليط من المنتجات النباتية والحيوانية 
قد استخدمت أيضاً في الأوعية، مما أدى 
إلى نتائج غامضة، حسب سوريانارايان.

بالإضافة إلى ذلك، ورغم وجود نسب 
عالية من بقايا الحيوانات المجترة المحلية 
المــوجــودة في هــذه المــواقــع، عثر الباحثون 
عــلــى أدلــــة مــبــاشــرة مـــحـــدودة لــلــغــايــة على 
اســتــخــدام مــنــتــجــات الألـــبـــان فـــي الأوعـــيـــة، 
بما في ذلك الأوعية المثقبة التي تم اقتراح 

ربطها سابقاً بمعالجة الألبان.
يقول ســوريــانــارايــان، «أبلغت دراســة 
حديثة فــي دوريـــة (ساينتفيك ريبوتس) 
عن المزيد من الأدلة على منتجات الألبان، 
بشكل أساسي في الأوعية بولاية غوجارات 
الهندية، وتشير نتائجنا إلى أنه قد تكون 
هــنــاك اخـــتـــلافـــات إقــلــيــمــيــة، وســيــســاعــدنــا 
تحليل المزيد من الأوعية من مواقع مختلفة 

في استكشاف هذه الأنماط المحتملة».
ويشير الــدكــتــور كــامــيــرون بيتري من 
جــامــعــة كـــمـــبـــردج الــبــريــطــانــيــة، والــبــاحــث 

المشارك بالدراسة، إلى نتيجة أخرى توصلوا 
إلــيــهــا، وهـــي أن المــنــتــجــات المــســتــخــدمــة في 
السفن عبر مواقع السند الريفية والحضرية 

في شمال غربي الهند متشابهة خلال الفترة 
(٢٥٠٠ - ١٩٠٠ قبل الميلاد)، وهذا يشير إلى 
أنـــه حــتــى رغـــم أن المــســتــوطــنــات الحضرية 
والــريــفــيــة كــانــت مــمــيــزة، وأن الــنــاس الذين 
يعيشون فيها يستخدمون أنواعاً مختلفة 
من الثقافة المادية والفخار، فقد يكون لديهم 
مــمــارســات طهي مشتركة وطـــرق تحضير 

المواد الغذائية.
ورغم هذه النتائج يضيف بيتري: «لا 
يزال فهمنا لتاريخ الطهي في جنوب آسيا 
محدوداً للغاية، لكن هذه النتائج توضح أن 
استخدام بقايا الدهون، جنباً إلى جنب مع 
التقنيات الأخرى في علم الآثار الحيوية، لديه 
القدرة على فتح طرق جديدة ومثيرة لفهم 
العلاقة بين البيئة والمواد الغذائية والثقافة 
المادية والمجتمع القديم». وتثني ولاء أبو 
بـــاشـــا، الــبــاحــثــة بــقــســم الأنــثــروبــولــوجــيــا 
البيولوجية بــالمــركــز الــقــومــي للبحوث في 
مصر، على المنهجية التي اعتمدت عليها 

«الشرق  الــدراســة، مشيرة في تصريحات لـ
الأوســـط»، إلــى أنها قــد تكون أسهل بكثير 
من الأساليب الأخــرى التي يمكن اتباعها، 
التي تعتمد على اكتشاف نظائر الكربون 
والنتروجين في أنسجة الشعر، حيث يمكن 

أن تشير تلك النظائر إلى النمط الغذائي.
واســتــخــدمــت أبــو بــاشــا هــذه النظائر 
فــي اكــتــشــاف الــنــظــام الــغــذائــي فــي مجتمع 
مــــن الـــنـــوبـــة الـــســـودانـــيـــة المــــعــــروف بــاســم 
الفترة من  «كلوبنارتي»، الذي ينتمي إلى 
٥٥٠ - ٨٠٠ (بعد الميلاد)، ونشرت بحثاً عن 
هــذه الطريقة فــي أبــريــل (نــيــســان) مــن عام 

٢٠١٨ بدورية «العلوم الأثرية».
ونــظــائــر الــكــربــون هــي المــركــبــات التي 
الــتــي تنقسم إلى  الــكــربــون،  تحتوي ذرات 
نـــوعـــين هــمــا «c٣»، و«c٤»، حــيــث تــوجــد 
الأولــى في نباتات الطقس المعتدل، بينما 
تــظــهــر نـــظـــائـــر الـــنـــيـــتـــروجـــين فــــي نــبــاتــات 

الطقس الحار.

أحد الأواني الخزفية التي خضعت للاختبار

ثورة دوائية وتطوير الشبكات لدعم الطب والتعليم الافتراضي

٢٠٢١ على موعد مع ابتكارات علمية وتقنية «مبهرة»

مان*
ّ
واشنطن: أنيس أز

خــلال عــام ٢٠٢١، سنشهد المزيد 
مــــن الابــــتــــكــــارات المـــبـــهـــرة فــــي عــشــرة 

مجالات بارزة.
لــكــي نــتــخــيّــل مــعــاً تــجــربــة أفــــراد 
الجمهور فــي عــالــم مــا بعد «كــوفــيــد - 
ع أن التغييرات 

ّ
١٩» علينا أوّلاً أن نتوق

الــتــي طـــرأت وســتــطــرأ على تفضيلات 
المــســتــهــلــكــين، ونــــمــــاذج الأعـــــمـــــال، لن 
تختفي بعد انتهاء هذه الأزمة الصحية 
الــطّــارئــة. فبعد تأقلم المستهلكين مع 
النماذج الرقمية أو أنظمة العمل عن 
بُــعــد، نعتقد أن يــكــون تأثير بعضها 
اس دائماً، ما سيساهم 

ّ
على توقعات الن

فــي تسريع الــتــحــوّلات الــتــي كــانــت قد 
بدأت قبل الأزمة.

ثورة الدواء
فـــيـــمـــا يــــلــــي، ســـتـــتـــعـــرّفـــون عــلــى 
تـــوجـــهـــات الأعـــــمـــــال والـــتـــقـــنـــيـــة الــتــي 

ستبرز خلال ٢٠٢١:
الــتــوجــه الأوّل: ثـــورة فــي عالم   <
الـــــدواء. مــع تــقــدّم اخــتــبــارات «كوفيد 
الــــلــــقــــاحــــات. تــســبــب  - ١٩» وتـــــطـــــوّر 
الفيروس المستجدّ بخضّة كبيرة في 
قطاع صناعة الدواء دفعته إلى تسريع 
وتسهيل عملية تجربة الأدوية. وقاد 
ذلــــك إلــــى تــعــلــيــق الــبــاحــثــين فـــي هــذا 
المجال لأعمالهم في تنفيذ التجارب 
الإكلينيكية التقليدية الكثيرة وتحوّل 
بعضهم إلى العالم الافتراضي لتقديم 
الاســـــتـــــشـــــارات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وجــمــع 
الــبــيــانــات عـــن بُـــعـــد. وهــــذه الــتــجــارب 
المُـــدارة عــن بُعد وغيرها  الإكلينيكية 
مــن الــتــحــوّلات قــد تُــدخــل التطويرات 

الدوائية في مرحلة مختلفة ودائمة.
لــقــد رأيـــنـــا خــــلال الـــعـــام المــاضــي 
ابتكاراً سريعاً لأدوات فحص «كوفيد - 
١٩» في جميع أنحاء العالم، بالإضافة 
إلى تطويرٍ سريعٍ ولافت للقاحات في 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عبر 
«موديرنا»  الشركات المحليّة الكبرى كـ
و«فـــــايـــــزر» و«اســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» حــيــث 
طـــــوّرت الــشــركــتــان الأولـــــى والــثّــانــيــة 
لقاحين يركّزان على مرسال الحمض 
النووي الريبوزي (mRNA) الذي شكّل 

ابتكاره سابقة في تاريخ البشرية.
ــع أن نـــرى المــزيــد من 

ّ
ومـــن المــتــوق

الابـــتـــكـــارات خــــلال الـــعـــام المــقــبــل على 
صـــعـــيـــد مــــــعــــــدّات فــــحــــص «كــــوفــــيــــد» 

ولقاحات جديدة محتملة.

الفيديو وخدمات الإنترنت
> التوجه الثّاني: التوسّع المستمرّ 
للعمل عـــن بُـــعـــد، والاجــتــمــاعــات التي 
تُـــعـــقـــد عـــبـــر اتــــصــــالات الـــفـــيـــديـــو: رأى 
هــــذا المـــجـــال نـــمـــوّاً ســريــعــاً جــــداً خــلال 
الــجــائــحــة وسيستمرّ دون شـــكّ خــلال 

الــعــام المقبل. فقد أصبح تطبيق زوم، 
الــــــذي بـــــدأ كــشــركــة نــاشــئــة عـــــام ٢٠١١ 
وخرج إلى ميدان العمل العام في ٢٠١٩، 
مـــن حـــاجـــات المـــنـــازل الأســاســيــة خــلال 
الجائحة. بدورها، قدّمت أدوات عملية 
«ويبيكس» من سيسكو  مهمّة أخرى كـ
و«مــــايــــكــــروســــوفــــت تـــيـــمـــز» و«غــــوغــــل 
هانغاوتس» و«غو تو ميتينغ» و«بلو 
جينز» مــن «فـــرايـــزون» أنظمة اتصال 
فيديو متقدّمة سهّلت العمل عن بُعد 

في جميع أصقاع الأرض.
أيـــضـــاً  الأدوات  هــــــــذه  تــــســــاعــــد 
مجموعات العمل الموزّعة في ضمان 
استمرارية التعلّم المشترك والتوثيق، 
تــتــيــح للمستخدمين إنــشــاء  إنّــهــا  إذ 
الــذي  المــكــان  افــتــراضــي يطابق  مكتب 
يــعــمــلــون فـــيـــه فــــي الــــواقــــع مــــن خـــلال 
السماح للزملاء بالتواصل والتعاون 

مع بعضهم البعض بسهولة تامّة.
> الــــتــــوجــــه الـــــثّـــــالـــــث: اســـتـــمـــرار 
حن الخالية من 

ّ
خدمات التوصيل والش

الاحتكاك وتحوّلها إلى وضع عادي. 
شــهــدت الـــولايـــات المــتّــحــدة الأمــيــركــيــة 
ارتفاعاً بنسبة ٢٠ في المائة في رغبة 
الــــنــــاس بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــعــمــلــيــات 
الــخــالــيــة مــن الاحــتــكــاك، بــالــتــزامــن مع 
تطبيق العديد من الصناعات لإجراءات 
بديلة. لقد أصبحت خدمات التوصيل 
الخالية من الاحتكاك الوضع الطبيعي 
الــجــديــد فـــي الــعــالــم، الأمــــر الــــذي دفــع 
«دور داش» و«بوست  شركات بارزة كـ
مــيــتــس» و«انــســتــا كــــارت» إلـــى تقديم 
خــيــارات تــوصــيــل لا يتخلّلها تــقــاربٌ 
اس 

ّ
من المستهلك انطلاقاً من رغبة الن

بتقليل الاحتكاك الجسدي إلــى الحدّ 
الأدنى.

بــــــــدورهــــــــمــــــــا، عـــــمـــــلـــــت شــــركــــتــــا 
«غــرابــهــاب» و«أوبـــر إيــت» على زيــادة 
خـــــــيـــــــارات الــــتــــوصــــيــــل الـــــخـــــالـــــي مــن 
الاحـــتـــكـــاك وســـتـــســـتـــمـــرّان بــهــا الــعــام 
المقبل. كما بدأت تطبيقات التوصيل 
«مــــيــــتــــوان ديـــانـــبـــيـــنـــغ»  الـــصـــيـــنـــيـــة كـــــ
السبّاقة في اعتماد الخدمات الخالية 
من الاحتكاك في ووهــان، باستخدام 
عـــربـــات آلـــيّـــة مــهــمّــتــهــا المـــســـاعـــدة في 
تـــوصـــيـــل طـــلـــبـــات الـــبـــقـــالـــة لــلــزبــائــن. 
وتجدر الإشــارة إلى أنّ الصين ليست 
الــــدولــــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســعــى إلـــى 
تطوير خدمات التوصيل الآلية، حيث 
«مانّا»  إن شــركــات ناشئة أميركية كـ
و«ستارشيب تكنولوجيز» و«نورو» 
تعالج هذه المشكلة بواسطة تطبيقات 

آلية عمادها الذكاء الصناعي.

طب افتراضي
الــرّابــع: ازدهـــار العناية  > التوجه 
الصحية والخدمات الطبية الافتراضية: 
تعمل كثير من المؤسّسات، ولا سيّما في 
الــصــحــيّــة، على تخفيف  قــطــاع العناية 
خــــطــــر تــــــعــــــرّض المــــــرضــــــى والــــعــــامــــلــــين 
لــعــدوى «كوفيد - ١٩»؛ فقد بــدأت  فيها 
المـــمـــارســـات الــتــابــعــة لــلــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص بــاعــتــمــاد كــثــيــر مـــن عـــروض 
العناية الصحية الافتراضية كاتصالات 
الــــفــــيــــديــــو بــــــين الــــطــــبــــيــــب والمــــــريــــــض، 
والتشخيصات التي تعتمد على الذكاء 
الصناعي وتوصيل الأدوية الخالي من 

الاحتكاك.
ارتــــــفــــــعــــــت الـــــــــــزيـــــــــــارات الـــصـــحـــيـــة 
الافتراضية بنسبة ٥٠ في المائة مقارنة بما 
كانت عليه في مرحلة ما قبل الجائحة. 
عت 

ّ
وكانت شركة «آي إتش إس» قد توق

أن ٧٠ مليون أميركي سيستخدمون هذا 
النوع من الخدمات في ٢٠٢٠، ثــمّ قــدّرت 
شركة «فوريستر ريسرتش» البحثية أن 
يرتفع عــدد الــزيــارات الطبية والصحية 
الافتراضية في البلاد إلى نحو مليار مع 

بداية عام ٢٠٢١.
ع 

ّ
وفي العام المقبل، يمكننا أن نتوق

أن يشهد هذا القطاع تقدّماً في التقنية 
الحيوية والذكاء الصناعي بالإضافة إلى 
بروز فرص جديدة في مجال التعلّم الآلي 
(كمساعد الأطبّاء الرقمي «سوكي آي إي» 
مثلاً) لدعم التشخيص والعمل الإداري 

والعناية الصحيّة الآلية.

تعليم إلكتروني
> الــــتــــوجــــه الـــــخـــــامـــــس: الــتــعــلــيــم 
الإلكتروني كجزء من النظام التعليمي 
المعتمد خلال الجائحة وصناعة التعليم 
عبر الإنترنت. خلال فترة الوباء، أجبرت 
المــدارس في ١٩٠ دولة في مرحلة معيّنة 
على الإقفال التّام، وطالت هذه الإجراءات 
ما يقارب ١٫٦ مليون شخص حول العالم. 
واليوم، تملك المدارس والجامعات وحتّى 
مراكز التدريب فرصة كبيرة لتعميم فكرة 
تقديم صفوفٍ عبر تقنية اتصال الفيديو.

وتــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن كــثــيــراً من 
ــت تـــوصـــيـــاتٍ بمتابعة 

ّ
المـــؤسّـــســـات تــلــق

تقديم جزء من مناهجها عبر الإنترنت 
حتّى بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

يــشــيــر هــــذا الأمـــــر إلــــى أنّ مــنــصّــات 
التعلّم الإلكتروني التي خدمت المجتمع 
الــعــالمــي خــــلال الــجــائــحــة ســتــســتــمــرّ في 

نشاطها خلال ٢٠٢١ وما بعدها.

شبكات وذكاء صناعي
> الـــتـــوجـــه الــــــســــــادس: المــــزيــــد مــن 
التطوير لبنى شبكات الجيل الخامس 
التحتية ومـــا سيتبعها مــن تطبيقات 
وخدمات جديدة. لا شكّ في أنّ الطلب على 
الإنــتــرنــت الأكــثــر ســرعــة والــتــحــوّل نحو 
المنازل المتصلة والمدن الذكية والمركبات 
الآلية شكّل دفعة كبيرة لصناعة تقنيات 
الـــجـــيـــلـــين الـــخـــامـــس والــــــســــــادس. وفـــي 
٢٠٢١، سنكون على موعدٍ مع تحديثات 
فــي تطوير البنية التحتية والــخــدمــات 
والــتــطــبــيــقــات الـــخـــاصّـــة بــهــمــا مـــن قبل 

الشركات الكبرى والناشئة.
يــعــمــل كــثــيــر مـــن مــــــزوّدي خــدمــات 
الاتــصــالات على تــأمــين شبكات الجيل 
الــــخــــامــــس، حـــتّـــى إن أســـتـــرالـــيـــا بــــدأت 
بتشغيلها قبل انتشار وباء «كورونا». 
وأعــلــنــت شــركــة «فـــرايـــزون» فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مـــن الـــعـــام الــحــالــي عن 
فـــي شبكتها لاتــصــالات  تــوســيــع كــبــيــر 
الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس فـــــي أمــــيــــركــــا، الـــــذي 
ســيــســتــفــيــد مــنــه أكـــثـــر مـــن ٢٠٠ مــلــيــون 
شخص. أما في الصين، فتنتشر شبكات 
الجيل الخامس بسرعة كبيرة مع تصدّر 
شركة «إريكسون» للمشهد العالمي في 
الــذي تستثمر فيه أكثر من  هــذا المجال 
٣٨٠ مــؤســســة وشــركــة مــشــغّــلــة، وتــقــدّم 
فيه أكثر من ٣٥ دولة خدمات اتصالات 
الجيل الخامس التجارية. هــذا التقدّم 
الــذي تشهده شبكتا الجيلين الخامس 
والسادس سيدفع عجلة مشاريع المدن 
الذكية حول العالم وسيدعم قطاع النقل 

الآلي في عام ٢٠٢١.
> الـــتـــوجـــه الـــســـابـــع: نـــمـــوّ ســريــع 
في نظم الذكاء الصناعي والروبوتات 
وإنترنت الأشياء والأتمتة الصناعية: 
ــع طــلــبــاً هـــائـــلاً ونــمــوّاً 

ّ
فـــي ٢٠٢١، نــتــوق

ســريــعــاً فـــي تــقــنــيــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي 
والأتمتة الصناعية. مع عودة السلاسل 
الصناعية والمــورّديــن إلى العمل بشكل 
اليد  طبيعي وكــامــل، ســيــتــحــوّل نــقــص 
الـــعـــامـــلـــة إلــــــى مــشــكــلــة جـــــديّـــــة. وهـــنـــا، 
ســتــصــبــح الأتـــمـــتـــة بـــمـــســـاعـــدة الـــذكـــاء 
الصناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء 

بديلاً رئيسياً لتشغيل المصانع.
الثامن: تزايد استخدام  > التوجه 
تقنيات الــواقــعــين الافــتــراضــي والمــعــزّز: 
نمت هــاتــان التقنيتان بشكل كبير في 
الـــيـــوم تــشــكّــلان  عـــام ٢٠٢٠، وأصــبــحــتــا 
اس اليومية 

ّ
ا أساسياً من حياة الن جزءً

فــي كثير مــن المــجــالات مــن الترفيه إلى 
أنّ انتشار الجائحة ساعد  العمل. كما 
ــي هــاتــين التقنيتين، لا 

ّ
تــبــن تــنــامــي  فــي 

ســيّــمــا مــع الــتــحــوّل إلـــى نــمــوذج العمل 
عن بُعد واعتماده بشكل أساسي على 
الاتــــصــــالات والـــتـــعـــاون عــبــر الــواقــعــين 

الافتراضي والمعزّز.
تــــــفــــــتــــــح هـــــــــــاتـــــــــــان الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــتـــــان 
الانغماسيتان والابــتــكــارات التي تدور 
فــي فلكهما الــبــاب أمــــام مــصــدرٍ مــذهــلٍ 

للتحوّلات في جميع المجالات.

مركبات وتحكم آلي
النموّ  > التوجه التاسع: استمرار 
في صناعة المركبات الصغيرة. شهدت 
سوق المركبات الصغيرة تراجعاً طبيعياً 
مـــع بـــدايـــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد - 
ها عادت وانتعشت لتواصل 

ّ
١٩»، ولكن

نــمــوّهــا كما كــان قبل الــجــائــحــة. يشهد 
الــدراجــات الكهربائية تزايداً  استخدام 
هائلاً لأنّها تشكّل بديلاً مناسباً يتلاءم 
وإجراءات التباعد الاجتماعي المسيطرة 
حالياً. ومقارنة بأيّام ما قبل الجائحة، 
ع الخبراء أن تشهد سوق المركبات 

ّ
يتوق

الصغيرة لشخص واحد نموّاً بمعدّل ٩ 
في المائة و١٢ في المائة للمشتركة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دولاً عديدة 
أضــافــت حــيــزاً مــن مــئــات الــكــيــلــومــتــرات 
الجديدة مخصّصاً للدراجات في خطوة 
استباقية لهذا النموّ، حيث بادرت مدن 
كميلانو وبروكسل وسياتل ومونتريال 
ونيويورك وسان فرانسيسكو إلى زيادة 

أكثر من ٣٢ كلم مخصّصة للدراجات.
> الــــتــــوجــــه الــــعــــاشــــر: ابــــتــــكــــارات 
مستمرّة في مجال القيادة الآلية. أعلنت 
شركة «هــونــدا» أخيراً عن خطّة لإنتاج 
مــركــبــاتٍ آلــيــة تــجــاريــة لـــن تــحــتــاج إلــى 
الــحــالات. ومن  تدخّل بشري في معظم 
جهته، لم يعد نظام «تسلا أوتوبايلوت» 
يكتفي بخصائص التركيز في ممرّات 
الــــســــيّــــارات والــتــغــيــيــر الأوتـــومـــاتـــيـــكـــي 
ه أيضاً ومــن هــذا العام، 

ّ
للممرّات، ولكن

أصبح قــادراً على التعرّف على لوحات 
الــســرعــة ورصـــــد الإشـــــــارات الــخــضــراء. 
انــضــمّــت شــركــة «فـــــورد» أيــضــاً لسباق 
السيّارات الآلــيــة، وتعتزم تقديم خدمة 
مـــشـــاركـــة الـــعـــربـــات ابـــــتـــــداءً مــــن ٢٠٢١، 
بينما يسعى صانعو ســيّــارات آخــرون 
«مرسيدس» إلى إدخال خصائص من  كـ
تقنية القيادة الآلية إلى موديلاتهم التي 
ستصدر العام المقبل، إذ تخطّط جنرال 
مــوتــورز لتوظيف ميزة «ســوبــر كــروز» 
التي تنفي الحاجة إلى العامل البشري 

في ٢٢ من عرباتها بحلول عام ٢٠٢٣.
وبهذا يشكّل التطوّر التقني الذي 
سيتخلل عام ٢٠٢١ استمرارية لما شهده 
هـــذا الـــعـــام، ولــكــنّ تــأثــيــر «كــوفــيــد - ١٩» 
سيظهر بشكل أوضـــح أيــضــاً، لا سيما 
أن كثيراً مــن سلوكياتنا ستصبح هي 
الــــوضــــع الــطــبــيــعــي الـــجـــديـــد فــــي ٢٠٢١ 
لــتــســاعــد فــــي ظـــهـــور ابــــتــــكــــارات تــقــنــيــة 

وتجارية بارزة.
*  «مانسويتو فنشرز»
- خدمات «تريبيون ميديا»



الرياض: صالح الزيد

أحـــــد أكـــثـــر ١٠ مـــهـــن مــســبــبــة 

لـــلـــتـــوتـــر هـــــي الـــعـــمـــل فـــــي المـــجـــال 

الإعلامي، ويزيد ذلك إن كان العمل 

فــي المــجــال الإعــلامــي مثل المراسل 

الحربي الذي ينقل فظائع الحروب 

عبر قلم أو كاميرا، ويحمي نفسه 

بخوذة وسترة وقائية، في ساحة 

الــنــاريــة، وتعج  تمتلئ بالأسلحة 

بــالمــدرعــات والــســيــارات المصفحة، 

حـــيـــث يــنــقــل الــــحــــدث عـــلـــى إيـــقـــاع 

الانفجارات.

الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، كـــانـــت 

كـــامـــيـــرات وســــائــــل الإعـــــــلام تــنــقــل 

بــالــبــث المــبــاشــر وصـــول الحكومة 

الــيــمــنــيــة فـــي مــطــار عــــدن. وخـــلال 

فتح باب الطائرة، ونزول بعضهم، 

تــعــرض المــطــار إلــى ٣ استهدافات 

قــيــادات الحكومة كافة  نــزول  قبل 

مــن الــطــائــرة، الأمـــر الـــذي أدى إلى 

تـــدافـــع الـــعـــشـــرات، وهـــروبـــهـــم من 

مـــوقـــع الـــحـــادثـــة، ووفــــــاة عــشــرات 

الأشـــخـــاص، مــن ضمنهم مــراســل 

لإحدى القنوات التلفزيونية متأثراً 

بجروح أصيب بها في الانفجار.

فــــــي هــــــــذه الــــلــــحــــظــــات الـــتـــي 

يــــقــــع فـــيـــهـــا صـــــــــــاروخ بــــــجــــــوارك، 

الــفــعــل الأول الــــذي يــجــب اتــخــاذه 

هـــو الـــهـــروب مـــن مــوقــع الــحــادثــة، 

لكن فــي الصحافة يــكــون هــذا هو 

الحدث الأهم الذي يستوجب نقل 

تفاصيله، وعـــدم إخــفــائــهــا، حيث 

إن هذه طبيعة العمل الصحافي، 

وذلـــــــك مــــا فـــعـــلـــه مــــراســــل لإحــــدى 

القنوات التلفزيونية، أثار إعجاب 

كثيرين بعدم توقفه عن التعليق 

ونقل الأحـــداث حتى لحظة وقوع 

الانـــفـــجـــار، بـــل كـــان يــحــث المــصــور 

على التصوير وعدم التوقف.

لحظة وقـــوع الانــفــجــار، ظهر 

الــخــوف لـــدى زمــيــلــة مــراســل قناة 

«الحدث»، المذيعة التي كانت ترافقه 

من استديو القناة، حيث قلقت من 

إصــابــة أو تـــأذي زمــيــلــهــا المــراســل 

الميداني ردفــان الدبيسي، وفريق 

التصوير الذين يوجدون في قلب 

الــحــدث، لكن لــم يكن هــذا الشعور 

لـــدى الــدبــيــســي الـــذي تــمــرس على 

ساحات المعارك لسنوات، وظهرت 

كفاءته في الإعلام الحربي.

«الـــشـــرق الأوســـــط» تــواصــلــت 

مع مراسل قناتي العربية والحدث، 

ردفـــــــــان الــــدبــــيــــســــي، وســـــألـــــت عــن 

تـــجـــربـــتـــه، حـــيـــث قــــــال: «بــطــبــيــعــة 

الحال، العمل الصحافي في مناطق 

الحروب والنزاعات محفوف بكثير 

مـــن المـــخـــاطـــر»، مــشــيــراً إلــــى أنــهــا 

تبدأ بمخاطر التعرض للإصابة 

أو الــقــتــل فـــي أثـــنـــاء الاشــتــبــاكــات 

والـــــحـــــروب، إضـــافـــة إلــــى مــخــاطــر 

الاغتيالات وتهديدات التنظيمات 

الإرهابية.

وشرح الدبيسي حالته بشكل 

: «إنـــــنـــــي أودع 
ً
قـــــائـــــلا مـــخـــتـــصـــر، 

أطفالي كــل يــوم قبل خــروجــي من 

المنزل، وأنــا على قناعة بأنني لن 

أراهــم ثانية»، وأضــاف: «بل إنني 

أخــشــى على أولادي وأقــاربــي من 

الاستهداف أو الاغتيالات»، واصفاً 

ذلك بأنه «أمر في غاية الصعوبة 

والمعاناة».

وأكـــــد مـــراســـل «الــــحــــدث» أنــه 

فــــــي آخـــــــر المــــــطــــــاف مـــقـــتـــنـــع بـــأنـــه 

يــعــمــل مـــن أجــــل «قــضــيــة عـــادلـــة»، 

إلــى أنهم يواجهون كثيراً  مشيراً 

مــــن الــــتــــحــــديــــات؛ أولــــهــــا مــخــاطــر 

الاســتــهــداف المــبــاشــر أو فــي أثــنــاء 

تــغــطــيــة الأحـــــــداث، خــصــوصــاً في 

الـــجـــبـــهـــات، إضـــافـــة إلــــى المــعــانــاة 

من كثير من الأمور اللوجيستية، 

خصوصاً في اليمن، متطرقاً إلى 

عدم وجود أي حماية للصحافيين، 

مــشــيــراً إلـــى أنـــه حــصــل عــلــى عــدة 

قــبــل ســـنـــوات طــويــلــة، أي  دورات 

قبل النزاع الحالي في اليمن، لكنه 

لـــم يــحــالــفــه الـــحـــظ فـــي الانــضــمــام 

لــدورات خاصة بالنجاة في أثناء 

تغطية الحروب والنزاعات.

الــصــعــوبــات النفسية  وحـــول 

الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا، قــــال الــدبــيــســي: 

الــجــوانــب النفسية  فـــي  «المـــعـــانـــاة 

موجودة مصاحبة لعملنا، والقلق 

والأحزان ترافقنا دوماً. وفي كثير 

مــن الأحـــيـــان، نــفــقــد زمــــلاء وأحــبــة 

جراء الحرب أو الاغتيالات».

وهـــــــذا الــــحــــدث يـــعـــيـــدنـــا إلـــى 

أهــــمــــيــــة هـــــــذه المــــهــــنــــة الـــــتـــــي يــقــل 

ممارسيها الأكــفــاء، حيث تتطلب 

لتأهيل  تــدريــبــات مكثفة مسبقاً 

العاملين في هذا الحقل، وتدريبهم 

الــحــفــاظ على  عــلــى مــعــرفــة كيفية 

سلامتهم، ورفع مستوى إدراكهم 

ــــتــــعــــامــــل مـــعـــهـــا،  لــــلــــمــــخــــاطــــر، وال

إضــــافــــة إلـــــى الـــتـــأهـــيـــل الــنــفــســي، 

كونها قد تنعكس بأضرار نفسية 

عــلــى المــــراســــل مـــن الأحـــــــداث الــتــي 

ســتــواجــهــه فـــي ســـاحـــات الـــنـــزاع، 

والتأهيل البدني لضمان وجــود 

اللياقة البدنية.

احترام المهنة واجب!

وعــــــن ذلــــــــك، يــــقــــول الـــدكـــتـــور 

حسن مــنــصــور، أســتــاذ الصحافة 

في جامعة الملك سعود، إن العمل 

الـــصـــحـــافـــي فــــي ســــاحــــات الــــنــــزاع 

محفوف بالمخاطر، سواء في اليمن 

 
ً
أو غيرها من مناطق الصراع، قائلا

درس في 
ُ
إن هناك تجارب سابقة ت

مـــنـــاهـــج الـــصـــحـــافـــة والإعــــــــلام عــن 

ماهية المتطلبات التي يحتاج إليها 

المراسل الحربي.

وأضـــاف منصور، فــي حديث 

«الشرق الأوسط»، أن هناك كثيراً  لـ

مــن المتطلبات للعمل فــي ساحات 

الــــنــــزاع، مــنــهــا أن يـــكـــون مــحــتــرفــاً 

فــــي مــــهــــارات الـــعـــمـــل الــصــحــافــي، 

ومـــــتـــــطـــــلـــــبـــــات عــــــلــــــى المـــــســـــتـــــوى 

الشخصي والمــســتــوى المجتمعي، 

تـــتـــعـــلـــق بــــالــــثــــقــــافــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة 

واحترم هذه المهنة، وعلى المستوى 

المؤسسي والبيئة المحيطة، مبيناً 

أنــهــا تــعــنــي قـــدر الأمـــــان والــتــأمــين 

والدعم الذي توفره المؤسسة التي 

يــنــتــمــي إلــيــهــا المــــراســــل الــحــربــي، 

مؤكداً أهمية وجــود ثقافة تحترم 

هــذه المهنة والتضحية، حيث إن 

المـــراســـل الــحــربــي يــضــحــي بــوقــتــه 

وسلامته وأمنه أكثر من غيره.

وأكد الدكتور منصور أهمية 

الــــعــــنــــايــــة بــــالــــجــــوانــــب الــنــفــســيــة 

والاقتصادية التي تعطي محفزات 

 صحافياً 
ً
ومؤهلات تصنع مراسلا

إلــى أن كثيراً من  متمكناً، مشيراً 

قدم حقائب 
ُ
المؤسسات الصحافية ت

رشد الصحافيين 
ُ
وحزم تدريبية ت

لـــكـــيـــفـــيـــة الــــعــــمــــل الــــصــــحــــافــــي فــي 

ســـاحـــات الــــنــــزاع، مــشــيــراً إلــــى أنــه 

تـــخـــصـــص مــــنــــفــــرد، فـــيـــه جـــوانـــب 

احـــــتـــــرافـــــيـــــة، وهــــــــو يــــحــــتــــاج إلــــى 

مواصفات خاصة.

وحول واقع العمل الصحافي 

فــي ســاحــات الـــنـــزاع، قـــال منصور 

الــواقــع يختلف مــن منطقة إلى  إن 

أخرى، حسب خطورتها، حيث إن 

هــنــاك ســاحــات نــــزاع ســيــاســيــة أو 

ساحات تمتلئ بالعصابات، مثل 

عصابات المــخــدرات أو الجماعات 

 إن الصحافيين 
ً
قــائــلا الإرهــابــيــة، 

يــرون أن من واجبهم الاقــتــراب من 

هـــــذه الـــســـاحـــات لــنــقــل مــــا يــجــري 

بـــهـــا لـــلـــعـــالـــم، ســــــواء فــــي جــانــبــهــا 

الإيــــجــــابــــي الــــخــــاص بــتــضــحــيــات 

الــجــنــود والمـــدافـــعـــين عـــن الإنــســان 

والدولة، أو الجانب السلبي الذي 

يــتــعــلــق بــالانــتــهــاكــات الــتــي تــطــال 

المــــدنــــيــــين، رغـــــم أنـــهـــم لـــيـــســـوا مــن 

أطراف النزاع. ثم أكد وجود كثير 

مــــن الــــتــــجــــارب «المــــتــــمــــيــــزة» حـــول 

الــعــالــم لمــراســلــين حــربــيــين أظــهــروا 

كــفــاءتــهــم، مــشــيــراً إلــــى تــفــجــيــرات 

«مطار عدن»، وتجربة مراسل قناة 

«الحدث» ردفــان الدبيسي، وغيره 

من الصحافيين.

هذا، وتعمل كثير من الوكالات 

والوسائل الإعلامية الدولية على 

تــحــضــيــر مـــراســـلـــيـــهـــا وتــأهــيــلــهــم 

بـــــــــــــدورات تــــدريــــبــــيــــة فــــــي كــيــفــيــة 

التعامل مع مختلف الحالات التي 

قد يواجهونها في العمل الميداني 

في ساحات النزاع، مثل الاختطاف 

أو استهداف المنطقة بالصواريخ 

أو نحو ذلك، حيث يكون المدرب ذا 

خلفية عسكرية جــيــدة. وبجانب 

هذه التدريبات والتأهيل، فإن أخذ 

الصحافي أو المراسل لاحتياطاته 

فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة للتقليل  يــعــد 

مــن تــعــرضــه لــلــمــخــاطــر، ومـــن ذلــك 

وجــــود مـــعـــدات الـــوقـــايـــة (الـــخـــوذة 

والــســتــرة الــوقــائــيــة)، والــتــأكــد من 

وجــود كلمة صحافة (Press) على 

الملابس والخوذة ووسائل النقل، 

إضافة إلى بطاقة التعريف بصفته 

صحافياً.

 حربياً يتطلب 
ً
والعمل مراسلا

المعرفة الجيدة بالقوانين والمواثيق 

الــــدولــــيــــة، وطـــبـــيـــعـــة الـــــصـــــراع فــي 

المــنــاطــق الــســاخــنــة، والـــقـــدرة على 

تـــحـــمـــل المــــشــــاهــــد الـــــدمـــــويـــــة غــيــر 

الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي تــكــثــر فــــي هـــذه 

الــعــمــل  المــــنــــاطــــق، حـــيـــث إن هــــــذا 

ــســنــد 
ُ
ي يـــفـــتـــرض أو  الإعـــــلامـــــي لا 

للمبتدئين أو الهواة.

وجميع هــذه التحديات التي 

المــراســل الحربي تصقل  يواجهها 

إمــكــانــيــاتــه، ولا شـــك أنــهــا تــحــدث 

تغييرات نوعية في حياته، حيث 

إن كثيراً من الأســمــاء التي اعتلت 

العمل الصحافي جاءت من ساحات 

المــــعــــارك. لــيــس ذلــــك وحـــســـب، بل 

الأدباء أيضاً، مثل الكاتب الأميركي 

الشهير إرنست همنغواي الذي بدأ 

مسيرته المهنية بتغطية صحافية 

من ساحات نزاع في النصف الأول 

من القرن العشرين.
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في واحدة من المحاولات الكوميدية التي سعت إلى توضيح 

الــذي يلعبه محرك البحث الأهــم «غــوغــل» فــي حياتنا،  الـــدور 

كان «الكوميكس» الذي يظهر فيه أحدهم جالساً إلى حاسوبه 

الإلــكــتــرونــي بينما يكتب فــي خــانــة الــبــحــث عــلــى هـــذا المــحــرك 

الشهير السؤال التالي: «غوغل... أين فردة حذائي اليسرى؟».

لا يبدو هذا مستغرباً بطبيعة الحال، خاصة إذا علمنا أن 

«غوغل» أضحى الوجهة الأهم والأكثر طلباً من معظم سكان 

العالم الذين يستخدمون «الإنترنت» فيما يخص الحصول على 

المعلومات ومعالجة الانشغالات، سواء كانت جادة أو خدمية 

أو ترفيهية. ويلعب «غوغل» هذا الدور بفاعلية كبيرة، وعلى 

الأرجح فإنه لا يواجه منافسة ذات شأن في هذا الصدد، ولذلك 

فإن المساحة التي يهيمن عليها في صناعة الوعي العمومي 

الزيادة تتضاعف الأربــاح، وبالتأكيد  الكوني تزيد، ومع تلك 

تتضاعف المسؤوليات أيضاً.

مسؤولية «غــوغــل» عن الحالة المعلوماتية العالمية غدت 

موضع توافق كبير، وكيف لا؟ ألا يشخص هذا المحرك الأشهر 

المــعــلــومــات على المــســتــوى العالمي،  مهمته بصفتها: «تنظيم 

وجعل الوصول إليها متاحاً، وجعلها مفيدة»؟

ينجح «غوغل» باطراد في تنفيذ بعض أركان هذه المهمة، 

فقدرات التنظيم التي يعتمدها تبدو فائقة، وفي تطور مستمر، 

إنــه ينفق بسخاء على تعزيز تلك  الــقــول  ويقتضي الإنــصــاف 

الــذكــاء الاصطناعي من جانب،  الــقــدرات عبر رفدها بترقيات 

ورفـــع كفاءتها باستخدام «خــوارزمــيــات» التهجئة المحسنة 

من جانب آخر؛ يعد ذلك عصب مهمة «غوغل» ومناط وجوده 

أساساً، لذلك لم يبخل في تركيز الجهود في هذا الإطــار. أما 

الــــذي حــــدده لنفسه ضــمــن تشخيصه لمهمته،  الــثــانــي  الــركــن 

فليس ســوى إتاحة البحث عبره للجمهور العالمي، وهــو في 

ذلك استطاع أن يحصل على العلامة الكاملة. لكن الركن الثالث 

إلــى مراجعة عميقة، وربما  مــن أركـــان مهمة «غــوغــل» يحتاج 

سيظهر كثير من النقاد الذين يتهمونه بأنه أتاح للمتفاعلين 

بث محتويات «غير مفيدة»، بل ربما كان بعض هذه المحتويات 

ضاراً مقوضاً للسلامة العامة.

حينما يــشــعــر الــنــاس الــذيــن يــمــتــلــكــون نــفــاذاً إلـــى شبكة 

 
ً
«الإنــتــرنــت» بــالــخــوف أو الــقــلــق أو الألــــم، فــإنــهــم يــلــوذون أولا

«غوغل»؛ هل يمكننا التصويت على هذه الفرضية؟ بـ

«نعم». ت بـ
ّ

من جانبي، سأصو

ليس هذا جواباً متسرّعاً، أو تأسيساً على انطباع. ففي 

فبراير (شباط) الماضي، نشرت «النشرة الدولية لبحوث البيئة 

والصحة العامة» نتائج دراسة مهمة شارك فيها عدد كبير من 

الباحثين على صعيد عالمي، تحت عنوان: «د. غوغل... أنا أشعر 

بألم». وهي الدراسة التي أخضعت عمليات البحث التي أجريت 

على محرك البحث الأشهر للفحص على مدى ١٤ سنة (تنتهي 

في ٢٠١٩) فيما يتعلق بالجوانب الصحية. وتوصلت الدراسة 

إلى أن اللجوء إلى «غوغل» للحصول على المعلومات الصحية 

الخاصة بأعراض مرضية أو وسائل العلاج توجه مهيمن، وأنه 

يتزايد، وأن أكثر ما يسأل الناس عنه في هذا الصدد (حتى ذلك 

 «الصداع».
ّ

التاريخ) كان ما يخص

 (Google Trends) «بــيــانــات «غــوغــل تــريــنــدز ــدت 
ّ
تــفــق إذا 

الخاصة بعام ٢٠٢٠، فستجد أن أكثر المواضيع التي تم البحث 

عنها على مدار العام كان «فيروس كورونا» (كوفيد-١٩)، وأن 

«كورونا»  أكثر الأخــبــار التي تم البحث عنها كانت تتعلق بـ

أيضاً.

لم أقع على دراسة يمكن أن تحلل الدور الذي لعبه «غوغل» 

فــي الــحــالــة المــعــلــومــاتــيــة المــصــاحــبــة لــفــيــروس «كـــورونـــا» في 

 
ً
عالمنا، لكنني أعرف ثلاثة أشياء مؤكدة: أولها أن ثمة «وباء

معلوماتياً» يجتاح العالم بخصوص هذه الجائحة. وثانيها 

أن «غوغل» يهيمن على القطاع الأهــم من النسق المعلوماتي 

العالمي في هذا الصدد. وثالثها أن شركة «ألفابت» التي تمتلك 

هذا المحرك تحقق أرباحاً ضخمة، وتمتلك إمكانيات يمكنها 

مــن خلالها أن تحد مــن تــداعــيــات هــذه الجائحة المعلوماتية 

الخطيرة.

كانت أرباح «ألفابت» في ٢٠١٩ تزيد على ٣٤ مليار دولار 

أميركي، مقابل ٣٠٫٧٣ مليار دولار في ٢٠١٨. ورغم أن معظم 

ــنــيــت بــخــســائــر بسبب تــداعــيــات 
ُ

قــطــاعــات الأعـــمـــال الــعــالمــيــة م

الفيروس، فإن تلك الشركة كانت من أولئك الذين زادت أرباحهم 

في ٢٠٢٠، حتى إنها حققت إيرادات زادت على ٤٦ مليار دولار 

في الربع الثالث من العام المنصرم.

فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الـــفـــائـــت، قــــال «غـــوغـــل» إنــــه سيتخذ 

إجراءات للحد من المحتويات الخطيرة «التي تخالف الإجماع 

د ترويج «نظريات 
ّ
العلمي» بخصوص «كورونا»، وإنه سيقي

المؤامرة» الزائفة الخاصة بالفيروس.

ومــن جانبي، لا أعتقد أن «غــوغــل» فعل مــا يلزم فــي هذا 

الصدد، وهو يمتلك القدرات المالية والتقنية اللازمة لتحسين 

بيئة المعلومات العالمية المواكبة لتلك الجائحة، ومن واجبه أن 

يبذل مزيداً من الجهد لتحقيق ذلك الهدف.

د. ياسر عبد العزيز

«كورونا»؟ صبت بـ
ُ
د. «غوغل»... هل أ

«التحريض» والإثارة 
والاستقطاب 

عناصر تكسب 
على الأقل شريحة 
كبيرة ومضمونة 

من المتابعين

المراسل الصحافي في ساحات الصراع... مواجهة على كل الجبهات

في عام انتخابي غير مسبوق

كيف أدى اختفاء «الأخبار المتجردة» إلى خسارة الإعلام الأميركي الحياد والثقة؟
واشنطن: إيلي يوسف

مــــع بــــــدء الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي 

لمغادرة الرئيس دونالد ترمب 

الــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض، يــــتــــســــاءل 

الــبــعــض عــمــا إذا كــــان وحـــده 

يتحمل المسؤولية عن تراجع 

الثقة بالإعلام الأميركي، أم أن 

ثمة أسباباً أخرى أبعد وأكثر 

ـــل المـــســـؤولـــيـــة 
ّ

جــــذريــــة تـــتـــحـــم

أيضاً؟

يــــراهــــن الـــبـــعـــض عـــلـــى أن 

مغادرة ترمب قد تعيد الهدوء 

والــســكــيــنــة إلـــى قــطــاع الإعـــلام 

ـــتـــه، وتــــقــــدم فـــرصـــة لــهــذا 
ّ

بـــرم

الإعـــلام لإجـــراء مراجعة ذاتية 

لتقييم مسؤوليته الخاصة عن 

الثقة بــه، قبل الحديث  تراجع 

عن مسؤولية الآخرين.

في مطلق الأحــوال، لا شك 

أن ترمب لعب دوراً كبيراً في 

تــعــمــيــق حـــالـــة انـــــعـــــدام الــثــقــة 

هــذه. وإذا ما عدنا على الأقل 

إلـــــى المـــقـــابـــلـــة الـــشـــهـــيـــرة الــتــي 

أجرتها معه الصحافية ليزلي 

ستال عــام ٢٠١٦. فــي برنامج 

«٦٠ دقيقة» على محطة «سي 

تــقــديــر  لـــنـــا  بــــي إس»، لأمـــكـــن 

«الضرر» الذي أحدثه.

ســــتــــال ســــألــــت تــــرمــــب عــن 

ســـبـــب تـــركـــيـــزه عـــلـــى وســـائـــل 

الإعلام كثيراً، فأجابها: «كلما 

أمـــعـــنـــت فـــــي ذلــــــــك، لـــــن يـــعـــود 

قــهــا». 
ّ

فـــي الــنــهــايــة أحـــد يــصــد

وبالفعل، بعد ٤ ســنــوات لعل 

هـــــذا مــــا جـــــرى تـــمـــامـــاً. إذ إن 

الثقة بالأعمال الإخبارية هي 

فــــي أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا،  الآن 

بــحــســب كــثــيــر مـــن الــــدراســــات 

واستطلاعات الرأي الأميركية. 

بــل إن كــثــيــراً مــن الصحافيين 

البرامج  مــي 
ّ

والمــراســلــين ومــقــد

يــــــعــــــربــــــون عـــــــن مـــــخـــــاوفـــــهـــــم، 

ويشكون من الصعوبات التي 

باتت تواجههم أثناء قيامهم 

بعملهم. كما أن التقرير الدولي 

عــن الــحــريــات الإعــلامــيــة أشــار 

هــــذا الـــعـــام إلــــى تـــزايـــد حـــالات 

تعرّض الصحافيين الأميركيين 

لمضايقات وتهديدات وقيود لم 

يعهدوها في السابق.

لـــكـــن هــــل الـــرئـــيـــس تــرمــب 

ـــل 
ّ

وحـــــــــــده هـــــــو الـــــــــــذي يـــتـــحـــم

المسؤولية... أم أن تغييراً كبيراً 

طــرأ على طريقة بناء الأخبار 

وتقديمها؟

يـــقـــول كــثــيــر مـــن الــخــبــراء 

الـــــدفـــــة لمــصــلــحــة  إن اخـــــتـــــلال 

 من «التوازن»، 
ً
«الانحياز» بدلا

لــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي مــراكــمــة 

عــقــود مــن قلة الثقة بــالإعــلام. 

لقد كان الإعلام الأميركي حتى 

يعيش  الثمانينات  منتصف 

وفـــــق قــــيــــود يــنــظــمــهــا قـــانـــون 

اتـــــحـــــادي يــــقــــوم عـــلـــى «مـــبـــدأ 

الإنصاف» في صناعة الأخبار، 

إلى أن تراجع الرئيس الراحل 

رونالد ريغان عنه عام ١٩٨٧. 

رافــــعــــاً تـــلـــك الـــقـــيـــود لمــصــلــحــة 

قيام «السوق الحر» بحجة أنه 

يستطيع تنظيم نفسه بنفسه 

 من أن 
ً
بشكل أفضل. ولكن بدلا

ن منطق «الــســوق الحر» 
ّ
يتمك

مــــن تـــطـــويـــر الإعـــــــــلام، رأيـــنـــاه 

ســاعــد فــي تقسيم المؤسسات 

الإعـــلامـــيـــة وتــنــشــئــة جــمــهــور 

ع عــلــى تلك 
ّ
مــســتــقــطــب ومـــــــوز

المـــــؤســـــســـــات بـــحـــســـب نــســبــة 

التحريض التي يتلقاها. ومن 

ثـــم، شــهــدت الــفــتــرة الــتــي تلت 

الــتــخــلــي عـــن مــبــدأ الإنـــصـــاف، 

صــــــعــــــوداً ســــريــــعــــاً لـــلـــبـــرامـــج 

الـــحـــواريـــة المــحــافــظــة، مــتــأثــرة 

بــــالمــــوقــــع الــــــــذي كـــــــان يــحــتــلــه 

البرامج  م 
ّ

ريــغــان، بقيادة مــقــد

اليميني المتشدد الشهير راش 

ليمبو.

ل آخر، إثر ظهور 
ّ

وفي تحو

خدمة «الكايبل» في منتصف 

تـــســـعـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي، 

ودخـــــــــول مـــحـــطـــات إخـــبـــاريـــة 

رئــيــســيــة كــمــحــطــتــي «فـــوكـــس 

الــيــمــيــنــيــة و«إم إس  نــــيــــوز» 

إن بــي ســـي» الــلــيــبــرالــيــة إلــيــه، 

كان لا يــزال بالإمكان التحدث 

عــن بــرامــج إخــبــاريــة مــبــاشــرة 

ومــــقــــاطــــع مـــــن مــــقــــابــــلات، مــع 

مذيعين مشهورين مثل شون 

كــــولمــــز وتــــوم  هـــانـــيـــتـــي وآلان 

بروكو وغيرهم.

 بيد أن الوضع أخذ يتغير 

شيئاً فشيئاً مع دخول «نجوم» 

آخرين، مثل بيل أورايلي، في 

«فــوكــس نــيــوز» فــي برنامجه 

الــشــهــيــر «أورايــــلــــي ريـــبـــورت» 

وكيث أولبرمان في «إم إس إن 

بي سي» وبرنامجه «ذي بيغ 

نيوز» (أو «الأخبار الكبيرة»،) 

فـــــي عـــــــام ٢٠٠٦ مــع  ولاحـــــقـــــاً 

بـــرنـــامـــجـــه «الــــعــــد الـــتـــنـــازلـــي» 

الــذي اعتبر انحرافاً سياسياً 

الــخــاصــة»، في  مــع «تعليقاته 

خطاب بات يستهدف شريحة 

خاصة من الجمهور.

مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، فــشــلــت 

كل مــحــاولات الاســتــدراك التي 

حاولت تلك المحطات القيام بها 

للعودة إلى «الأخبار الصافية» 

أو المتجردة والموضوعية، بما 

فيها محطة «سي إن إن» التي 

كــــانــــت لا تـــــــزال تـــحـــافـــظ عــلــى 

بــعــض الــحــيــاديــة، وذلــــك حين 

 جون ستيوارت عام ٢٠٠٤. 
ّ
شن

مضيف برنامج «ديلي شو»، 

حــمــلــة ضـــد بـــرنـــامـــج «كــــروس 

فاير» للقناة نفسها الذي كان 

يـــقـــدم وجـــهـــتـــي نـــظـــر؛ واحـــــدة 

يسارية عبر المذيع بول بيغالا، 

وأخرى يمينية عبر المذيع تاكر 

كارلسون.

ســـــتـــــيـــــوارت أصـــــــــرّ خــــلال 

مــشــاركــتــه شــخــصــيــاً فـــي هــذا 

البرنامج على القول إنه يضرّ 

بأميركا، لتلغيه المحطة بعد 

عــــام واحــــــد. لــكــن إلـــغـــاء «ســي 

 إلــى 
ِّ

إن إن» الــبــرنــامــج لــم يـــؤد

الـــنـــتـــيـــجـــة المــــــتــــــوخــــــاة؛ حــيــث 

أظــهــرت الإحـــصـــاءات تــراجــعــاً 

فـــي تــصــنــيــفــاتــهــا وأربـــاحـــهـــا، 

مــقــابــل ارتـــفـــاع أرقــــام «فــوكــس 

نيوز» و«إم إس إن بي سي». 

وهـــكـــذا، ظــهــر بــوضــوح أن 

الأخبار المباشرة لم تكن جيدة 

بالنسبة للأعمال. ومن المعروف 

أن القانون الأميركي يمنع على 

الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة أن تكون 

لــــلإعــــلام، أو أي  لــديــهــا وزارة 

«إعلام رسمي»، بل يسمح لها 

فقط بتقديم مساعدات متوازنة 

لمــؤســســات إعــلامــيــة محلية أو 

لمحطات وإذاعات تبث فضائياً، 

وليس على الأراضي الأميركية، 

عـــبـــر هـــيـــئـــة تــــدعــــى «الــــوكــــالــــة 

الأمــيــركــيــة لـــلإعـــلام الــــدولــــي». 

ليجد الإعـــلام الأمــيــركــي نفسه 

أمــام سندان الحقيقة ومطرقة 

الــربــح. وهـــي ضــريــبــة لا يمكن 

قول كلمة الفصل فيها، في ظل 

مـــعـــادلـــة «الــــخــــوف عــلــى حــريــة 

التعبير والحفاظ على مصادر 

التمويل».

وهـــــــــكـــــــــذا، تـــــحـــــت ضـــغـــط 

«زيـــــادة عـــدد المــشــاهــديــن» في 

لــة بــشــكــل كامل 
ّ

مــحــطــات مــمــو

مــــن الـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، واجــــه 

المسؤولون التنفيذيون في تلك 

الــوســائــل الإعــلامــيــة، معضلة 

كــبــيــرة فـــي الــحــفــاظ عــلــى ثقة 

الجمهور التي كانت تتراجع 

بشكل كبير. 

فــــــــالأخــــــــبــــــــار المــــــتــــــجــــــردة 

 
ً
والمـــوضـــوعـــيـــة لــيــســت عـــامـــلا

فـــــي حــين  كــــافــــيــــاً،  جـــــاذبـــــاً أو 

أن «الـــــتـــــحـــــريـــــض» والإثــــــــــارة 

والاســتــقــطــاب عناصر تكسب 

عــــلــــى الأقــــــــل شــــريــــحــــة كـــبـــيـــرة 

ومضمونة من المتابعين، ولو 

عــلــى حــســاب صــدقــيــة وســائــل 

الإعــــلام الــنــاشــط عــلــى ضفتي 

الانـــقـــســـام الــســيــاســي الـــحـــاد. 

ــــرت عــنــه 
ّ
وهــــــذا الانــــقــــســــام عــــب

انتخابات عــام ٢٠٢٠ بشكل لا 

مثيل له.

وفـــــــــي مــــتــــابــــعــــة بـــســـيـــطـــة 

التلفزيون  محطات  لكبريات 

الأمـــيـــركـــيـــة والـــــــراديـــــــو، حــتــى 

الــصــحــف والمـــجـــلات الــيــومــيــة 

والـــــدوريـــــة، بـــل كـــذلـــك وســائــل 

الــنــشــر الأخــــــرى، ســـــواء كــانــت 

إلـــكـــتـــرونـــيـــة أم عـــبـــر وســـائـــل 

التواصل الاجتماعي، بات من 

الصعب العثور على ما يسمى 

«نشرة أخبار يومية».

مــــــــا عـــــــــــــادت «الأخـــــــــبـــــــــار» 

الصافية تــذاع كما هــي، وكما 

حــصــلــت، مــن دون تــدخــل رأي 

المـــــذيـــــع أو مــعــد  المــــــراســــــل أو 

البرنامج حتى ناشر التعليق. 

أيــــــضــــــاً اخـــــتـــــفـــــت «المــــــــواجــــــــز» 

الإخـــــبـــــاريـــــة عـــــن بــــــدايــــــات أي 

برنامج، سواء أكان تلفزيونياً 

الــبــعــض أن  أم إذاعــــيــــاً. ورأى 

 في «الحمض 
ً
هــذا كــان تحولا

الـــــنـــــووي» لـــعـــالـــم الأخـــــبـــــار، لا 

بــد مــن الاعـــتـــراف بـــه. وهــكــذا، 

بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠١٦ ومــقــابــلــة 

لــيــزلــي ســتــال مـــع تـــرمـــب، كــان 

«الــحــمــض الـــنـــووي» لــلأخــبــار 

ر بالفعل، 
ّ
التلفزيونية قد تغي

واستفاد منه ترمب بلا أدنى 

شك.

لــــقــــد بــــــــاءت بـــالـــفـــشـــل كــل 

الجهود لإحياء مبدأ الإنصاف، 

مــع تــغــيــر الإعـــــلام، ســــواء عبر 

التلفزيون والكايبل والراديو 

نــــــات 
ّ

وخــــــدمــــــات الــــبــــث ومــــــدو

الإنترنت والمواقع الإلكترونية 

ومــــنــــافــــذ وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي. إنها لا شك مهمة 

شــاقــة، مــع أن هــنــاك مــن يقول 

إن وسائل الإعــلام الرئيسة لا 

إلـــى قــوانــين فيدرالية  تــحــتــاج 

لــلــعــودة إلـــى مــبــدأ الإنـــصـــاف. 

لكن بوسع هذه الوسائل العمل 

على اعتماد تصنيفات تمكن 

المشاهد والمستمع والقارئ من 

معرفة ما يعرض عليه. 

وقـــــد يـــكـــون المــــدخــــل نــحــو 

تحقيق هذا الهدف هو العودة 

إلــــــى تـــقـــديـــم مــــــــادة إخـــبـــاريـــة 

مـــوضـــوعـــيـــة مــــحــــايــــدة، تــتــرك 

للمتابعين اخــتــيــار البرنامج 

الــحــواري عبر إعـــادة الاعتبار 

إلــى مبدأ «لكل شخص الحق 

فــي رأيـــه الــخــاص، ولــكــن ليس 

الحقائق الخاصة به».

حسب تقرير لصحيفة «ذي 

هيل» الإلكترونية، يجب على 

المؤسسات الإخبارية نشر دليل 

للمصطلحات المختلفة، يشير 

بـــشـــكـــل واضـــــــح لــلــتــصــنــيــفــات 

الــتــحــريــريــة مــثــل «الــتــحــلــيــل» 

و«تـــقـــريـــر المــــراســــل» و«وجـــهـــة 

النظر» و«المذكرة السياسية». 

وهي إشارات لا تزال تراها في 

بعض المطبوعات الأميركية، 

بينما تواصل بعض الصحف 

والمطبوعات اليومية العربية 

الحفاظ على تلك التصنيفات 

التحريرية. 

وهنا تنبغي الإشــارة إلى 

أن محطاتنا العربية ما زالت 

بــصــفــة عـــامـــة تـــلـــتـــزم بــتــقــديــم 

مــادة إخبارية، على الرغم من 

ساعات بث البرامج السياسية 

ستهل 
ُ
المتواصلة، التي لا تزال ت

بــمــواجــز إخــبــاريــة ولـــو كــانــت 

«منتقاة»، وبنشرات إخبارية 

دورية يومية.

تــــــقــــــريــــــر «ذي  ويــــــخــــــتــــــم 

هــيــل» بالقول إنــه «لاستعادة 

الـــثـــقـــة بــــــالإعــــــلام لا تــفــتــرض 

الاســـتـــفـــادة فــقــط مـــن مـــغـــادرة 

الــعــودة إلــى تقاليد  ترمب، بل 

العمل الصحافي الموضوعي 

والمحايد، لأنه بــزوال الثقة لن 

يــتــبــقــى شــــيء ســــوى الـــصـــراخ 

والشتائم، ليتحول الأمــر إلى 

مــجــرد تــرفــيــه، وهـــو بالتأكيد 

ليس أخباراً».

ترمب مع ليزلي ستال

تاكر كارلسون
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مرّ بسلسلة من الثورات العنيفة التي وصلت إلى ذروتها في إعدام معلمه سقراط

أفلاطون في صقلية... تحويل الملك إلى فيلسوف
نِك روميو وإيان تيكوزبيري *

ترجمة: سعد البازعي

كـــان أفـــلاطـــون يــنــاهــز الأربــعــين 
كـــان قــد شــهــد انقلاباً  عـــام ٣٨٨ ق.م. 
أقلوياً، استعادة ديمقراطية للسلطة، 
وإعــــــــــدام مــعــلــمــه المــــحــــبــــوب ســـقـــراط 
على يــد محلفين مــن مــواطــنــي أثينا 
الـــتـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا. فــكــر أفـــلاطـــون 
فــــــي شــــبــــابــــه بــــــالــــــدخــــــول فــــــي عـــالـــم 
الــســيــاســة الأثــيــنــيــة المــضــطــرب، لكنه 
قــرر أن إصلاحاته لدستور المدينية 
وممارساتها التربوية كانت بعيدة 
جداً عن احتمالات التطبيق. بدلاً من 
ذلــك، كــرس نفسه للمسار الفلسفي، 
ولـــكـــنـــه احـــتـــفـــظ بـــاهـــتـــمـــام أســـاســـي 
بــالــســيــاســة، مــطــوراً فــي نــهــايــة الأمــر 
ما يمكن اعتباره أشهر مقولاته: أن 
العدالة السياسية والسعادة البشرية 
تتطلبان من الملوك أن يكونوا فلاسفة 
أو مــن الــفــلاســفــة أن يــكــونــوا مــلــوكــاً. 
باقترابه مــن الأربــعــين، زار أفلاطون 
مــديــنــة مــيــغــارا الــيــونــانــيــة، ومــصــر، 
وقوريني (شحات في ليبيا)، وجنوب 
إيـــطـــالـــيـــا، والأكـــــثـــــر أهـــمـــيـــة بــيــنــهــا، 
ســرقــســطــة الــتــي تــتــحــدث الــيــونــانــيــة 

على جزيرة صقلية.
فـــي ســرقــســطــة الــتــقــى أفــلاطــون 
شــابــاً قــويــاً ذا تــوجــه فــلــســفــي اســمــه 
دايـــــــــــــون، وهـــــــو نـــســـيـــب ديــــكــــتــــاتــــور 
سرقسطة، مجنون العظمة، المتهتك 
دايونيسيوس الأول. سيصبح دايون 
صديقاً دائماً لأفلاطون يتبادل معه 
إلـــى  الـــعـــلاقـــة  تـــلـــك  الــــرســــائــــل. وأدت 
إدخـــال أفــلاطــون فــي الــبــلاط الخاص 
للسياسة السرقسطية، وهــنــاك قرر 
أن يختبر نظريته حـــول مــا إذا كــان 
الملوك يمكنهم أن يصيروا فلاسفة - 
أو الفلاسفة ملوكاً - لتزدهر العدالة 

والسعادة معاً أخيراً.
كــــــــانــــــــت لـــــســـــرقـــــســـــطـــــة شـــــهـــــرة 
بــوصــفــهــا مــرتــعــاً لــلــفــســاد والــفــجــور، 
وكـــان أن اصــطــدمــت قــنــاعــة أفــلاطــون 
بواقع الحياة السياسية في صقلية. 
الـــبـــلاط فـــي ســرقــســطــة ممتلئاً  كــــان 

بالشكوك والعنف والــولــع بالملذات، 
وكــان دايونيسيوس الأول مهووساً 
بالخوف من أن يتم اغتياله، لذا رفض 
أن يُقص شعره بسكين وأمر أن يُحرق 
كــــان يــجــبــر زواره - حتى  بــالــفــحــم. 
ابــنــه دايــونــيــســيــوس الــثــانــي وأخـــاه 
أنــهــم غير  يــثــبــتــوا  بـــأن   - ليبتينيس 
مسلحين بأن تتم تعريتهم ويُفحصوا 
ويغيروا ملابسهم. لقد ذبح ضابطاً 
لأن الضابط حلم بقتله، وقتل جندياً 
لأنــه أعطى ليبتينيس رمحاً ليرسم 
خــريــطــة عــلــى الــــتــــراب. لـــم يــكــن ذلــك 

مرشحاً للقب الفيلسوف - الملك.
ولــم تنجح خطة أفــلاطــون. لقد 
أغــضــب دايــونــيــســيــوس الأول بنقده 
الفلسفي لهيمنة البحث عن الملذات 
في بلاط سرقسطة، حين جادل في أنه 
بدلاً من الحفلات الماجنة والخمر على 
المرء أن يبحث عن العدالة والاعتدال 
لــيــحــقــق الـــســـعـــادة الــحــقــيــقــيــة. مهما 
كــانــت حــيــاة المــســتــبــد مــتــرفــة سيظل 
عبداً لرغباته طالما هيمن عليه البحث 
الدائم عن المتع الحسية. قال أفلاطون 
للطاغية معلماً أن العكس صحيح: 
الإنسان المستعبد لشخص آخر يمكن 
بــالــســعــادة إن هــو امتلك  أن يحتفظ 
روحاً عادلة ومتزنة. ثم انتهت زيارة 
أفلاطون إلى صقلية بمفارقة كئيبة: 
بـــاع دايــونــيــســيــوس الأول أفــلاطــون 
للعبودية. بــدا له أنــه إن كــان اعتقاد 
أفــلاطــون صحيحاً فــإن بيعه ليكون 
عبداً لن يكون ذا أهمية طالما، بتعبير 
كاتب السير اليوناني بلوتارخ، «أنه 
لن يرى في ذلك أذى، لكونه الإنسان 
نفسه الذي كانه من قبل؛ سيستمتع 

بالسعادة وإن فقد حريته».
الــــــحــــــظ أن أصــــــدقــــــاء  لــــحــــســــن 
أفــلاطــون افــتــدوه بــســرعــة، فــعــاد إلــى 
أثـــيـــنـــا لـــيـــؤســـس الأكــــاديــــمــــيــــة الــتــي 
أنــتــج فيها عــلــى الأرجــــح الــعــديــد من 
أعظم أعــمــالــه، ومنها «الجمهورية» 
و«المأدبة». لكن تدخلاته في سياسة 
صقلية لم تتوقف. عاد إلى سرقسطة 
مرتين محاولاً في رحلتيه أن يؤثر في 
عقل وشخصية دايونيسيوس الثاني 

بإلحاح من دايون.
هـــــذه الأحـــــــــداث الـــثـــلاثـــة غــائــبــة 
بـــصـــفـــة عــــامــــة عـــــن فـــهـــمـــنـــا لــفــلــســفــة 
مــــرفــــوضــــة بــوصــفــهــا  أفــــــلاطــــــون أو 
اخــــتــــراعــــات شـــــــاردة لـــكـــتّـــاب ســيــرتــه 
المــتــأخــريــن. لكن ذلــك خطأ نــاتــج عن 
لــرحــلات  تــجــاهــل الأهــمــيــة الفلسفية 
أفــلاطــون الإيــطــالــيــة. إن رحــلاتــه إلى 
صقلية، في حقيقة الأمــر، تكشف أن 
المعرفة الفلسفية تتضمن ممارسة، 
تظهر ما تملكه الصداقة من قوة هائلة 
في حياة أفلاطون وفلسفته، وتوحي 
بــأن أطــروحــة الملك - الفيلسوف عند 
أفلاطون ليست وهمية بقدر ما هي 

غير مكتملة.
تعبر عن هذه الأحداث الحاسمة 
 أفــلاطــون 

ُ
وعــلــى نــحــو مــقــنــع رســـالـــة

السابعة والمهملة غالباً. لقد كانت تلك 
الــرســالــة لــغــزاً للباحثين ابــتــداء على 
القرن  اللغة الألمـــان فــي  الأقـــل بفقهاء 
بلت بصحتها 

َ
التاسع عشر. ولئن ق

الــنــســبــة الــكــبــرى مـــن الــبــاحــثــين، فــإن 
القلة منحت نظرية الفعل السياسي 
فيها مكانة بــارزة في تحليل فلسفة 
أفلاطون. بل إن بعض الباحثين، على 
مــدى العقود الثلاثة الأخــيــرة، قاموا 
بــمــحــوهــا مـــن المــعــتــمــد الأفــلاطــونــي، 
فــأشــارت أحـــدث تعليقات أكــســفــورد 
إلــيــهــا بــوصــفــهــا «الــرســالــة السابعة 
المــزيــفــة لأفـــلاطـــون» (٢٠١٥). إن لكل 
عصر أفلاطونه الخاص به، وبالنظر 
إلــى الــنــزوع إلــى الصمت والبعد عن 
السياسة لدى العديد من الأكاديميين 
يتضح السبب في إهمال الأكاديميين 
المــــعــــاصــــريــــن فـــــي الــــغــــالــــب مــنــاقــشــة 
ممارسات أفلاطون السياسية. ومع 
ذلـــــك فـــــإن مــعــظــم الـــبـــاحـــثـــين - حــتــى 
أولئك الذين يودون لو كانت الرسالة 
مزيفة - وجدوها صحيحة استناداً 
إلـــى دلائــــل تــاريــخــيــة وأســلــوبــيــة. لو 
إلــى حكاية الرحلات الإيطالية  عدنا 
التي قام بها أفلاطون، والتي يتحدث 
عنها الفيلسوف نفسه فــي الرسالة 
الـــســـابـــعـــة، ســيــمــكــنــنــا أن نــعــيــد إلــى 
الحياة أفلاطون التاريخي الذي خاطر 

بحياته لكي يجمع الفلسفة والقوة. 
في حين تركز الرسالة السابعة على 
قصة الــرحــلات الــثــلاث الــتــي قــام بها 
إلــى سرقسطة، فإنها تبدأ  أفــلاطــون 
بــعــرض مــوجــز لحياته المــبــكــرة. مثل 
معظم أعضاء النخبة الأثينية، كان 
طموحه أن يدخل السياسة والحياة 
العامة. في عشريناته، مر أفلاطون 
الـــثـــورات العنيفة التي  بسلسلة مــن 
وصـــلـــت إلــــى ذروتــــهــــا فـــي اســتــعــادة 
الديمقراطية وإعـــدام معلمه سقراط 
أفــــلاطــــون: «فــي  عــــام ٣٩٩ ق.م. كــتــب 
حين كنت ممتلئاً بالحماسة للحياة 
الـــعـــامـــة، فـــإنـــنـــي حــــين لاحـــظـــت هـــذه 
التغيرات ورأيــت كيف كــان كل شيء 
الــكــامــل في  الــــدوار  متقلباً، أصــابــنــي 
الــوقــت كان  إلــى أن  النهاية». توصل 
أكثر فوضوية من أن يسمح بالعمل 
المفيد، لكنه لم يتخلَّ عن رغبته في 
الــتــدخــل بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة. كـــان، 
بتعبيره، «ينتظر الوقت المناسب». 
وكـــــــــــان أيــــــضــــــاً يــــنــــتــــظــــر الأصـــــــدقـــــــاء 

المناسبين.
إن مــنــتــقــدي أفـــلاطـــون ودايـــــون 
يــفــهــمــون الــفــلــســفــة فـــقـــط مــــن زاويـــــة 
أداتـــيـــة - مـــن حــيــث هـــي وســيــلــة إلــى 
تحقيق التأثير السياسي في النهاية. 

افترضوا أن القوة هي الخير الأعلى 
الــذي يمكن للإنسان تحقيقه. كانوا 
بذلك يمهدون لدعوى توماس هوبز 
ن، ١٦٥١) 

َ
في كتابه «الوحش» (ليفاياث

أن الـــبـــشـــر يــمــتــلــكــون «رغــــبــــة دائـــمـــة 
لا تــهــدأ فــي امــتــلاك الــقــوة سعياً إلى 
الــســلــطــة، رغــبــة لا تــهــدأ إلا بــالمــوت». 
ولكن بالنسبة لأفلاطون، ليست القوة 
هــدفــاً وإنــمــا الوسيلة الكامنة لخير 
أسمى. كما يتضح من أمثولة الكهف 
فــي «الجمهورية»، يسحر الفلاسفة 
جمالُ الأشكال: يريدون أن يبقوا في 
مملكة الديمومة والكينونة الخالصة 
الــتــي يــجــدونــهــا فـــي الــعــالــم الأعــلــى. 
يجب دفعهم للعودة إلى ظلام الكهف 
وظـــلالـــه؛ لا لأنــهــا ســتــرفــع مــن درجــة 
متعتهم الفردية إلى أقصاها، وإنما 
لأنها ترفع من شأن المدينة ككل. غير 
أن مــوظــفــي بـــلاط ســرقــســطــة كسبوا 
المعركة. بعد إقامة أفــلاطــون بأربعة 
أيام اتهم دايونيسيوس الثاني دايون 
«التخطيط ضد الاستبداد» ونفاه.  بـ
أمضى دايونيسيوس الثاني الوقت 
محاولاً كسب إعجاب أفلاطون، لكنه 
فــشــل فـــي إيـــقـــاظ أي رغـــبـــة لـــديـــه في 

الفلسفة. بتعبير أفلاطون نفسه:
«تـــحـــمـــلـــت كـــــل هــــــــذا، مــتــمــســكــاً 

بالهدف الأصلي الذي جئت من أجله، 
مــتــأمــلاً أن يــرغــب عــلــى نــحــو مـــا في 
الحياة الفلسفية؛ لكن مقاومته لها 
كانت أقوى مني. لقد هبط الفيلسوف 
لــم يصعد  الـــظـــلال، بينما  إلـــى عــالــم 

المستبد إلى الضوء».
قـــام أفـــلاطـــون بــرحــلــتــه الأخــيــرة 
إلـــى صــقــلــيــة حـــين كـــان فـــي السبعين 
مــــن عــــمــــره. اضـــطـــرتـــه فــلــســفــتــه مـــرة 
أخـــــرى إلــــى فــعــل شـــــيء. كـــانـــت لــديــه 
فـــرصـــة لمـــســـاعـــدة دايـــــــون الــــــذي كـــان 
دايونيسيوس الثاني قد نفاه، ولربما 
احتفظ بــالأمــل فــي أن رغبة الملك في 
الفلسفة ستستيقظ. جــاءت الدعوة 
هــذه المـــرة مــن أرخــيــتــاس التارينتي، 
فــيــلــســوف جــنــوب إيــطــالــيــا. وإن من 
المدهش أن أفلاطون، بعد حياة مليئة 
بالمصاعب في سرقسطة، أبحر مرة 
إلــى صقلية، مواجهاً مخاطر  أخــرى 
البحر والقراصنة، واحتل مكانه في 
بلاط دايونيسيوس الثاني. ظل الملك 
مــذهــولاً بهالة الفلسفة، بل إنــه كتب 
عـــن أفـــكـــار أفـــلاطـــون الــفــلــســفــيــة (وإن 
امتلأت كتابته بسوء الفهم والسرقة).
كـــــان  يـــــتـــــأكـــــد عـــــمـــــا إذا  لـــــكـــــي 
 للنهوض 

ً
دايونيسيوس الثاني مهيأ

بممارسة الفلسفة، اختبره أفلاطون 
بــتــأكــيــد مـــا تــنــطــوي عــلــيــه الــفــلــســفــة 
الحقيقية من صعوبة حادة وتغيير 

في أسلوب الحياة:
«أولئك البعيدون عن أن يكونوا 
فلاسفة حقيقيين وليس لديهم سوى 
غطاء من الأفكار، مثل الرجال الذين 
تـــلـــوّح الــشــمــس أجـــســـادهـــم، عــنــدمــا 
يــرون كثرة ما يتطلبه طلب المعرفة، 
وكــــــم عـــلـــيـــهـــم أن يــــبــــذلــــوا مـــــن جــهــد 
اليومية،  عــظــيــم، وتنظيم لحياتهم 
الـــذي يسعون  الــهــدف  ليتناسب مــع 
إليه، سيستنتجون أن المهمة صعبة؛ 
وهي كذلك لأنهم ليسوا مهيئين لذلك 
المسار». فشل دايونيسيوس الثاني 
في نهاية المطاف لأنه أراد أن يحول 
الفلسفة إلى أداة لتكون وسيلة أخرى 
للسلطة. لقد تأسس اختبار أفلاطون 
عـــلـــى إيـــمـــانـــه المـــتـــواصـــل بــمــمــارســة 

الفلسفة - وليس استعمالها - وهي 
مـــســـار يــقــتــضــي الـــتـــخـــلـــي عــــن المــتــع 
الحسية والسلطة من أجلها. يصف 

أفلاطون هذا المسار بالتفصيل:
«فـــقـــط حــــــين... تــحــتــك الأســـمـــاء 
والـــتـــعـــريـــفـــات والــــتــــصــــورات المــرئــيــة 
وغـــيـــرهـــا وتُــخــتــبــر فـــي تــداخــلاتــهــا، 
ويـــــطـــــرح الـــتـــلـــمـــيـــذ والمــــعــــلــــم أســئــلــة 
وإجــــابــــات بــنــيــة طــيــبــة وبــــلا حــســد، 
فــــقــــط عـــــنـــــدئـــــذٍ، حـــــين يـــــكـــــون الـــعـــقـــل 
والمعرفة النهايتين القصويين للجهد 
لــهــمــا أن يضيئا  الإنـــســـانـــي، يــمــكــن 

طبيعة الموضوع».
هنا مرة أخرى تكون المقابلة بين 
أفلاطون وهوبز مفيدة. فبينما يرى 
النية و«الحسد» سمتين  هوبز سوء 
للطبيعة البشرية لا يمكن التخلص 
مــنــهــمــا، يـــرى أفـــلاطـــون أن إزالــتــهــمــا 
شــرط مسبق لممارسة الفلسفة ومن 

ثم للازدهار البشري.
هكذا لم يتحول دايونيسيوس 
الــثــانــي إلــى فيلسوف، ومـــات دايــون 
فــي صــــراع أهــلــي دمـــر ســرقــســطــة في 
المــطــاف. رغبة دايونيسيوس  نهاية 
في تحويل الفلسفة إلى أداة جعلته 
المــعــرفــة بوصفها مظهراً  يبحث عــن 
احتفالياً وأداة للهيمنة. لكنه تراجع 
حــين طالبه الفيلسوف بــدلاً مــن ذلك 

بتغيير كلي لحياته.
فـــــي نــــهــــايــــة الأمــــــــــر، انـــســـجـــمـــت 
المواجهات بين الفيلسوف والملك في 
المــجــازي للكهف  المــشــهــد  صقلية مــع 
فـــي «الـــجـــمـــهـــوريـــة»: دايــونــيــســيــوس 
الـــثـــانـــي يــســعــى لــلــصــعــود مـــن ظــلال 
إلــى ضــوء الفلسفة بينما  السياسة 
يسير أفلاطون في الاتجاه المعاكس، 
هابطاً من وضوح الفلسفة إلى ظلال 
السياسة. القول إن أفلاطون «فشل» 
الثاني إلى  في هداية دايونيسيوس 
الــفــلــســفــة قــــول مــضــلــل. ربـــمـــا يــكــون 
مــن المنطقي أكثر أن نلاحظ أن الملك 
نــفــســه فــشــل، لــكــن حــتــى هـــذا يــفــرض 
على إرث العصور القديمة مفهوماً 
لــم تكن  فــردانــيــاً لتشكل الشخصية. 
شــخــصــيــة دايـــونـــيـــســـيـــوس الـــثـــانـــي 

لــقــد شكله تعليمُه  مــمــا صنعه هـــو؛ 
البسيط، حياته الباذخة والطبيعة 
المرتزقية للمحيطين بــه. إلقاء اللوم 
عــلــى أفــلاطــون لــعــدم تمكنه بــصــورة 
التأثير  إلــغــاء كــل ذلــك  عجائبية مــن 
أشبه بلوم المظلة الشمسية لأنها لم 
تعمل كالباراشوت. ما كان أساسياً 
لــم يــكــن تحقيق  بالنسبة لأفــلاطــون 
هـــدفـــه الــســيــاســي، وإنـــمـــا مــمــارســتــه 

لفلسفته الحقيقية...
ربـــمـــا يـــكـــون الــســبــب الــرئــيــســي 
بالنسبة لأفــلاطــون فــي أن الفلاسفة 
يـــجـــب أن يـــكـــونـــوا مـــلـــوكـــاً هــــو أنــهــم 
يــســتــطــيــعــون الـــتـــأثـــيـــر فــــي طــبــيــعــة 
التعليم. بعض مقترحات أفــلاطــون 
حول كيفية عمل ذلك في «الجمهورية» 
ليست مقنعة (كما فــي فكرة تجريد 
الأطفال من معرفة والديهم لكي يكون 
أكــثــر مــرونــة). لكن التعليم  الــصــغــار 
لــلــروح وممارسة  بوصفه استثماراً 
الــقــدرة على  للفلسفة، التي تتضمن 
جعل ما يسميه هوبز «رغبة فردانية 
في القوة» ثانوية بالنسبة للمسعى 
الــعــدالــة، يظل ذلك  الاجــتــمــاعــي نحو 

هدفاً ضرورياً وملحاً.
في «ولادة المأساة» (١٨٧٢) يعلن 
فريدريك نيتشه: «المعرفة تقتل الفعل؛ 
الــوهــم». ما  الفعل يستدعي حــجــاب 
زلنا نعيش تحت ظلال هذا الاعتقاد. 
عــــصــــرنــــا المــــتــــطــــرف فـــــي فـــردانـــيـــتـــه 
وتخصصه يجيز الفصل بين المعرفة 
والــــقــــوة، حــيــث يــتــبــع الأكـــاديـــمـــيـــون 
أحدهما ويمارس السياسيون الآخر. 
رسالة أفلاطون السابعة تقدم رؤية 
مختلفة باستدعاء العلاقة الحميمة 
والضرورية بين الفلسفة والسياسة، 
المجمتع والعدالة، الصداقة والمعرفة. 
الــفــعــل يتطلب  فـــوق ذلـــك تعلمنا أن 

المعرفة، والمعرفة الفعل.

 *روميو (أستاذ الفلسفة في 
كلية إيراسموس) وتيكوزبيري 
(طالب دراسات عليا في 
الكلاسيكيات في جامعة ستانفورد)
(Aeon) «موقع «آيون

أفلاطون

بعد أربعين عاماً يصدر ديوانه الأول «حد أدنى»

أسامة مهران يستعيد شعرية السبعينات في مصر
جمال القصاص

بكلمة اعتذارية للقارئ، يدشن الشاعر 
أســامــة مــهــران ديـــوانـــه الأول «حـــد أدنـــى» 
الذي تأخر صدوره طيلة ٤٠ عاماً، محاولاً 
استعادة مناخ شعراء جيل السبعينات في 
مصر الذي ينتمي إليه بحكم السن. ويبرر 
ذلك بالمراجعة والفرز والتمهل والخوف من 
الفشل، وسط ظــروف ومناكفات متشددة 
فـــي قــضــايــا الــفــن والــــواقــــع، لـــم يــعــد فيها 
الــعــربــي» خالصاً لنفسه وزمنه  «الحسن 
وفطرته. لذلك أراد أن يتقدم إليه بــأوراق 
اعتماد «ليست مصابة بجروح، أو معيبة 
بـــطـــمـــوح، أو مــعــنــيــة فــقــط بـــتـــاريـــخ. كــان 
لزاماً عليّ أن أفرز كل ما يخرج ليعيش». 
وبــتــواضــع جـــم، يطلب مــن الــقــارئ العفو 
عــن التقصير فــي حقه على مــدار كــل هذه 
الـــســـنـــين، ويـــهـــيـــئـــه لمـــصـــالـــحـــة يـــــرى أنــهــا 
«ضرورية بين كل ما كتبت، وكل ما قررت 

أن أقدمه إلى المتلقي».
نعم، اعتذر الشاعر للقارئ، ولم يعتذر 
للشعر، قارئه الأول الاستثنائي، الشعر ابن 
الــزمــن ويلهو  الــحــيــاة والــجــمــال، ينتفض 
فــيــه كــطــفــل، ويــتــســابــقــان عــلــى مـــن يلمس 
الحقيقة أولاً. ثم ماذا لو لم يوجد القارئ، 
هل يكف الشاعر عن كتابة الشعر، تماماً 
مثل الفنان لو لم يوجد المشاهد للوحته، 
ومــاذا أيضاً لو اعتذر الشاعر للشجرة أو 
البحر أو الصمت، بصفتها قراءه، وكراسه 
المفتوح على براح الطبيعة والجمال، يخط 
فيه ويمحو مــا يــشــاء مــن دلالات ورمـــوز، 
ومــعــانــي وأفـــكـــار؛ هــل نحسبه مــخــتــلاً أو 
مجنوناً. الشعر لا ينتظر أحــداً، لا يحمل 
حقائب أو جوازات سفر إلى أمكنة محددة، 

الشعر ينتظر نفسه دائماً.
ورغـــم ذلـــك، يــبــدو هــذا الاعــتــذار وعياً 
هــــاربــــاً مــــن الــــشــــاعــــر عـــلـــى مـــــــدار كــــل تــلــك 
السنوات، مشكلاً ما يشبه المرثية الخاصة، 
ليس فقط باعتبار ما كان، وإنما باعتبار 
ما سيكون، هذه المنطقة المراوغة في حفرة 
الــزمــن الــتــي تــنــاور وتــلــعــب فـــوق سطحها 
الــــذات الــشــاعــرة، كــأنــهــا تــريــد أن تستعيد 
بئرها الأولى، بعد ما لحق بها من عطش 

وجفاف.
الديوان صدر منذ بضعة أشهر عند 
دار «الأدهــــم» للتوزيع والنشر بالقاهرة، 
ويشكل عنوانه «حد أدنى» عتبة أساسية 
للوقوف على عالمه الفني... نعم، ثمة حد 
أدنــي لكل شــيء، بل للوجود نفسه، هناك 
سقف يجب المحافظة عليه حتى لا نعرى، 
ونصبح نهباً للفراغ. لكن، ما أقسي الحد 
الأدنى في الشعر، ابن المغامرة والتجريب 
المفتوح على كــل شــيء، بــلا فــواصــل وعقد 
زمــنــيــة ســمــيــكــة فـــي الــعــنــاصــر والأشـــيـــاء، 
هناك قواعد وقوانين وركائز لا حد أدني 
لها، فجدلها صــيــرورة دائــمــاً بــين الحركة 
والثبات، بين الوجود في هشاشته وضعفه 

الإنـــــســـــانـــــي وقــــــوتــــــه الـــتـــي 
تــنــهــض مـــن بـــين ركــــام هــذا 
الضعف، وتحيله إلى نقطة 
مضيئة كاشفة فــي مثلث 
الــذاكــرة والــحــلــم والــواقــع، 
ناهيك من أن معيار الحد 
الأدنـــــى يــشــي بـــأن ماهية 
الأشـــــيـــــاء فـــيـــمـــا يــنــتــســب 
إلــيــهــا، ولــيــس فــي كيفية 
العلاقة بينها وبــين هذا 

الانتساب.
ربما لذلك، يحرص 
الـــشـــاعـــر دائـــمـــاً عــلــى أن 
يـــــوفـــــر حـــــــداً أدنـــــــــى مــن 
الوضوح لقصيدته ذات 

البنية التفعيلية الراسخة، فهي مسكونة 
دائـــمـــاً بــالــهــم الــــعــــام، بـــدلالـــتـــه الــســيــاســيــة 
والاجتماعية والتاريخية؛ يحكم هذه الهم 
الــقــصــيــدة، ويــشــكــل فاعليتها حتى  مــــدار 
بــالمــرأة والحب  الـــذات العاطفية  فــي علاقة 
والـــحـــيـــاة. يـــلـــوح هــــذه الـــهـــم فـــي الـــديـــوان، 
ويــــــــــراوح بـــــين الــــــوضــــــوح، ابــــــن المـــبـــاشـــرة 
المــمــســوســة بــمــا يــمــكــن تــســمــيــتــه «واقــعــيــة 
الــلــحــظــة»، وبــيــنــه حــين يتخفى فــي غلالة 
الــرمــز والــدلالــة. يطالعنا ذلــك فــي قصيدة 
«مشربية من زمن المعز» التي يستهل بها 

الديوان، ويقول فيها:
«منذ سلامة مقصدنا

دمدمتُ
 الرغبة

ُ
هل ما يفعله نخيل

ي في أنفسنا يشفع للمتشفَّ
فينا أن يرتاحْ
ا أن يصفح عنَّ

أو يمنحنا سر المفتاحْ؟
هل ما ترقبه أيدينا

أو ما تنثره سوءاتُ مشاربنا
أو ما ينقصنا في حَلق معانينا

يسمح ببكاء آخر
أو فَرحْ؟

قد تنغمس اللذة في الأوجاع
وفي الجرح.

قد يندمل الإسهابُ
وقد يكتمل الشرح».

يــتــوجــه الــخــطــاب بــشــكــل ضــمــنــي إلــى 
الله الفاطمي، مؤسس مدينة  المعز لدين 
القاهرة، في شكل رسالة مسكونة بالسؤال 
والحنين إلى لحظة غابرة لا تزال روائحها 
الــتــاريــخ والأيــــام. وبنظرة  تفوح فــي غبار 
انـــتـــقـــائـــيـــة، تــتــخــذ الـــقـــصـــيـــدة مــــن رمـــزيـــة 
«المشربية - الشرفة» دلالة على ذلك الزمن، 
لكن البون يتسع فنياً بين الرمز والدلالة، 
بين المشربية بنسقها «الأرابيسك» الفني 
المــــعــــشــــق، وجـــمـــالـــيـــات تــــكــــرار الــعــنــاصــر 
والـــوحـــدات ودقـــة وبــراعــة الــتــكــويــن، وبــين 
الــقــصــيــدة الــتــي اعــتــورهــا أحــيــانــاً تعسف 
اللغة من أجــل الوصول  القافية ولــي عنق 
إليها. وفي مقابل زمن المشربية بصفتها 

مــــرثــــيــــة شـــعـــريـــة، 
يـــتـــراءى الحاضر 
المـــــســـــفـــــوك بــــالــــدم 
والــــــذبــــــح الـــــــــذي لا 
يــعــرف كــيــف يرثي 
نفسه فــي «فوضي 
الأشياء الصغيرة» 
وفي «رمية قرص».

وتــــــــتــــــــكــــــــشــــــــف 
مـــأســـاويـــة الــحــاضــر 
فـــــي قـــصـــيـــدة أخـــــرى 
أكـــــــــــثـــــــــــر تــــــمــــــاســــــكــــــاً 
وانــــــســــــجــــــامــــــاً، عـــلـــى 
مــــســــتــــويــــي الــــــرؤيــــــة 
والــتــشــكــيــل، بــعــنــوان 
«أجــــراس معلقة عــلــى مـــآذن المــعــز»، حيث 
تبدو القاهرة صوتاً آخر، ومدينة أخرى، 
الــخــاصــة، ويتماهى ســؤال  ابــنــة لحظتها 
الـــــــــذات بـــالـــبـــحـــث عـــــن الأنـــــثـــــى الــــخــــلاص، 
المستحيلة، وسط مشاهد من أجواء ثورة 
الــثــانــي) تطل كوميض  ٢٥ يناير (كــانــون 
الــشــوارع والحناجر  خــافــت، بزخمها فــي 
والمــــيــــاديــــن، بــيــنــمــا تـــتـــحـــول مــــــآذن المــعــز 
وأجــراســهــا وســط الغبار إلــى رمــز لصلاة 
مــنــســيــة مـــحـــرمـــة مـــجـــروحـــة عـــلـــى أرواح 
ضـــحـــايـــا وشـــــهـــــداء اغـــتـــالـــتـــهـــم يــــد الـــغـــدر 

والخيانة: 
«لا أعرف من أين أتيتِ؟

وإلى أين ذهبت؟
ولماذا تنتصرين الآن على نفسكِ؟

هل كانت كل مقاومتكِ إفكاً
يتحكم في مشروع حياتي؟

هل أنفض عن جسدي
 كراماتك

َ
حِمل

وأطارد روحاً شريرة بفتات الصدقات؟
لا ينفع أن أتسامح أو أتصافحَ

في عز الثورات
فجميع القتلة مشغولون بوأد الفتنة

واستقبال العام القادم
ي عن غضبك سيدتي كُفِّ
وكفاكِ ظهوراً في المرآة».

يــحــتــشــد الــــديــــوان بـــرمـــوز الــفــيــضــان 
والنهر والخصب والرذاذ، والمطر والميدان، 
كما تتناثر بقع من الحزن والبكاء والفقد 
والرحيل والهديل، وأحياناً يضع نفسه في 
المفارقات الثنائية المتعارضة، محاولاً كسر 
المسافة وتضييق الفجوة بينها، والبحث 
عـــن مــشــتــرك إنــســانــي يــلــم شــتــاتــهــا، ولــو 
في شكل بــوح خاطف ومناجاة شجية لا 
تجد سوى حرقة المقارنة سبيلاً للوصول 
إلــى الــوطــن، أو الأنــثــى، أو الحرية، أو إلى 
الــلاشــيء، فليس ثمة مــا يوحد بــين «أنــتِ 
وأنــــــــا» ســـــوي حـــــرف «الــــــــــواو» المــضــطــرب 
الملول الذي يقبع مجرد أداة وعلامة عابرة 
للعطف والشفقة بين كيانين يفتشان عن 

ظل آخر يوحد بينهما في متاهة الحياة.
ربما لذلك، دائماً يطل الحاضر بدواله 

ورمــــــــوزه فــــي الـــــديـــــوان مـــشـــوبـــاً بــالــخــوف 
والقلق والتوتر، كما أنه لا يطل على ذاته 
مــن نــافــذة تــخــصــه، إنــمــا مــن نــافــذة بلاغة 
تــقــلــيــديــة ومــــاض لا يــعــرف كــيــف يــفــارقــه، 
ليلتصق به بإرادة حرة وعين أكثر اتساعاً 

وحيوية على المستقبل والوجود:
«كان الماضي الأجمل

يتوارى في الأذهان
يطل علينا من وادٍ

ينتحل النسيان
بح المرهقة الرؤيا وعيونُ الصُّ

تتجلى في نظرة عشقٍ
في لفتة فنانْ

لبلادٍ جاءتْ
وبلاد رحلت

من دون مكان».
ويـــتـــنـــاثـــر جـــــدل الــــصــــدى والــــصــــوت، 
الـــصـــورة والأصــــــل، فـــي كــثــيــر مـــن قــصــائــد 
الديوان، في محاولة لإبراز حسية الصوت 
والــلــغــة، وكــســر أحـــاديـــة المــشــهــد والــلــقــطــة 
والـــرؤيـــة، بحثاً عــن مرثية خــاصــة لــلــذات، 
والــحــلــم والــوطــن والأشـــيـــاء، مــرثــيــة تشبه 
الــنــغــم والأغـــنـــيـــة، والمــغــفــرة أحــيــانــاً. هــنــا، 
يرتفع إيقاع الغنائية في الديوان، وتصبح 
المرثية بمثابة صــدى للحن قديم يتسلق 
أســــــوار الــــذاكــــرة والـــحـــلـــم، ويــكــمــل دورتــــه 
حـــضـــوراً وغـــيـــابـــاً فـــي ظـــلالـــهـــمـــا... هــكــذا، 
يبدو المعنى فــي قصيدة بعنوان «وطني 
وصـــبـــاي وأحــــلامــــي» تــتــنــاص مـــع أغــنــيــة 
عاطفية شهيرة بالاسم نفسه، توحد بين 

معنى الوطن والأنثى:
«أسميتكِ

تاريخ ميلادي
وحصوة ملحٍ

من طينة أجدادي
لن أسألكِ

عن لون طباعك
عن قفاز ذراعك

عن شكلكِ حين تلمين
الضوءَ الخافت

من جوف الأبعاد
لا أغزو صفحتك الرسمية

كي أعرف عنك
ما لا أعرفه بحرية

لم أفرض نفسي
أو أرمي حملي الأثقل

في حيرة عينيك
أو رعشة كفيك».

وبــعــد... لم يستطع أسامة مهران أن 
ينتظر وصــول قطار السبعينات الشعري 
فــي مـــوعـــده، فحمل حقيبة شــعــره الغض 
ورحـــل عــن الــبــلاد، وهــا هــو يــعــود بعد كل 
هذه السنوات، بعدما وصل القطار وغادر 
المحطة إلى محطات كثيرة، لكن لا بأس من 
أن يفرغ حقيبته، ويتأمل في هذا الديوان 
وأعمال أخرى لاحقة، صورة أخرى لقطار 

آخر أرجو أن يصل إليه بحب وشعر.

فعالية فنية تكشف جهل الرسميين السوريين 
بأهمية «حارة التيامنة» التاريخية

دمشق: «الشرق الأوسط»

«كــمــثــل الـــــذي يــــرش الــعــطــر دون أن 
يـــســـتـــحـــم»، قـــــال فـــنـــان تــشــكــيــلــي ســــوري 
مخضرم معلقاً على الضجيج الذي أحدثته 
الــنــحــات مصطفى علي  مــبــادرة غــالــيــري 
بفعاليتها «فن الطريق» في حارة التيامنة 
القديمة في حي الميدان الدمشقي العريق 
فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن الــعــام المنصرم، 
بمشاركة نحو ١٦ فناناً وفنانة من الشباب 
جرى اختيارهم من قبل الغاليري، نفذوا 
لوحاتهم ومنحوتاتهم في الطريق خمسة 
الــجــدران  منها كانت جــداريــة نفذت على 
مباشرة، مما أثار السخط العام وحفيظة 
المهتمين بالحفاظ على دمــشــق القديمة 
المــعــمــاريــة والــفــنــيــة الجمالية،  وهــويــتــهــا 
بــاعــتــبــار الـــرســـم عــلــى الــــجــــدران بطريقة 
اعتباطية غير مدروسة تشويه لا تزيين 
الـــســـوريـــون عبر  لــلــمــديــنــة. وصــــب آلاف 
وسائل التواصل الاجتماعي جام غضبهم 
على النشاط وعلى محافظة دمشق التي 
تمنح بصعوبة بالغة تراخيص الترميم 
للأهالي، مهملة الأحــيــاء القديمة بينما 
تسمح بإقامة أنشطة تزيد في التشويه 
الـــحـــاصـــل بـــزعـــم «بـــــث الـــــــــروح» فــــي تــلــك 
الأحـــيـــاء بــعــد عــشــر ســـنـــوات مـــن الــحــرب. 
بـــحـــســـب تــعــبــيــر مـــشـــاركـــين فــــي المــلــتــقــى 

للإعلام المحلي.
الــتــي شملتها موجة  وزارة الثقافة 
المــخــولــة  الــعــاصــفــة بصفتها  الانـــتـــقـــادات 
بالحفاظ على الأحياء التراثية، لا سيما 
المــوضــوعــة عــلــى لائــحــة الـــتـــراث الــعــالمــي، 
تـــبـــرأت فـــي بـــيـــان لــهــا مـــن المـــوافـــقـــة على 
فعالية (فن الطريق) وقالت إنها: «لم تعط 
أي موافقة على القيام بالنشاط المذكور»، 
كونه خارج صلاحياتها بعد التأكيد على 
أن حــي التيامنة الـــذي جــرى الــرســم على 

جدرانه «غير مسجل أثرياً».
أما محافظة دمشق فقد أوضحت أن 
ملتقى (فن الطريق) هو «سلسلة ثقافية 
فنية تطوعية ينفذها غاليري مصطفى 
الــهــواء الطلق، انطلقت فــي حي  علي فــي 
الـــشـــعـــلان ولاقـــــــت اســـتـــحـــســـانـــاً وإقــــبــــالاً 
شعبياً، واختيار حي التيامنة في منطقة 
بــــاب مــصــلــى جــــاء بـــالـــتـــشـــاور مـــع لجنة 
الحي التي أبدت كل الترحيب والتعاون»، 
ولفتت لمحافظة إلى أن حي التيامنة هو 
«خــــارج مــديــنــة دمــشــق الــقــديــمــة المسجلة 
باليونيسكو وليس أثرياً، والساحة التي 
أقــيــمــت فــيــهــا الــفــعــالــيــة لــيــســت أثـــريـــة أو 
تاريخية، وإنما منطقة شعبية والجدران 

ليست أثرية»!
ويشار إلى أن حارة التيامنة في حي 
الميدان الدمشقي العريق، التي لا تحظى 
بــــأي اهــتــمــام مـــن قــبــل المــعــنــيــين بحماية 
الـــتـــراث المــعــمــاري والــحــضــاري بــدمــشــق، 
تحوي ثلاث كنائس تعود إلى مطلع القرن 

(الــقــرشــي)  الــتــاســع عــشــر، أهمها كنيسة 
الواقعة في زقــاق القرشي. وتعد من أهم 
كنائس الشرق، إذ كانت المركز الرئيسي 
الـــروم الكاثويك قبل انتقاله إلى  لطائفة 
كنيسة الزيتون في حي باب شرقي، وبناء 
كنيسة القرشي المتهالك بسبب الإهمال 
عــلــى طـــــراز الــبــيــوت الــدمــشــقــيــة الــقــديــمــة 
مبني من الحجر والطين والخشب، وقد 
تـــم إغــلاقــهــا بــعــد إفـــراغـــهـــا مـــن أيــقــونــات 
بــعــضــهــا يــــقــــارب عـــمـــرهـــا المـــائـــتـــي عــــام، 
وتأتي بعدها كنيسة جاروجيوس للروم 
الأرثـــوذكـــس وبــنــاهــا المــســيــحــيــون الــذيــن 
نـــزحـــوا مـــن حــــــوران جـــنـــوب ســـوريـــا إلــى 
حـــي المـــيـــدان بــدمــشــق عـــام ١٨٣٦م، خــلال 
فترة حكم إبراهيم بــاشــا. وجــاء بناؤها 
الــطــراز البيزنطي، بــجــدران مكسوة  على 
بالحجر البازلتي الأســود الــذي جــيء به 
خصيصاً من حوران، إضافة إلى كنيسة 
(ســيــدة الــنــيــاح) الــتــي يــعــود بــنــاؤهــا إلــى 
مطلع القرن العشرين. ويشار إلى أن اسم 
حارة التيامنة جاء نسبة إلى المجموعات 
المسيحية التي نزحت إليها من وادي التيم 
فــي لبنان خــلال أحـــداث ١٨٦٠ الطائفية. 
ورغم الأهمية التاريخية للحي فإنه سقط 
مـــن دائـــــرة الاهــتــمــام الــرســمــي والــشــعــبــي 
وحـــتـــى الـــكـــنـــســـي، وقـــلـــة مــــن الـــســـوريـــين 
يعلمون بوجود حارة مسيحية منذ نحو 
أكثر من مائتي عام داخل حي الميدان ذي 

الغالبية المسلمة المحافظة.
الـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي الــــســــوري الــــذي 
رفـــض الإفـــصـــاح عــن اســمــه لأســبــاب عــدة 
«الشرق الأوســـط» بعيداً عن تقييم  لـ قــال 
فعالية «فن الطريق» فإن اللغط الذي أثير 
حول تاريخية حارة التيامنة، كشف حجم 
الجهل وإجحاف القيميين الرسميين على 
الثقافة في سوريا، إذ أسقطوا عن الحي 
الصفة التاريخية التراثية لعدم تسجيله 
على قائمة اليونيسكو التي لحظت المدينة 
القديمة داخل السور، وكأن ما نشأ خارج 

الـــســـور مـــن مــنــاطــق مــنــذ مـــئـــات الــســنــين 
وعــدت لاحقاً ضمن أحياء مدينة دمشق 
ليست تــاريــخــيــة ومــســمــوح استباحتها 
وتــشــويــهــهــا، وذلــــك بـــدل تــنــظــيــم حــمــلات 
لحماية وتسجيل تلك الأحــيــاء والمعالم 

الهامة على لائحة التراث العالمي!
وحول مبادرة «فن الطريق» لغاليري 
الــفــنــان التشكيلي  مصطفى عــلــي وضـــع 
العديد من نقاط الاستفهام حول السماح 
للنحات مصطفى علي بتنفيذ مشاريع 
قــبــل أن يشير  لــغــيــره،  لا يــســمــح بمثلها 
الــرســم والنحت فــي الطريق فكرة  إلــى أن 
ليست جديدة على دمشق، بل تعود لفترة 
الستينيات ١٩٦٦ - ١٩٦٧. حيث شهدت 
شـــوارع العاصمة العديد مــن المظاهرات 
الفنية بلغت ذروتها خلال نكسة حزيران، 
الــفــنــانــين التشكيليين  كـــل  فــيــهــا  وشـــــارك 
ونــفــذوا أعــمــالاً جــداريــة ضخمة وتماثيل 
برونزية للعامل والفلاح والكادح والثوري 
الـــعـــربـــي ومـــــا يــــــزال بــعــضــهــا قـــائـــمـــاً فــي 
الــشــوارع والمؤسسات العامة لغاية الآن، 
رغم سقوط معظم الأعمال لا سيما لوحات 
التصوير من التاريخ التشكيلي. ويتابع 
التشكيلي المخضرم: «حينذاك شجع حكم 
حزب البعث الواصل حديثاً إلى السلطة 
في سوريا حديثاً أي عام ١٩٦٣. على تقليد 
هذا النوع من الأنشطة التي كانت رائجة 
في الدول الاشتراكية في أوروبا الشرقية، 
بهدف استثمار الفن في العمل السياسي، 
اليوم يعاد في دمشق استنساخ تجربة 
تــجــاوزهــا الـــزمـــن لــلــتــرويــج حــالــة الأمـــان 
الزائف في دمشق في ظل النظام بعد عشر 
سنوات من الحرب، فالرسم على الجدران 
في عاصمة منهكة اقتصادياً وسياسياً 
واجــتــمــاعــيــاً لا شــك هــو أمـــر مستفز رغــم 
المــبــادرة  الــفــكــرة، فأضعف الإيــمــان  نبالة 
تــنــظــيــف الـــــشـــــوارع والـــــجـــــدران قـــبـــل نــثــر 
الألــــوان عليها، أضــعــف الإيــمــان نستحم 

قبل التجمل بالمساحيق ورش العطر».

تشويه التراث التاريخي



{البحرين إكستريم} ٣ شراكات رعاية لـ
لتأمين مسيرته في الرالي 

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن فــريــق الــبــحــريــن رايـــد 
إكستريم المشارك في رالي داكار 
انــطــلــق  الـــــذي  الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢١ 
أمس في جدة عن شراكة جديدة 
مع شركة كابا، لتنضم إلى قائمة 
شــــراكــــات الـــفـــريـــق لــــرالــــي داكـــــار 
وستلعب كابا – الشريك الرسمي 
الـــبـــحـــريـــن دوراً مــهــمــاً  لـــفـــريـــق 
لضمان استعداد الفريق لخوض 
أصــــــعــــــب تــــــحــــــديــــــات ريــــــاضــــــات 
التحمل، عبر تــزويــده بالملابس 
والمعدات ومتطلبات رالــي داكار 
الأخـــــــــرى كـــمـــا أعــــلــــن أيــــضــــا عــن 
شـــــراكـــــة جـــــديـــــدة مـــــع مــجــمــوعــة 
لــلــتــأمــين، وستلعب  آي آي جـــي 
المــجــمــوعــة دوراً مــهــمــاً لــضــمــان 
اســـــتـــــعـــــداد الــــفــــريــــق وســـائـــقـــيـــه 
وســـــــيـــــــاراتـــــــه لــــــخــــــوض أصــــعــــب 
تحديات رياضات التحمل، وذلك 
طوال المسار كما أعلن عن رعاية 
ثالثة مع شركة سيباركو. حيث 
ستلعب أيضا دوراً مهماً لضمان 
استعداد الفريق لخوض أصعب 
التحديات والتحمل خلال المراحل 

الـ١٢.
وكـــــــــــان فــــــريــــــق «الــــبــــحــــريــــن 
رايــــــد إكـــســـتـــريـــم» قــــد بـــــدأ أمـــس 

مشاركته الرسمية في رالي داكار 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٢١، حــيــث أظــهــر 
جاهزيته للسباق بعد أن اعتلى 
سائق الفريق سيباستيان لوب، 
ومساعده دانييل إلينا، وناني 
روما، ومساعده أليكس وينوغ، 
مـــنـــصـــة الــــتــــتــــويــــج فــــــي اســــتــــاد 
الله الرياضية  مدينة الملك عبد 
بجدة، وذلك بعد انتهاء المرحلة 
التمهيدية من رالــي داكــار ٢٠٢١ 
التي جرت أول من أمس (السبت).

وبـــــــعـــــــد انــــــتــــــهــــــاء المـــــرحـــــلـــــة 
التمهيدية، بدأ سيباستيان لوب 
المرحلة الأولى في المركز العاشر، 
فـــي حـــين انــطــلــق نــانــي رومــــا في 
المـــــركـــــز الــــخــــامــــس عـــــشـــــر. وبـــــدأ 
السائقان السباق من جدة أمس، 
متوجهين نحو بيشة في طريق 
جبلي وعر يمتد لنحو ٣٠٠ كلم.

وبـــاعـــتـــلائـــهـــمـــا المـــنـــصـــة فــي 
ســــيــــارة فـــريـــق «الـــبـــحـــريـــن رايــــد 
إكستريم»، «هانتر تي ون»، أعلن 
لوب ورومــا بدء مشاركتهما في 

رالي داكار ٢٠٢١.
وتـــضـــم تــشــكــيــلــة الــســائــقــين 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي الــــــرالــــــي بـــاســـم 
فريق «البحرين رايــد إكستريم» 
خــبــرة واســـعـــة، وذلــــك بــمــشــاركــة 
سيباستيان لوب، الفائز ببطولة 

الـــعـــالـــم لـــلـــرالـــيـــات تـــســـع مـــــرات؛ 
وناني روما، الفائز برالي داكار 
مــرتــين. ويــمــثــل الــســائــقــون جــزءاً 
أساسياً من الفريق الذي يتمتع 
بـــخـــبـــرة شــــركــــة «بـــــــرودرايـــــــف»، 
الــــتــــي تـــثـــريـــهـــا خـــــبـــــرات ديــفــيــد 
ريــــتــــشــــاردز الـــطـــويـــلـــة فــــي عــالــم 
الــســيــارات، ليخوضوا  ســبــاقــات 
معاً أصعب اختبار للتحمل في 

هذه الرياضة.
من جهته، قال سيباستيان 
الــســيــارة طيباً،  لـــوب: «كـــان أداء 
ولم نواجه أي مشكلات، وسنبذل 
المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــد فــــي المــرحــلــة 
الأولــى. لم أشــأ أن أخاطر كثيراً. 
لم نكن نتوقع الانطلاق من المركز 
العاشر، وأرجو ألا نواجه الكثير 
من الغبار على الطريق في المرحلة 

الأولى؛ إنها البداية فقط».
وتـــــابـــــع بــــقــــولــــه: «تـــســـرنـــي 
الــعــودة لخوض رالــي داكـــار مرة 
أخرى، خصوصاً بعد أن فاتتني 
المــــشــــاركــــة فـــــي الـــــعـــــام المــــاضــــي. 
لــقــد بــــذل فــريــق (الــبــحــريــن رايـــد 
إكــســتــريــم) كـــل الــجــهــد مـــن أجــل 
الــتــحــضــيــر لــتــحــديــات الــســبــاق، 
ونحن على أتم الاستعداد لذلك، 
واضعين في الاعتبار التحديات 

الكبيرة التي قد تواجهنا».
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خالد بن سلطان الفيصل مع أعضاء «البحرين إكستريم» على منصة التتويج التمهيدية (الشرق الأوسط)

المرحلة الثانية تنطلق اليوم من بيشة باتجاه وادي الدواسر

داكار السعودية: ساينز يعود للهيمنة... وبن سعيدان يلفت الأنظار
جدة: إبراهيم القرشي

أنــــهــــى الــــســــائــــق الإســــبــــانــــي 
«كارلوس ساينز» المرحلة الأولى 
من رالــي داكــار السعودية ٢٠٢١، 
متصدراً في فئة السيارات، ليبدأ 
حملة دفاعه عن اللقب، الذي فاز به 
في النسخة السابقة؛ حيث تفوق 
السائق المخضرم على الفرنسي 
«ستيفان بيتر هانسل»، صاحب 
الرقم القياسي في الفوز بألقاب 
داكـــــار، والــــذي جـــاء ثــانــيــاً بــفــارق 
أقــل من نصف دقيقة، بينما حلّ 
التشيكي «مارتن بروكوب» ثالثاً، 
فــيــمــا جــــاء المــتــســابــق الــســعــودي 
يـــاســـر بــــن ســـعـــيـــدان فــــي المــرتــبــة 
الــخــامــســة، بــفــارق ٨ دقــائــق فقط 

عن المتصدر.
وكــــانــــت المـــرحـــلـــة الأولـــــــى قــد 
انــطــلــقــت صـــبـــاح أمــــس مـــن جــدة 
بــاتــجــاه بــيــشــة، وامـــتـــدت لمسافة 
٦٢٣ كيلومتراً، منها ٢٧٧ كيلومتراً 
مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت، 
لــتــبــدأ رحــلــة الـــرالـــي فـــي صــحــراء 
المملكة، التي تنتهي في جدة ١٥ 

يناير (كانون الثاني).
وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــقـــب انــتــهــاء 
المــرحــلــة الأولـــى مــن الــســبــاق، قال 
بيتر هانسل: «قضينا وقتاً طويلاً 
وســـــــط الأعــــــشــــــاب والــــشــــجــــيــــرات 
والمــنــعــطــفــات الــضــيــقــة، وأدركـــنـــا 
أن هيكل السيارة سيكون بحالةٍ 
لــذا كــان لزاماً  رديئةٍ في النهاية، 
علينا أن نزيد من سرعة المركبة، 
لــكــن الأمــــر ســيــكــون مــخــتــلــفــاً غــداً 
الثانية  المــرحــلــة  لأنــنــا نــعــرف أن 

ستتطلب مزيداً من الملاحة».
النارية،  الــدراجــات  وفــي فئة 
فـــاز الأســـتـــرالـــي «تـــوبـــي بــرايــس» 
بالمرحلة الأولــى، متفوقاً بنصف 
دقــيــقــة عــلــى الأرجــنــتــيــنــي «كيفن 
بـــــيـــــنـــــافـــــيـــــديـــــس»، بــــيــــنــــمــــا جـــــاء 
الـــنـــمـــســـاوي «مـــاتـــيـــاس فــالــكــنــر» 

ثالثاً.
وفـــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى فــــــوزه 
بــالمــرحــلــة الأولـــــــى، قــــال بـــرايـــس: 

«إنـــهـــا المــرحــلــة الأولـــــى وحــســب، 
الــيــوم صعباً للغاية بسبب  كــان 
المــــــلاحــــــة؛ حــــيــــث فـــــقـــــدت المــــســــار 
قـــلـــيـــلاً قـــبـــل ٧ كـــيـــلـــومـــتـــرات مــن 
نــهــايــة المــرحــلــة، وخــســرت بعض 
الـــوقـــت قــبــل الـــعـــودة إلــــى المــســار 
الــــصــــحــــيــــح، كــــــــان يـــــومـــــاً جـــيـــداً 
وخالياً من المشكلات، وأعتقد أننا 
سنواجه كثيراً من الانسحابات 
والــتــغــيــيــرات فــي الــتــرتــيــب الــعــام 
خـــلال الـــرالـــي، لـــذا علينا الــهــدوء 

والسير برويّة».

ولم تكن بداية السباق جيدةً 
الــفــئــة،  فــــي ذات  الـــلـــقـــب  لـــحـــامـــل 
الأميركي «ريــكــي بــرابــيــك»، الــذي 
أنــهــى المــرحــلــة فــي المــركــز ٢٤ بعد 
أكــثــر مــن ١٨ دقيقة خلف  أن فقد 
المتصدر؛ حيث قــال فــي تعليقه: 
المــرحــلــة  فـــي  «قـــدمـــنـــا أداءً جـــيـــداً 
الاســتــعــراضــيــة، ولــكــن بــعــد ذلــك 
كـــان مـــن المــســتــحــيــل خـــوض هــذه 
المرحلة بشكل سهل، بسبب كثرة 
الأصوات التحذيرية التي تجبرك 
المــكــابــح بشكل قوي  على ضغط 

جـــداً تــفــاديــاً لــلــخــطــر، وهــــذا كــان 
سبباً في خسارة كثير من الوقت 
في هذه المرحلة، وعموماً انتهت 
مــرحــلــة أولـــــى، والمـــشـــوار لا يـــزال 
طويلاً، ويجب أن أعود وأعوض 

هذا التأخير».
أما في فئة الدراجات النارية 
الــــربــــاعــــيــــة فــــقــــد فـــــــاز الـــفـــرنـــســـي 
«ألــــكــــســــنــــدر جـــــيـــــرو» بـــالمـــرحـــلـــة 
الأولـــــــــى، بــيــنــمــا جـــــاء الــتــشــيــلــي 
«جــــيــــوفــــانــــي إنـــــريـــــكـــــو» ثـــانـــيـــاً، 
والأميركي «بابلو كوبيتو» ثالثاً.

وفازت الإسبانية «كريستينا 
جـــوتـــيـــريـــز هـــيـــريـــرو» بــالمــرحــلــة 
الأولـــــــــــــــــى فـــــــــي فــــــئــــــة المــــــركــــــبــــــات 
 
ً
الــخــفــيــفــة، متقدمة الــصــحــراويــة 
بـــفـــارق دقــيــقــتــين عـــن الــبــرازيــلــي 
«ريــــنــــالــــدو فـــــاريـــــلا» الـــــــذي جـــاء 
ثانياً، فيما حلّ الأميركي «أوستن 

جونز» ثالثاً.
وفـــــــــــي فــــــئــــــة الــــــشــــــاحــــــنــــــات، 
أنـــهـــى الـــفـــريـــق الــــروســــي بــقــيــادة 

«ديميتري سوتنيكوف» المرحلة 
المـــركـــز الأول، وتـــلاه  فـــي  الأولــــــى 
الفريق التشيكي بقيادة «أليس 
لـــوبـــريـــس» فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة، 
وأكــمــل الــفــريــق الـــروســـي بــقــيــادة 
«أنـــــــطـــــــون شـــــيـــــبـــــالـــــوف» ثـــلاثـــي 
الـــصـــدارة، بــعــد أن أنــهــى المرحلة 

بفارق ٩ ثوانٍ خلف لوبريس.
وتـــتـــواصـــل مــنــافــســات رالـــي 
الــيــوم  الــســعــوديــة ٢٠٢١،  داكــــــار 
(الاثــــنــــين)، فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة، 
والتي ستكون من بيشة باتجاه 
وادي الدواسر، عبر منطقة مليئة 
بـــالـــكـــثـــبـــان الـــرمـــلـــيـــة، وبــمــســافــة 
إجــمــالــيــة تــبــلــغ ٦٨٥ كــيــلــومــتــراً، 
تــتــخــلــلــهــا مــرحــلــة خـــاصـــة تبلغ 
فــيــهــا  يــنــطــلــق  كـــيـــلـــومـــتـــراً،   ٤٥٧
المـــتـــســـابـــقـــون مـــحـــاولـــين تــخــطــي 
صـــعـــوبـــات هـــــذه المـــرحـــلـــة، الــتــي 
تــشــتــمــل عـــلـــى كــثــيــر مــــن الـــطـــرق 
الوعرة، قبل الوصول مجدداً إلى 

مسارات رملية.

من منافسات الرالي أمس (الشرق الأوسط)

إحدى الشاحنات خلال مراحل السباق الأولى (الشرق الأوسط)

العبدلي: التأهل سيكون من نصيب «الأكثر تركيزاً»

بطاقة «النهائي العربي» تشعل كلاسيكو الاتحاد والشباب اليوم
جدة: إبراهيم القرشي
 الرياض: فهد العيسى

يــــلــــتــــقــــي فــــــريــــــقــــــا الاتـــــــحـــــــاد 
والـــــشـــــبـــــاب مـــــجـــــددا الــــــيــــــوم، فــي 
إيـــاب نصف نهائي كــأس محمد 
الـــــــــســـــــــادس لــــــلأنــــــديــــــة الأبــــــطــــــال 
«البطولة العربية»، وذلك بعدما 
انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل 

الإيجابي بهدفين لكل منهما.
ويــــتــــنــــافــــس الإســــمــــاعــــيــــلــــي 
المـــصـــري والــــرجــــاء المــغــربــي على 
الــبــطــاقــة الــثــانــيــة، حــيــث ســتــقــام 
فـــي ١١  مــواجــهــة الإيـــــاب بينهما 
يناير (كانون الثاني) المقبل بعد 
أن كسب الفريق المصري مواجهة 
الــذهــاب الــتــي أقــيــمــت فــي فبراير 
(شــــــبــــــاط) المـــــاضـــــي قــــبــــل تـــوقـــف 

البطولة بسبب «كورونا».
وســـتـــقـــام المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
للبطولة في «المــغــرب»، حيث من 
المتوقع أن يحدد الاتحاد العربي 
لــكــرة الــقــدم مــوعــد المــواجــهــة بعد 
المـــبـــاراة النهائية  تــحــدد أطـــــراف 
للبطولة التي توقفت كغيرها من 
المنافسات بسبب جائحة فيروس 

كورونا قبل أن تستأنف نشاطها 
مجدداً.

ويملك الاتحاد حظوظاً أكبر 
للتأهل، وذلــك من خــلال أفضلية 
الأهــــــــــداف الــــتــــي ســجــلــهــا خــــارج 
أرضـــــه، وذلــــك فـــي حـــال اســتــمــرار 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي أو الإيــجــابــي 
أقــل مــن ٢-٢. إلا  بينهما بنتيجة 
أن الــفــوز ســيــكــون لــه الــفــصــل في 
تـــحـــديـــد هـــويـــة الـــفـــريـــق المــتــأهــل 

لنهائي البطولة العربية.
ويـــتـــطـــلـــع الــــفــــريــــقــــان لــكــســر 
حــاجــز الــتــعــادلات الــتــي استمرت 
المــواجــهــات الأخــيــرة  بينهما فــي 
على صعيد البطولة العربية ٢-٢ 
وفـــي الــجــولــة الــثــامــنــة مــن دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
المــواجــهــة التي  للمحترفين وهــي 
انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف 
لمــثــلــه، وكـــانـــت جــمــيــع المـــبـــاريـــات 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب الأمــيــر خالد 
نـــادي الشباب  بــن ســلــطــان بمقر 

في العاصمة الرياض.
ويـــمـــلـــك الاتــــحــــاد ومــنــافــســه 
الــطــمــوح لتحقيق  الــشــبــاب ذات 
بــطــولــة مـــن شــأنــهــا أن تــمــنــح أيــاً 

منهما فرصة معنوية لاستعادة 
الــثــقــة فــي المــنــافــســة الـــجـــادة على 
بـــطـــولات المـــوســـم المـــتـــاحـــة، حيث 
يـــــنـــــافـــــس الــــــشــــــبــــــاب عـــــلـــــى لـــقـــب 
الــــدوري بحلوله بــالمــركــز الثالث 
وبفارق خمس نقاط عن المتصدر 
الــــــهــــــلال، فـــيـــمـــا يـــمـــلـــك الاتـــــحـــــاد 
فرصة المنافسة على لقب بطولة 
كــأس الملك عقب تأهله لــدور ربع 
النهائي بالإضافة للدوري الذي 
يحضر فيه ثالثاً بفارق ست نقاط 
عـــن المــتــصــدر بــالإضــافــة لفرصة 

تحقيق البطولة العربية.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار المـــــــدرب 
الــــوطــــنــــي مـــحـــمـــد الـــعـــبـــدلـــي إلـــى 
تــــســــاوي حــــظــــوظ الـــفـــريـــقـــين فــي 
المــــــبــــــاراة، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــفـــوز 
سيكون من نصيب الفريق الأكثر 

جاهزية وتركيزاً في المباراة.
وقال العبدلي إن المواجهات 
الأخيرة لكلا الفريقين كانت على 
صــعــيــد الــنــتــائــج جـــيـــدة وســط 
ارتفاع الرتم الفني للفريقين من 
مــبــاراة إلــى أخـــرى، مشيراً إلى 
الــتــقــارب الــنــقــطــي عــلــى صعيد 
لــلــدوري، مبيناً  الــعــام  الترتيب 

أن ترجيح كفة فريق على آخر 
أمر في منتهى الصعوبة في ظل 
حساسية مواجهات النهائيات 
دومــــــاً والـــتـــنـــبـــؤ بــتــرجــيــح كــفــة 

فريق على آخر.
وأشار العبدلي إلى أن مباراة 
الليلة تتطلب إعــــداداً خــاصــاً من 
مدربي الفريقين إلى جانب الإعداد 

النفسي والمعنوي الجيد للاعبين، 
كونها من العناصر المهمة لعلو 
كعب فريق على آخــر فــي المــبــاراة 
إلى جانب القراءة الجيدة لمجريات 

المباراة والتعامل معها باحترافية 
عالية للخروج بنتيجة إيجابية 
في المباراة وخطف بطاقة التأهل.

وأوضح العبدلي والذي سبق 
له الإشراف على فريق الاتحاد أن 
المستويات الأخيرة التي يقدمها 
المــســتــضــيــف شـــــيء جـــيـــد، إلا أن 
مـــا يــنــقــص الـــفـــريـــق هـــو الــلــمــســة 

الأخيرة.
ولــــــفــــــت الـــــعـــــبـــــدلـــــي إلـــــــــى أن 
امــتــلاك البرازيلي فابيو كاريلي 
مـــدرب الاتــحــاد عـــدداً مــن الحلول 
الـــهـــجـــومـــيـــة بــــجــــانــــب الـــصـــربـــي 
الــكــســنــدر بريجوفيتش بــوجــود 
الــــبــــرازيــــلــــي رومــــاريــــنــــهــــو وفــهــد 
المولد وقدرتهما على ترجيح كفة 
فريقهم في المباراة، مقابل منافسه 
البرتغالي بيدروكايشينيا مدرب 
الـــذي يضم بــين صفوفه  الشباب 
عـــــدداً مـــن الـــخـــيـــارات الــهــجــومــيــة 
إلـــى يــتــقــدمــهــم الــبــرازيــلــي فابيو 
مارتينز والقادر على ترجيح كفة 

فريقه في المباراة.
ويــتــطــلــع الـــشـــبـــاب لمــواصــلــة 
صحوته الفنية التي بدأت الجولة 
قبل الماضية بالدوري بفوزه على 

الباطن قبل تعادله الإيجابي مع 
الــهــلال بعد سلسلة مــن العثرات 
للفريق الأبيض الذي ودع بطولة 
«كــــأس المــلــك» مــبــكــراً وتـــنـــازل عن 

وصافة ترتيب الدوري.
وبـــــدأ الاتــــحــــاد مــــشــــواره في 
البطولة بالفوز ذهاباً على العهد 
اللبناني ٣ - ٠ في جدة والتعادل 
إياباً من دون أهــداف في بيروت 
وفي ثمن النهائي تخطى الوصل 
الإمــاراتــي ذهــابــاً وإيــابــاً بنتيجة 
واحــدة ٢ - ١ في دبي وجــدة على 
التوالي وفي ربع النهائي تعادل 
ذهاباً مع أولمبيك آسفي المغربي 
١ - ١ فــي جـــدة وفــــاز إيــابــاً ١ - ٠ 

في آسفي.
فـــي المــقــابــل، اســتــهــل الــشــبــاب 
مشواره في البطولة بالفوز ذهاباً 
على شباب الساورة ٣ - ١ في برج 
بوعريرج وإياباً ٢ - ٠ في الرياض 
وفــي ثمن النهائي تــجــاوز شباب 
الأردن بعد الــفــوز ذهــابــاً ١ - ٠ في 
الــريــاض والتعادل إياباً ١ - ١ في 
عمان وفي ربع النهائي تغلب على 
الــشــرطــة الــعــراقــي ذهــابــاً ٦ - ٠ في 

الرياض وإياباً ١ - ٠ في أربيل.

من مواجهة الذهاب التي جمعت الاتحاد والشباب في الرياض (تصوير: سعد العنزي)

«التاريخ البطولي» كاريلي يهدد بالهجوم... والقنوي يلوح بـ
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــــــد الـــــبـــــرازيـــــلـــــي كــــاريــــلــــي، 
مـــدرب فــريــق الاتــحــاد، عــزمــه على 
الــــدخــــول بــطــريــقــه هــجــومــيــة فــي 
مواجهة اليوم أمام الشباب، ضمن 
مــواجــهــات نــصــف نــهــائــي بطولة 
كأس محمد السادس، مشيراً إلى 
أنــه «إذا فكرت في اللعب بطريقة 
دفاعية، فسيكون ذلك في آخر ٢٠ 

دقيقة فقط».
وقال كاريلي إنه لا يركز على 
تــحــقــيــق بــطــولــة مــعــيــنــة فــحــســب، 
بـــل يــبــحــث عـــن الـــفـــوز فـــي جميع 
المباريات، مبيناً أن إراحة اللاعبين 
عـــبـــد الإلـــــــه المـــالـــكـــي والـــبـــرازيـــلـــي 
رومــاريــنــهــو تــرجــع إلــى تعرضهم 
لإصابات، مؤكداً رضاه عن جميع 

لاعبي الفريق.
وأشـــــــــــار كـــــاريـــــلـــــي إلــــــــى قــــوة 
منافسه، وأن اللقاء الليلة سيكون 
مثيراً، وأن فريقه مستعد للمباراة 

تماماً.
وأوضــــــح كــاريــلــي أنــــه حضر 
لــلــعــمــل فــقــط، ولــيــس لــلــبــحــث عن 

الألقاب، مشيراً إلى أنه يتعامل مع 
كل مباراة على حدة، ومن ثم يفكر 
في اللقاء التالي للفريق، وقال إن 
معاناة فريقه تكمن فقط في ضغط 
المباريات، وتفضيله إراحة بعض 
اللاعبين في مباريات، والاستعانة 
بهم في أخرى. وأضــاف: «سمعت 
أن إيــفــر بــانــيــغــا (لاعــــب الــشــبــاب) 
تحدث عن قوة مباراة الذهاب، وأنا 
أتوقع أن تكون هذه المباراة دفاعية 
بحتة. لدينا ميزة التعادل، ويجب 

أن أستغلها أيضاً».
ووصــــــــــــف مــــــــــــدرب الاتــــــحــــــاد 
محترف الفريق الصربي ألكسندر 
بــريــجــوفــيــتــش بــالمــهــاجــم الــكــبــيــر 
الهداف، إلا أن «طريقة لعب الفريق 
لا تخدم اللاعب بصورة مباشرة»، 
مــــنــــوهــــاً بـــــــأن بـــريـــجـــوفـــيـــتـــش قــد 
يشارك بدلاً من رودريغيز، في حال 
عدم جاهزية الأخير للمشاركة في 
المباراة، وأن هذا ما سيعرفه خلال 

قيادة التدريب الأخير للفريق.
ومــــــن جــــانــــبــــه، أكــــــد ســلــطــان 
الــقــنــوي، مساعد مـــدرب الشباب، 
أن فـــريـــقـــه اعـــــتـــــاد عـــلـــى تــحــقــيــق 

البطولة العربية منذ زمن طويل، 
وأنهم عازمون على تكرار الإنجاز، 
بــتــحــقــيــق الــــفــــوز الـــلـــيـــلـــة وبـــلـــوغ 

النهائي.
وأضـــاف الــقــنــوي فــي المؤتمر 
الصحافي: «جئنا من أجل الفوز، 
وتــصــحــيــح الــــصــــورة الـــتـــي ظــهــر 
عليها الفريق في المباراة الماضية... 
إن شاء الله سترون الشباب بشكل 
جديد، خاصة أن البطولة مميزة 

للغاية بالنسبة لنادينا».
وتحدث القنوي عن إمكانية 
إجــــــــراء تـــعـــديـــلات عـــلـــى تــشــكــيــلــة 
إلــــــى أن الأمـــــر  الــــفــــريــــق، مـــشـــيـــراً 
المـــدرب، مــؤكــداً أن  يتعلق بتفكير 
المــبــاراة الماضية جاء  التعادل في 
لأســبــاب وظـــروف معينة، منوهاً 
بـــــأن «الاتـــــحـــــاد والـــشـــبـــاب وصـــلا 
للدور نصف النهائي، وهذا يعني 
قـــدرتـــهـــمـــا الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى حــصــد 
اللقب، لكنني أتمنى أن يكون من 

نصيبنا».
وقــــدم الــقــنــوي الــشــكــر لــنــادي 
الاتحاد على الاستضافة المميزة، 
وكذلك للاتحاد العربي لكرة القدم 

على التنظيم الرائع للمباراة.
وبدوره، أكد محمد الدوسري، 
لاعـــــب فــــريــــق الــــشــــبــــاب، جـــاهـــزيـــة 
الـــلاعـــبـــين لـــلـــمـــبـــاراة، مــشــيــراً إلــى 
أنـــــهـــــم بـــــصـــــدد خـــــــوض مـــواجـــهـــة 
صعبة أمــام خصم قــوي، مضيفاً: 

«في مباراة الذهاب، كنا نعاني من 
إلــى التعادل،  ظـــروف صعبة أدت 
لكننا عازمون على تحقيق الفوز، 

والتأهل إلى النهائي».
كان الشباب قد حقق البطولة 
مــرتــين: الأولــــى كــانــت عـــام ١٩٩٢، 

والـــثـــانـــيـــة عــــام ١٩٩٩. كــمــا حقق 
الــوصــافــة خـــلال عـــام ١٩٩٨، علماً 
الـــنـــســـخـــة  لــــقــــب  بـــــأنـــــه إذا حــــقــــق 
الحالية، فسيتساوى مع الترجي 
الــتــونــســي، بــرصــيــد ٣ ألــقــاب لكلٍ 

منهما.

وشــــــهــــــد الاجــــــتــــــمــــــاع الـــفـــنـــي 
الـــــذي ســبــق المـــواجـــهـــة يــــوم أمــس 
الاتفاق على ارتداء لاعبي الاتحاد 
للقميص الأصفر المقلم بالأسود، 
الــضــيــوف الطقم  بينما ســيــرتــدي 

الأبيض.
ورصـــــــــدت إدارتـــــــــــي الاتــــحــــاد 
والشباب مكافأة خاصة للاعبين، 
فـــي كلا  الــعــمــل الإداري  فـــي إطــــار 
الإدارتـــــــين عــلــى تــحــفــيــز الــلاعــبــين 
الــتــأهــل للنهائي  لــخــطــف بــطــاقــة 

العربي.
وكــان أنمار الحائلي، رئيس 
نــــــــادي الاتــــــحــــــاد، قـــــد شــــــدد عــلــى 
ضـــــرورة عـــدم المــبــالــغــة بــالــفــرحــة، 
عقب فــوز فريقه أمــام الباطن، في 
ظل الاستحقاق المهم الذي ينتظر 
الــشــبــاب، مشيراً إلى  أمــام  الفريق 
أن فريقه لديه الكثير لتقديمه، في 
ظل الإمكانات الفنية التي يمتلكها 
لاعــــبــــوه، مــتــطــلــعــاً إلـــــى أن يــكــون 

القادم أفضل لناديه.
وأكــــــــــــــــــد لاعـــــــــبـــــــــو الاتـــــــــحـــــــــاد 
جـــاهـــزيـــتـــهـــم لمـــواجـــهـــة الـــشـــبـــاب، 
متطلعين لتحقيق الفوز والعبور 

للنهائي العربي. كما أعــرب حمد 
المــنــصــور وســـعـــود عــبــد الــحــمــيــد، 
لاعـــبـــا الــــفــــريــــق، عــــن ســعــادتــهــمــا 
بالفوز الأخير على الباطن، وأنه 
سيمنح الفريق دافعاً معنوياً في 
مواجهته أمام الشباب، مؤكدين أن 
تركيزهم سينصب على التحضير 

الجيد للمباراة لتجاوزها.
كـــانـــت مـــواجـــهـــة الــــذهــــاب في 
الــذي جمع  الكلاسيكو السعودي 
الاتــــــحــــــاد والـــــشـــــبـــــاب فـــــي نــصــف 
نهائي البطولة العربية قد انتهت 
بــــالــــتــــعــــادل الإيـــــجـــــابـــــي بـــهـــدفـــين 
لمـــثـــلـــهـــمـــا، حــــيــــثُ ســـجـــل لــلــعــمــيــد 
رومـــاريـــنـــيـــو وغـــــاري رودريـــغـــيـــز، 
مقابل ثنائية للشباب عن طريق 

جوانكا وإيجور.
وســـــيـــــديـــــر مـــــواجـــــهـــــة الــــيــــوم 
طـــاقـــم ســـعـــودي مـــكـــون مـــن مــاجــد 
الشمراني «حكم ساحة»، وهشام 
الــــرفــــاعــــي «حــــكــــم مـــســـاعـــد أول»، 
وبـــــدر الـــشـــمـــرانـــي «حـــكـــم مــســاعــد 
ثاني»، وشكري الحنفوش «حكم 
رابع»، وخالد الطريس على تقنية 

«الفار».

كاريلي خلال المؤتمر الصحافي (تصوير: محمد المانع) سلطان القنوي مساعد مدرب الشباب
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أرتيتا سعيد بانتفاضة آرسنال وتحقيق ثالث انتصار على التوالي... وجدل حول تورط عدة لاعبين في انتهاك قيود مكافحة فيروس كورونا

ليفربول يتطلع لاجتياز عقبة ساوثهامبتون لفك شراكته مع يونايتد والانفراد مجدداً بالصدارة
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــتـــــطـــــلـــــع لــــــيــــــفــــــربــــــول لـــفـــك 
شــراكــتــه مــع مانشستر يونايتد 
والانفراد مجدداً بصدارة الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز عــنــدمــا يحل 
أحد  ضيفاً على ساوثهامبتون 
مــفــاجــآت هــــذا المـــوســـم الـــيـــوم في 
خـــتـــام المـــرحـــلـــة الـــســـابـــعـــة عــشــرة 

للبطولة.
وأصــــبــــحــــت المـــنـــافـــســـة عــلــى 
أشدها في هذه المرحلة من الموسم 
المــثــيــر حــيــث بـــات بــقــيــادة مــدربــه 
الألمــــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب يــتــصــدر 
بفارق الأهداف فقط عن مانشستر 
فـــوزاً مهماً  انــتــزع  الـــذي  يونايتد 
أمام أستون فيلا (٢-١) في افتتاح 

المرحلة الجمعة.
ولــــن تـــكـــون مــهــمــة لــيــفــربــول 
سهلة أمام ساوثهامبتون صاحب 
المــركــز الــتــاســع، والـــذي لا تفصله 
ســوى ٥ نقاط عــن فــرق القمة في 
ظل تطلع الأخير إلى حجز مكان 

مؤهل لبطولة أوروبية.
وأهــــدر لــيــفــربــول أربـــع نقاط 
مهمة بتعادله مرتين متتاليتين 
فــــي آخـــــر جـــولـــتـــين، وســيــخــوض 
مواجهة اليوم في غياب عناصره 
المـــهـــمـــة فــــي خــــط الــــدفــــاع بــعــدمــا 
تـــعـــرض الـــفـــريـــق لــنــكــســة جــديــدة 
بـــإصـــابـــة مـــدافـــعـــه الـــكـــامـــيـــرونـــي 
جويل ماتيب وغيابه عن الملاعب 
لـــنـــحـــو ٣ أســــابــــيــــع لإصـــــابـــــة فــي 
عضلات البطن. وتعرض ماتيب 
لإصــابــة خـــلال تــعــادل فــريــقــه مع 
وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون ١ - ١ 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي وغـــــــــاب عــن 
المـــبـــاراة ضـــد نــيــوكــاســل (صــفــر - 
صفر) مساء الأربعاء. وقال كلوب: 
«هــذا النوع من الإصــابــات يعني 
غــيــاب الــلاعــب عــن المــلاعــب لنحو 

٣ أسابيع».
وسيجد ليفربول نفسه من 
دون أي قلب دفــاع أصلي في ظل 
إصـــابـــة الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
دايك (الرباط الصليبي في الركبة 
الـــيـــمـــنـــى) وجـــــو غـــومـــيـــز (أربـــطـــة 

الركبة اليسرى)، علماً بأن كلوب 
غالباً مــا يعتمد على البرازيلي 
فــابــيــنــيــو لــشــغــل هــــذا المـــركـــز إلــى 
جانب أحــد المدافعين الشبان في 
الــفــريــق أمــثــال نــات فيلبس الــذي 
شارك أساسياً ضد نيوكاسل أو 

ريس ويليامز.
وأشـــار جيمس ميلنر لاعب 
لــيــفــربــول إلـــى أن فــريــقــه سيعمل 
لــه في  على استغلال أول مــبــاراة 
بــــدايــــة الــــعــــام الـــجـــديـــد لــلــضــغــط 
مــجــدداً والاحــتــفــاظ باللقب الــذي 
حــصــده فــي المــوســم المــاضــي بعد 
غـــيـــاب ٣٠ عـــامـــاً، وقــــــال: «أعــتــقــد 
أنـــــه مــــن الإيـــجـــابـــي الــــوجــــود فــي 
الصدارة، لقد أهدرنا نقاطاً، لكن 
يــبــدو أن الــجــمــيــع يــفــقــد الــنــقــاط، 
مانشستر يونايتد سجل مسيرة 
جيدة ويبدو هو الوحيد الذي لم 
تتراجع نتائجه خــلال المباريات 
المـــهـــم أن نستعيد  الأخــــيــــرة، مـــن 
تـــــوازنـــــنـــــا الآن ونــــحــــقــــق بــعــض 

الانتصارات».
وأوضـــــــح مــيــلــنــر أن الــقــيــود 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
المستجد وتزايد أعــداد المصابين 
بــالــعــدوى فــي الــبــلاد يــجــعــل هــذا 
الموسم مختلفاً عن أي موسم آخر، 
وتابع: «الجميع انقلبت حياتهم 
رأســــــــاً عــــلــــى عــــقــــب، الأمــــــــر شــــاق 
الــذهــنــيــة بالنسبة  الــنــاحــيــة  مـــن 
للجميع كما هو الحال بالنسبة 
لــكــرة الـــقـــدم، أتــمــنــى الـــخـــروج من 
كل هذا وكذلك على مستوى كرة 
القدم، علينا أن نواصل الابتعاد 

عن كل هذه الأمور».
وكـــانـــت ادعـــــــاءات قـــد أثــيــرت 
مــؤخــراً حـــول تـــورط ثــلاثــة أنــديــة 
مـــــن لــــنــــدن فـــــي انــــتــــهــــاك الـــقـــيـــود 
الـــــخـــــاصـــــة بـــمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد. وتـــــــــردد أن 
ثــلاثــة مـــن لاعــبــي تــوتــنــهــام وهــم 
سيرجيو ريجيلون وإيريك لاميلا 
لــو سيلسو حضروا  وجيوفاني 
احتفالاً خلال الكريسماس (أعياد 

الميلاد).
مــــــن جــــانــــبــــه أوضـــــــــح نــــــادي 

فولهام أنه «محبط» من مهاجمه 
ألــــكــــســــنــــدر مـــيـــتـــروفـــيـــتـــش بــعــد 
معلومات عن حضوره احتفالية 
خــــلال عــشــيــة الـــعـــام الـــجـــديـــد مع 
لوكا ميليفويفيتش لاعب وسط 
كريستال بــالاس وسبعة أخرين 
على الأقل. وبموجب بروتوكولات 
«المستوى الرابع» لمكافحة فيروس 
كـــــــورونـــــــا والمــــطــــبــــقــــة فــــــي لـــنـــدن 
وأجــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــــن بــريــطــانــيــا، 
فإن التجمعات العائلية أمر غير 
المسموح به، وعلى هؤلاء اللاعبين 
حـــجـــر أنـــفـــســـهـــم. وعـــلـــق جـــوزيـــه 
مورينيو مدرب توتنهام على ما 
حـــدث مــن لاعــبــيــه قـــائـــلاً: «أفــضــل 
أن أقــــول إنــنــي أشــعــر بــالإحــبــاط 
بــــدلاً مــن الــغــضــب. نــعــرف كيفية 
ســـيـــر الأمــــــــور داخــــلــــيــــاً، لا نــريــد 
أن نــفــتــح الـــبـــاب عــلــى مـــا يــحــدث 
داخــلــيــاً، وكــيــف ســتــكــون عــواقــب 
الأمور، كيف تعاملنا مع المفاجأة 
السلبية، أشعر بخيبة أمل، فقط 
خــيــبــة أمــــــل». مـــن جــانــبــه أوضـــح 
فـــولـــهـــام الــــــذي تـــأجـــلـــت مـــبـــاراتـــه 
أمس مع بيرنلي لتفشي العدوى 

بين صفوفه، أن فتح تحقيق في 
الواقعة الخاصة بميتروفيتش، 
وأكــد على أن اللاعب يــدرك خيبة 
أمل النادي والمعايير المتوقعة منه. 
في المقابل شارك ميليوفويفيتش 
فــــي فــــــوز كـــريـــســـتـــال بـــــــالاس ٢ - 
صفر على شيفيلد يونايتد أول 
مــن أمـــس بــعــد أن جــــاءت نتيجة 
اختباره لفيروس كورونا سلبية، 
لكن مدربه روي هودجسون قال 
بعد المباراة: «عرفت بالأمر وأدينه 
بالتأكيد. نشعر بالحزن، هــذا لا 
يــفــيــد ســمــعــة الـــنـــادي أو لـــوكـــا... 
نعرف أنه لم يضع الفريق الآخر 
في خطر لأنه حصل على الضوء 
الأخضر للعب من رابطة الدوري 

الممتاز».
وبدوره أعرب نادي مانشستر 
سيتي عــن شــعــوره بخيبة الأمــل 
حــيــال مــخــالــفــة مــدافــعــه بنيامين 
مـــيـــنـــدي قـــــواعـــــد مـــكـــافـــحـــة وبـــــاء 
كـــورونـــا بــإقــامــتــه حــفــلاً فـــي ليلة 
رأس السنة في منزله، وسيجري 

تحقيقاً داخلياً.
وكــــــان الإســــبــــانــــي جــوســيــب 

غوارديولا قد أشار إلى أن النادي 
اضطر للتخلي عن خمسة لاعبين 
فــي مواجهة تشيلسي لدخولهم 
في عزل بسبب إصابتهم بعدوى 

«كورونا».
وكانت هناك أصوات تطالب 
بإيقاف الدوري مؤقتاً بعد الكشف 
عـــن ارتـــفـــاع الـــحـــالات الإيــجــابــيــة 
لأرقــام قياسية مما أدى لتأجيل 
إيـــفـــرتـــون مـــع مانشستر  مـــبـــاراة 
سيتي يوم الاثنين الماضي وأيضاً 
مباراة توتنهام على ملعبه أمام 
فــــولــــهــــام الأربـــــــعـــــــاء، ودعـــــــا ســـام 
ألاردايس مدرب وست بروميتش 
ألــبــيــون لإيــقــاف المسابقة حماية 
عــلــى الــلاعــبــين والــعــامــلــين بــكــرة 

القدم.
لــكــن كـــلـــوب مـــــدرب لــيــفــربــول 
يــرى أنــه لا يــوجــد أســبــاب قهرية 
لتعليق المنافسات طالما التزمت 
الأنـــــديـــــة بــــــالإجــــــراءات الــصــحــيــة 
المتبعة حالياً. وأشــار كلوب إلى 
أنه سيتفهم قرار إيقاف البطولة 
إذا دعت الضرورة، لكنه أكد على 
أهمية الــدور الــذي قد تلعبه كرة 

الــقــدم فــي هـــذا الــتــوقــيــت الصعب 
لــلــجــمــيــع، وقــــــال: «أتــفــهــم وجـــود 
مـــخـــاوف لــكــنــنــا نــبــذل كـــل مـــا في 
وســـعـــنـــا لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســـلامـــة 
اللاعبين وأعتقد أن البطولة يمكن 
أن تستمر في الوضع الحالي... 
الـــــــنـــــــاس تــــــرغــــــب فـــــــي مــــشــــاهــــدة 
المباريات والــفــرق تتبع إجــراءات 
العزل والحماية المطلوبة وتتدرب 
فــي أمــاكــن خــاصــة بــهــا، المطلوب 

احترام القواعد».
وكـــــانـــــت المــــرحــــلــــة الـــســـابـــعـــة 
عشرة قد شهدت مواصلة آرسنال 
لصحوته محققاً انتصاره الثالث 
على التوالي على حساب مضيفه 
وست بروميتش بنتيجة كاسحة 

٤ - صفر وسط تساقط الثلوج.
وسجل الأسكوتلندي كيران 
تييرني في الدقيقة ٢٣. والشاب 
بــوكــايــو ســاكــا (٢٨) والــفــرنــســي 
ألـــكـــســـنـــدر لاكــــازيــــت هـــدفـــين (٦١ 
و٦٤) ليرفع آرسنال رصيده إلى 
٢٣ نقطة متقدما للمركز الحادي 

عشر.
وبعد أن عانى فريق المدرب 

الإسباني ميكيل أرتيتا من أسوأ 
بــدايــة منذ موسم ١٩٧٤ - ١٩٧٥، 
فــــي الآونـــــــة الأخـــيـــرة  رفـــــع أداءه 
وكسر سلسلة من سبع مباريات 
مــن دون فـــوز فــي الــــدوري بــدأهــا 
على حساب تشيلسي في المرحلة 
١٥ قبل أن ينتصر على مضيفه 
برايتون. وقال أرتيتا: «أنا سعيد 
جــــداً لأنـــنـــا تــمــكــنــنــا مـــن تحقيق 

الــــــــــــــــــــــــذي الــــــــــــهــــــــــــدف 

الــتــرتــيــب  وضـــعـــنـــاه لأن جــــــدول 
يبدو مختلفاً كلياً الآن... الطاقة 
الـــتـــي نــمــلــكــهــا الآن بـــاتـــت أفــضــل 
والانــــــتــــــصــــــارات تـــجـــلـــب الـــثـــقـــة. 
تــــروا ذلـــك بالطريقة  يمكنكم أن 

التي لعبنا بها.
وأضــــاف أرتــيــتــا: «لــقــد كسر 
الــفــريــق المــكــابــح أخـــيـــراً وانــطــلــق 
ليلعب بحرية أكبر... أعتقد أننا 
فــــي الـــســـابـــق خـــســـرنـــا مـــبـــاريـــات 
بأخطاء غبية منا ولسوء الحظ 
أحياناً، هذا هو آرسنال بالأفكار 
الــتــي أريــدهــا». كما أشـــار أرتيتا 
إلى أن عودة لاعب الوسط الغاني 
الـــــدولـــــي تــــومــــاس بــــارتــــي بــاتــت 
وشيكة بعد تعافيه من الإصابة 
الــتــي أبــعــدتــه لــســت مــبــاريــات 
وقـــال: «كــنــا نفتقده. يمنح 

الفريق شيئاً مختلفاً».
إنــــــــــه لاعــــــــــب يـــمـــتـــلـــك 
مــــــــــــوهــــــــــــبــــــــــــة ضــــــخــــــمــــــة 
ويستطيع أيضاً تغيير 
الــفــريــق بــالــطــريــقــة الــتــي 
نريدها، «يشعر بأنه على 
ما يرام الآن وسنتأكد خلال 
الــــتــــدريــــب المـــقـــبـــل مــــن أنـــه 
جاهز بنسبة ١٠٠ في المائة 
لــلــعــب». ويــلــتــقــي آرســنــال 
مع نيوكاسل يونايتد في 
كأس الاتحاد الإنجليزي 

يوم السبت المقبل.
فـــــــي المـــــقـــــابـــــل مـــنـــي 
المــــــدرب ســــام ألاردايــــــس 
بالخسارة الثالثة له في 
الـــــدوري مــنــذ أن تــولــى 
قيادة وست بروميتش 
خلفاً للكرواتي سلافين 
بــيــلــيــتــش مــقــابــل تــعــادل 

كان أمام ليفربول.
وشـــهـــدت المــرحــلــة 
أيضاً تعادلاً مثيراً بين 
لفرهامبتون ومضيفه 
برايتون ٣ - ٣ فيما فاز 
كريستال بالاس على 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد 
الــجــريــح والمــتــذيــل 

بهدفين نظيفين.

لاكازيت مهاجم آرسنال يسجل ثاني أهدافه من رباعية الفوز في مرمى وست بروميتش (إ.ب.أ)

كلوب مدرب 
ليفربول حذر 

لاعبيه من إهدار 
مزيد من النقاط 

(أ.ف.ب) 

إنترميلان يسحق كروتوني بسداسية... ويقفز إلى الصدارة الإيطالية
ميلانو: «الشرق الأوسط»

ســـــحـــــق إنـــــتـــــرمـــــيـــــلان ضـــيـــفـــه 
كروتوني ٦ - ٢ في المرحلة السادسة 
عـــــشـــــرة، بـــيـــنـــهـــا ثــــلاثــــيــــة لــنــجــمــه 
الأرجــنــتــيــنــي لاوتــــــارو مــارتــيــنــيــز، 
الـــــدوري الإيــطــالــي  لـــصـــدارة  ليقفز 

مؤقتاً.
ورفــــــع إنـــتـــر رصــــيــــده إلـــــى ٣٦ 
بــفــارق نقطتين عن  نقطة، متقدماً 
جــاره ميلان، قبل مواجهة الأخير 

مع مضيفه بينيفينتو.
ي 

ّ
دخــل إنتر المــبــاراة وهــو يمن

الــنــفــس فـــي تــحــقــيــق فــــوزه الــثــامــن 
توالياً في الدوري المحلي، واعتلاء 
الصدارة، لكن وجد منافساً عنيداً 
كان الطرف الأفضل في ربع الساعة 
الأول، وســنــحــت لــه فـــرص عـــدة لو 
أحــســن مــهــاجــمــوه تــرجــمــتــهــا إلــى 

أهداف، لربما تغيرت النتيجة.
إنــتــر شوطاً  وبــعــد أن تخطى 
أول صــعــبــاً انــتــهــى بــالــتــعــادل ٢ - 
٢، أجــهــز على منافسه فــي الثاني 
بتسجيله أربعة أهداف من دون رد.
وافــتــتــح كــروتــونــي التسجيل 

بهدف برأسية لنيكولو زانيتو في 
الدقيقة ١٢، لكن إنتر التقط أنفاسه 
تدريجيّاً، ونجح في إدراك التعادل 
بالدقيقة ٢٠ عندما تلقى لاوتــارو 
مارتينيز كرة متقنة من البلجيكي 
رومــيــلــو لــوكــاكــو، فــــراوغ مــدافــعــاً، 

وأطلق كرة قوية في الشباك.
وسرعان ما سجّل إنتر هدف 
م بـــعـــد لــعــبــة مــشــتــركــة بــين  الـــتـــقـــدُّ
لـــوكـــاكـــو ونـــيـــكـــولا بــــاريــــلا؛ فــمــرر 
الأخــيــر كـــرة عــرضــيــة زاحــفــة داخــل 
المنطقة، لم يحسن مدافع كروتوني 
لوكا ماروني تشتيتها، فوضعها 
فــــي شـــبـــاك فـــريـــقـــه بــالــدقــيــقــة ٣١. 
ولــــم يــــدم تـــقـــدم إنـــتـــر طــــويــــلاً، لأن 
الحكم احتسب ركلة جــزاء لصالح 
كــــروتــــونــــي إثـــــر مــخــالــفــة مــــن قــبــل 
الـــتـــشـــيـــلـــي أرتــــــــــورو فــــيــــدال داخــــل 
المـــنـــطـــقـــة فــــانــــبــــرى لـــهـــا الـــصـــربـــي 
فلاديمير غوليميتش بنجاح في 

الدقيقة ٣٦.
ولــــــم يـــكـــن المـــــــــدرب أنـــطـــونـــيـــو 
كــونــتــي راضـــيـــاً عـــن الــخــطــأ الـــذي 
ارتــكــبــه فـــيـــدال، قـــائـــلاً: «مـــن المــؤكــد 
أن عــلــيــه الـــعـــمـــل عـــلـــى نـــفـــســـه؛ أن 

يـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــواضـــعـــه والـــعـــمـــل 
بـــجـــهـــد، لأن أحـــــــداً لـــيـــس ضــامــنــاً 
لمــــكــــانــــه فـــــي الـــــفـــــريـــــق». ولـــــــم يــكــن 
تهديد كونتي حبراً على ورق، بل 
اســتــبــدل الــتــشــيــلــي بـــين اســتــراحــة 
الــشــوطــين بــالــبــولــنــدي أركــاديــوش 
ريكا. واستهل إنتر الشوط الثاني 
بــقــوة فــي مــحــاولــة لــلــخــروج فــائــزاً، 
وكـــــان لـــه مـــا أراد فـــي الــدقــيــقــة ٥٧ 
بعد لعبة ذكية من لوكاكو بالكعب 
وصــلــت إلــــى الـــكـــرواتـــي مــارســيــلــو 
بروزوفيتش ومنه إلــى مارتينيز 
الـــــــــذي ســـــــدد بــــيــــســــراه فـــــي ســقــف 
الشباك. وحسم إنتر نتيجة المباراة 
بنسبة كبيرة بفضل لوكاكو نجم 
المباراة إلى جانب مارتينيز، عندما 
تلقى كــرة وظهره إلــى المرمى على 
المــدافــع  مــشــارف المنطقة، فتخطى 
ســيــبــاســتــيــانــو لــوبــيــرتــو وانـــفـــرد 
بـــالـــحـــارس لــيــســجــل بــســهــولــة في 
الرقم ٣٥  الدقيقة ٦٤. والــهــدف هو 
الــدولــي فــي ٥٠ مــبــاراة  للبلجيكي 
في الدوري الإيطالي، والـ٥٠ له في 
مختلف المسابقات فــي ٧٠ مــبــاراة 
خاضها مع إنتر منذ انتقاله إليه 

قادماً من مانشستر يونايتد قبل 
موسمين. ولا يتفوق على لوكاكو 
فــي بلوغ هــذا الــرقــم فــي ٥٠ مباراة 
فــــــي صـــــفـــــوف إنـــــتـــــر فــــــي الـــــــــدوري 
ســــوى الـــبـــرازيـــلـــي رونــــالــــدو (٣٨) 
وكريستيان فييري (٣٦)، في آخر 

٣٥ عاماً.
وتــســاوى لوكاكو فــي صــدارة 
ترتيب الهدافين، مع نجم يوفنتوس 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــالــدو 
برصيد ١٢ هدفاً لكل منهما. لكن 
لــوكــاكــو تــعــرض لإصــابــة عضلية، 
ولم يكمل المباراة؛ فدخل بدلاً منه 
الجناح الكرواتي إيفان بيريسيتش 

قبل النهاية بربع ساعة.
وتـــطـــرق كــونــتــي إلــــى إصــابــة 
هــــدافــــه، كـــاشـــفـــاً: «شـــعـــر رومــيــلــو 
بـــمـــشـــكـــلـــة عـــضـــلـــيـــة طـــفـــيـــفـــة فــي 
عـــضـــلات الـــفـــخـــذ، ســـنـــرى مــــا إذا 
كــان فــي خطر بالنسبة لمشاركته 
الأربــــعــــاء ضـــد ســمــبــدوريــا أم لا. 
بـــمـــجـــرد أن شـــعـــر بـــــوخـــــز، قــمــنــا 
باستبداله على الفور، لذلك نأمل 

ألا يكون الأمر خطيراً».
وقــــــــام الــــبــــديــــل بــيــريــســيــتــش 

بمجهود فردي رائع داخل المنطقة، 
وســــــدد كـــــرة قـــويـــة بـــيـــســـراه فــشــل 
حــــــارس كــــروتــــونــــي فــــي الــتــصــدي 
لـــهـــا، فــــارتــــدت بـــاتـــجـــاه مــارتــيــنــيــز 
الــذي تابعها رأسية داخــل الشباك 
مــســجــلاً الــهــاتــريــك بــالــدقــيــقــة ٧٩. 
ورفــــــع مـــارتـــيـــنـــيـــز رصــــيــــده إلـــــى ٩ 
أهـــــــداف هـــــذا المــــوســــم فــــي الــــــدوري 

المحلي.
واختتم الظهير الأيمن المغربي 
الـــدولـــي أشــــرف حــكــيــمــي مــهــرجــان 
الــدقــيــقــة ٨٧، عندما  فـــي  الأهــــــداف 
تلقى كــرة داخـــل المنطقة فسددها 

بيسراه زاحفة داخل الشباك.
وفـــــي بــقــيــة نـــتـــائـــج مـــبـــاريـــات 
الأمــــــس، ســحــق أتـــالانـــتـــا مــنــافــســه 
ســاســوولــو ٥ - ١، ونــابــولــي على 
كـــالـــيـــاري ٤ - ١، وســقــط  مــضــيــفــه 
بارما بثلاثية أمام ضيفه تورينو، 
وفاز وروما على سمبدوريا بهدف 
وحيد، وفيرونا على سبيتسيا ١ - 
صــفــر، فيما سقط لاتسيو فــي فخ 
الــتــعــادل ١ - ١ مــع مضيفه جــنــوا، 
وفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مــــع بـــولـــونـــيـــا دون 

مارتينيز نجم الإنتر (رقم ١٠) سجل ثلاثية من سداسية فريقه في مرمى كروتوني (إ.ب.أ)أهداف.

«فيفا» يرفع عقوبة الإيقاف بحق الإنجليزي تريبير مدافع أتلتيكو مدريد مؤقتاً

زيدان يشيد بالثلاثي فاسكيز وناتشو وأسينسيو في انتصار الريال على فيغو
مدريد: «الشرق الأوسط»

أشـــاد الفرنسي زيــن الــديــن زيــدان 
مـــدرب ريـــال مــدريــد بــالــثــلاثــي لــوكــاس 
فــاســكــيــز ونــاتــشــو فــرنــانــديــز ومــاركــو 
قـــادوا حامل اللقب  أسينسيو بعد أن 
لـــلـــفـــوز ٢ - صـــفـــر عـــلـــى ســـلـــتـــا فــيــغــو 
فـــي المــرحــلــة الــســابــعــة عــشــرة لــلــدوري 

الإسباني.
وانتزع ريال مدريد صدارة ترتيب 
البطولة مؤقتاً حيث رفع رصيده إلى 
٣٦ نقطة متقدماً بفارق نقطة عن جاره 
الـــذي خـــاض ٣ مــبــاريــات أقــل  أتلتيكو 
إحـــداهـــا سيلعبها لاحــقــاً فــي ضيافة 

ألافيس.
وغاب عن ريال مدريد قائده وقطب 
دفاعه سيرجيو راموس بداعي المرض، 
فحل بدلاً منه ناتشو ليلعب إلى جانب 

قلب الدفاع الفرنسي رافائيل فاران.
وأنـــقـــذ نــاتــشــو، مـــرمـــاه مـــن هــدف 
مــبــكــر عـــنـــدمـــا أبـــعـــد مـــحـــاولـــة إيـــاغـــو 
أســــــبــــــاس مــــهــــاجــــم ســـلـــتـــا فـــيـــغـــو مــن 
عـــلـــى خــــط المــــرمــــى ورد ريــــــال مـــدريـــد 
بهجمة مرتدة جاء منها الهدف الأول 
بضربة رأس من فاسكيز. وقال زيدان 

متحدثاً عــن المــدافــع الـــذي كــان يشارك 
فــي مــبــاراتــه السابعة فــي الـــدوري هذا 
المـــوســـم: «نــاتــشــو يــتــصــرف كمحترف 
طيلة مسيرته، وليس الآن فقط، وهو 
لاعب مهم بالنسبة لنا عندما يشارك، 
لست مندهشاً مــن أدائـــه الجيد لكني 
سعيد من أجله ومن أجل الفريق لأننا 
حصلنا على ثلاث نقاط مهمة». وأرسل 
الــتــي جاء  الــكــرة العرضية  أسينسيو 
الــذي مرر بدوره  منها هدف فاسكيز، 
إلى أسينسيو ليهز الشباك في بداية 
الشوط الثاني ويحرز هدفه الأول هذا 
المـــوســـم بــعــد أن واجـــــه صــعــوبــات في 
بـــدايـــة مــوســمــه الــثــانــي عــقــب تعرضه 
لإصابة خطيرة في الركبة في يوليو 
(تموز) ٢٠١٩. وقال زيدان: «أنا سعيد 
حقاً من أجل أسينسيو، تعرض لإصابة 
كبيرة وهو أفضل حالاً الآن ويتحسن 
مستواه كل مباراة». كما أشاد المدرب 
الـــفـــرنـــســـي بــفــاســكــيــز الــــــذي عـــــاد إلـــى 
التشكيلة الأســاســيــة فــي وقـــت سابق 
مـــن المـــوســـم الــحــالــي لــتــعــويــض غــيــاب 
دانــــي كـــاربـــخـــال المـــصـــاب لــكــنــه حــافــظ 
على مكانه في مركز الجناح منذ عودة 

المدافع من الإصابة.

وبدأ فاسكيز مباراة سلتا أساسياً 
على حساب إيدن هــازارد أغلى صفقة 
في تاريخ النادي قبل أن يشارك اللاعب 

الــثــانــي. وقــال  الــشــوط  فــي  البلجيكي 
زيـــــــدان: «لــــوكــــاس يــبــلــي بــــلاء حــســنــاً. 
إنــه لاعــب يمكن الاعــتــمــاد عليه بشدة 

ويتحلى بالتركيز دائما وكانت مسألة 
وقت فقط قبل أن يبدأ في اللعب بهذه 
الطريقة». وأضــاف: «لعبنا جيداً جداً 

ونواصل حصد النقاط وهذا أمر ليس 
سهلاً».

وانــــتــــهــــى الــــديــــربــــي الـــكـــبـــيـــر بــين 
إشبيلية وريال بيتيس بتعادلهما ١ - 

١ على ملعب بينيتو فيامارين.
تـــــقـــــدم إشـــبـــيـــلـــيـــة بــــطــــل الـــــــــدوري 
الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي، 
بــــهــــدف ســـجـــلـــه جـــنـــاحـــه ســــوســــو فــي 
لــكــن سيرجيو كاناليس  الــدقــيــقــة ٤٨، 
أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة ٥٣ 

من ركلة جزاء.
ثم احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى 
لـــصـــالـــح بــيــتــيــس أهــــدرهــــا هـــــذه المــــرة 
الفرنسي الدولي نبيل فقير بتسديدها 
ضعيفة في يد حارس إشبيلية المغربي 
يـــاســـين بـــونـــو بــالــدقــيــقــة ٧٥. وأوقــــف 
فـــيـــاريـــال نـــزيـــف الـــنـــقـــاط بـــفـــوزه على 
ضيفه ليفانتي ٢ - ١ وانــفــرد بالمركز 
الــرابــع مؤقتاً بعدما رفــع رصــيــده إلى 
٢٩ نــقــطــة، فــي المــقــابــل، مــنــي ليفانتي 
بخسارته السادسة هذا الموسم فتجمد 
رصـــيـــده عــنــد ١٨ نــقــطــة وتـــراجـــع إلــى 

المركز الثاني عشر.
عـــلـــى جـــانـــب آخــــــر، رفـــــع الاتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم (فيفا) عقوبة الإيقاف 

بحق الإنجليزي كيران تريبير مدافع 
أتلتيكو مــدريــد مــؤقــتــاً بــعــد أن أوقــفــه 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي لمـــدة ١٠ أســابــيــع 
في ٢٣ ديسمبر (كانون الأول) الماضي 

بسبب قضية مراهنات.
وأوقف الاتحاد الإنجليزي تريبير 
الشهر الماضي لأنه كشف لأحد المقربين 
منه معلومات حول صفقة انتقاله من 
توتنهام إلى أتلتيكو مدريد في يوليو 
عام ٢٠١٩، وبفضل هذه المعلومات التي 
تلقاها قريبه بــالمــراهــنــة على ذلــك في 
مكاتب المراهنات. ونفى تريبير أن يكون 
«قـــام بــأي عملية مراهنة فيما يتعلق 
بــكــرة الــــقــــدم». وكــــان مــفــعــول الــعــقــوبــة 
يسري حتى تاريخ ٢٣ فبراير (شباط) 
يــغــيــب خــلالــهــا تــريــبــيــر عــن ١٣ مــبــاراة 
لفريقه بينها مباراة ثمن النهائي ضد 

تشيلسي في دوري أبطال أوروبا.
وبـــحـــســـب الـــصـــحـــف الإســـبـــانـــيـــة، 
يستطيع تريبير الآن رفع القضية أمام 
محكمة التحكيم الرياضي للحصول 
على تقليص لفترة العقوبة أو إلغائها 
بــــالــــكــــامــــل. وقــــــــال مــــصــــدر فـــــي نـــــادي 
العاصمة الإسبانية إن النادي «يدرس 

الخطوات التالية».

أسينسيو مهاجم الريال (رقم ١١) يسجل في مرمى سلتا فيغو (أ.ف.ب)
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لعب بشكل سلسل وتلقائي ولا تتوقف كثيرا... لكن قوانين الحداثة ستدمرها
ُ
كرة القدم اكتسبت شعبيتها الطاغية لأنها ت

تقنية «الفار» المثيرة للسخرية تعادل ارتباك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
لندن: بول ويلسون

عـــــنـــــدمـــــا انــــضــــمــــمــــت لـــلـــعـــمـــل 
فــــــي صـــحـــيـــفـــة «الأوبــــــــــزرفــــــــــر» فــي 
كـــانـــت إنــجــلــتــرا تعيد  عــــام ١٩٩٠، 
اكتشاف شغفها بلعبة كرة القدم، 
وذلـــك بفضل دمـــوع النجم الكبير 
الرائعة  بول جاسكوين والتغطية 
والمــثــقــفــة مــن جــانــب هــيــئــة الإذاعــــة 
البريطانية (بي بي سي) لنهائيات 
الــعــالــم عــام ١٩٩٠ بإيطاليا،  كــأس 
بعد حقبة الثمانينيات المتهورة، 
الــتــي كــانــت تــشــهــد كـــارثـــة مــروعــة 
تلو الأخرى بسبب الافتراض العام 
بأن مشجعي كرة القدم هم عبارة 
عن مجموعة من المزعجين الذين لا 
يستحقون أي رعاية أو اهتمام من 

أي شخص!.
وفـــي غــضــون عــامــين آخــريــن، 
فـــي عــــام ١٩٩٢، أدى  وبــالــتــحــديــد 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  ظهور 
إلــى زيـــادة ازدهــار  بشكله الجديد 
وانــــتــــشــــار الـــلـــعـــبـــة بـــشـــكـــل كــبــيــر، 
وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي جـــعـــل المـــلاعـــب 
أكثر أماناً وجاذبية لقطاع أوسع 
مــن المــجــتــمــع. ورغـــم أن ذلـــك شجع 
الــفــتــيــات والــعــائــلات عــلــى الــعــودة 
إلى مشاهدة المباريات مرة أخرى، 
فيجب الإشــارة إلى أن ذلك لم يكن 
يعني بالضرورة أن كل التغييرات 
التي حدثت بعد ذلك كانت جيدة أو 

نحو الأفضل.
وبــــــــــالــــــــــعــــــــــودة إلـــــــــــــى أوائـــــــــــــل 
الــتــســعــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن المــاضــي، 
لم يكن يتعين على أي شخص أن 
يشعر بالقلق من تحول كرة القدم 
إلى عرض بالوكالة للدول القومية 
المـــال ولكن  الــتــي لديها الكثير مــن 
لــديــهــا ســـجـــلات ســيــئــة فـــي مــجــال 
حقوق الإنسان، على سبيل المثال. 
وفي ذلك الوقت كان من المؤكد أنه 
سيُنظر إلى إقامة كأس العالم في 
أنــهــا فــكــرة سخيفة، لأن  قطر على 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) 
لـــم يــكــن قـــد تــحــول بــعــد إلـــى هيئة 
مرتبكة بهذا الشكل على المستوى 
الدولي، كما كان سيُنظر إلى فكرة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا بين  إقـــامـــة دوري 
مجموعة صغيرة من أندية النخبة 
فــي كــل دوري أوروبــــي تـــزداد ثــراءً 
وقوة على حساب أي شخص آخر، 
عــلــى أنــهــا فــكــرة غــيــر عــادلــة وغير 

مرغوب فيها.
ومع ذلك، أعتقد أن أكثر شيء 
كان سيسترعي انتباه متابعي كرة 
القدم قبل ٣٠ عاماً هو أنهم سيرون 
في مرحلة ما في المستقبل مباريات 
كرة القدم وهي تتوقف لعدة دقائق 
متتالية بينما يقوم عدد من الحكام 
الموجودين في مقر على بُعد أميال 
بــإعــادة مــشــاهــدة اللقطات المثيرة 
للجدل لتحديد ما إذا كان ينبغي 

احتساب هذا الهدف أو ذاك أم لا!.
إلـــــــــى أن  نــــشــــيــــر  ويــــــجــــــب أن 

الاحتفال بعد إحــراز الهدف يمثل 
المــبــاريــات على  أحــد متع مشاهدة 
الــــهــــواء مـــبـــاشـــرة. ولــــم يــكــن الأمـــر 
يــتــطــلــب مـــن حــكــم الــلــقــاء إلا نــظــرة 
حــكــيــمــة إلـــى مــســاعــده عــلــى الــخــط 
الـــهـــدف  لـــكـــي يــــعــــرف مــــا إذا كــــــان 
شـــرعـــيـــاً ويـــجـــب احـــتـــســـابـــه أم لا. 
الـــقـــدم  كـــــرة  نـــعـــرف أن  ويـــجـــب أن 
ليست مــثــل الكريكيت أو التنس، 
أو باقي الألعاب التي تتوقف كثيراً 
الــقــرارات المتعلقة  وتتضمن مئات 
بــالــخــطــوط فـــي كـــل مــســابــقــة. وقــد 
اكـــتـــســـبـــت كــــــرة الـــــقـــــدم شــعــبــيــتــهــا 
الطاغية لأنها تُلعب بشكل سلسل 

وتلقائي ولا تتوقف كثيراً.
ومــــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة على 
الأقل، يمكن أن يمر عدد من الدقائق 
المتتالية في مباراة لكرة القدم بدون 
أن يــطــلــق حــكــم الــلــقــاء صــافــرتــه أو 
بـــدون أن تــخــرج الــكــرة مــن الملعب، 
تماماً كما كان يحدث في السابق، 
وكان من الممكن أن يمر معظم فترات 
الموسم بــدون أن نتحدث كثيراً عن 

سوء التحكيم أو الأهداف المسجلة 
بالخطأ.

صــحــيــح أنــــه كــــان هـــنـــاك عــدد 
الــحــالات الشهيرة التي تلتقط  مــن 
فيها كــامــيــرات الــتــلــفــزيــون أخــطــاء 
تحكيمية واضـــحـــة ويــتــم تسليط 
الـــضـــوء عــلــيــهــا عــلــى الــشــاشــة، في 
الوقت الذي لا يعرف فيه الجمهور 
الموجود في الملعب شيئاً عن ذلك، 
لــكــن هـــذا الــقــصــور تــمــت معالجته 
إلــى حد كبير من خــلال تقنية خط 
المرمى ووجــود شاشة يمكن لحكم 
المــبــاراة الــعــودة إليها فــي الــحــالات 

المثيرة للجدل.
لــكــن بـــــدلاً مـــن ذلـــــك، أصــبــحــت 
لدينا تقنية حكم الفيديو المساعد 
(الفار)، الذي أرى أنه يعادل خروج 
بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وأرى أنــــه تــســبــب فـــي ضــــرر بــالــغ 
للعبة كـــرة الــقــدم وأن الأمـــر يـــزداد 
ســـــوءاً وســـخـــافـــة كـــل أســــبــــوع، في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي لا يــــخــــرج فــــيــــه أي 
مسؤول لكي يقول إن هــذا لم يكن 

هو التصور الأساسي على الإطلاق 
عندما تم اقتراح العمل بمثل هذه 
التقنية. إن الأمـــر يــبــدو وكـــأن كرة 
القدم تسعى لتدمير نفسها بهذه 
الــطــريــقــة. ورغــــم أن كـــرة الــقــدم في 
إنجلترا عبارة عن منتج رائــد في 
السوق ومن المفترض أن تكون جزءاً 
مــن صناعة الترفيه، فقد تحولت 
بهذه التقنية إلى شيء ممل بسبب 
تـــوقـــف المـــبـــاريـــات مـــن أجــــل إعــــادة 

اللقطات المثيرة للجدل.
إن المـــبـــدأ بــرمــتــه الـــــذي تــقــوم 
عليه تقنية حكم الفيديو المساعد، 
الذي يفحص كل هدف بأثر رجعي 
للتحقق مما إذا كان هناك أي سبب 
لعدم احتسابه، هو مبدأ خاطئ ولا 
يمت للرياضة بصلة ويــؤثــر على 
متعة وسلاسة اللعبة. وبالتالي، 
فــإن الــســؤال المــطــروح الآن هــو: من 
الـــذي قـــرر أن إدخــــال هـــذه التقنية 
للعبة هو فكرة جيدة، خاصة فيما 
يتعلق بالاستعانة بحكام ليسوا 
موجودين مــن الأســـاس فــي ملعب 

المـــــبـــــاراة؟ ومــــن الـــــذي قــــرر أن كــرة 
الـــقـــدم تــعــانــي مـــن مــشــاكــل تتعلق 
بالخطوط، وبالتالي يجب التعامل 

معها مثل الكريكيت والتنس؟.
أمـــــا بــالــنــســبــة لأولــــئــــك الـــذيـــن 
يؤكدون أنه من المهم أن يتم اتخاذ 
قـــرارات صحيحة بغض النظر عن 
الــوقــت الـــذي تــتــوقــف فــيــه المـــبـــاراة، 
وأن التسلل هو أمر واضــح ويجب 
احتسابه بدقة ســواء كــان المهاجم 
مــتــقــدمــا بــإصــبــع قــدمــه أو بنصف 
إلــى  فــإنــنــي أود أن أشـــيـــر  يـــــــاردة، 
الــنــقــاط الــتــالــيــة: هــل تــقــدم المهاجم 
بإبطه أو بإصبع قدمه الكبير يعد 
خداعا لحكم المــبــاراة؟ وهل يسعى 
المــهــاجــم مـــن خـــلال ذلـــك للحصول 
عــلــى مــيــزة غــيــر عـــادلـــة؟ وبــالــنــظــر 
إلى أن المسافات تكون صغيرة جداً 
ولن يعرف اللاعبون دائماً اللحظة 
الدقيقة التي تُلعب فيها الكرة، فهل 
يكون لدى اللاعبين أي فكرة في ذلك 
الوقت عما إذا كانوا متسللين أم لا؟.

إذا كانت الإجابة على كل هذه 

الأســئــلــة الــثــلاثــة بــالــنــفــي، كــمــا هو 
الأمــــر فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان، فهل 
اللعبة  يتطلب الأمــر منا أن نوقف 
لــفــتــرة طــويــلــة فـــي بــحــث لا طــائــل 
من ورائــه عن الحقيقة المطلقة؟ إن 
بعض الأهداف الجميلة، بل وبعض 
الأهداف الحاسمة، قد ألغيت بسبب 
تجاوزات تافهة وغير مقصودة لا 

يمكن لأحد في الملعب رؤيتها.
الــخــطــوط المهمة  وعــلــى عكس 
فــي الــكــريــكــيــت والــتــنــس، فـــإن خط 
التسلل غير مرسوم على الأرض في 
كرة القدم، وبالتالي من غير المنطقي 
تطبيق الخطوط الإلكترونية بأثر 
رجــعــي فـــي كـــل لــعــبــة يــتــقــدم فيها 
المهاجم بفارق بسيط عن المدافع. 
إن أي ريـــاضـــة يــمــكــنــهــا أن تشكل 
قــواعــدهــا وقوانينها الخاصة من 
أجل خدمة اللعبة، فهي لا تحكمها 
الــكــون. لكن الطريقة التي  قــوانــين 
يتم بها اســتــخــدام تقنية الفيديو 
المـــــســـــاعـــــد تـــــبـــــدو وكـــــأنـــــهـــــا شــــيء 
ســيــنــتــهــي بــنــا الأمــــر إلـــى الضحك 

عليه في المستقبل.
ورغـــــم كـــل ذلـــــك، يـــقـــال لــنــا إن 
تــقــنــيــة الـــفـــار ســتــتــحــســن وتــتــطــور 
وتصبح أكثر سرعة بمرور الوقت، 
التقنية قد  لكنني أشعر بــأن هــذه 
ضلت طريقها من الأساس وتنظر 
في أمور غير منطقية. وكما رأينا 
خلال المواسم القليلة الماضية، فإن 
القرارات لا تزال تخضع لتفسيرات 
الـــبـــشـــر، فــمــا هـــو الـــهـــدف مـــن هــذه 

التقنية في نهاية المطاف؟.
إنني سأفتقد تغطية المباريات 
عــنــدمــا أتــقــاعــد، لــكــنــنــي لـــن أفتقد 
الــكــتــابــة عـــن تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو 
(الـــفـــار). وبــالــتــالــي، أؤكــــد عــلــى أن 
هــــذه هـــي وجــهــة نــظــري الــنــهــائــيــة 
فيما يتعلق بهذا الموضوع. وداعا، 

وشكرا لكم على القراءة.

خمس ذكريات مفضلة

الــهــدف المــفــضــل: هــنــاك الكثير 
الرائعة التي يمكنني  من الأهــداف 

أن أختار من بينها، لكنني أفضل 
الـــذي سجله النجم  الــرائــع  الــهــدف 
الــهــولــنــدي روبــــن فـــان بــيــرســي من 
ضربة رأس في مرمى إسبانيا في 
كــأس العالم ٢٠١٤. إنــه هــدف لم أر 
مثله من قبل، وقد تطلب مزيجاً لا 
يتكرر من المهارة والحظ والتوقيت 
المناسب. وهناك أيضاً الهدف الرائع 
الـــــذي أحــــــرزه بــــول جــاســكــويــن في 
مرمى اسكوتلندا عام ١٩٩٦، وأرى 
أنه هدف رائع للأسباب نفسها التي 

تنطبق على هدف فان بيرسي.
الهتاف المفضل: «أنت ويلزي، 
وأنــت تعرف أنك كذلك»، وهــذا هو 
الهتاف الــذي كــان يــردده مشجعو 
إنجلترا في كارديف في عام ٢٠٠٥. 
إلـــى الهتاف  وأود أن أشــيــر أيــضــاً 
الــذي يــردده مشجعو ليفربول في 
ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، 
الـــذي كــان يــقــول: «أنــتــم لــم تــفــوزوا 
بأي لقب منذ عام ١٩٩٥». من المؤكد 
أنـــنـــا نــفــتــقــد لمـــثـــل هـــــذه الــهــتــافــات 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي بــســبــب إقــامــة 

المباريات بدون جمهور.
الأكثر إثــارة: شهد شهر مايو 
لــحــظــتــين درامــيــتــين  (أيـــــــار) ١٩٩٩ 
حــاســمــتــين؛ الأولــــــى عــنــدمــا أحـــرز 
المــهــاجــم الــنــرويــجــي أولــــي غــونــار 
سولسكاير هدفاً قاتلاً على ملعب 
«كـــامـــب نـــــو»، ســـاهـــم فـــي حــصــول 
مانشستر يونايتد على الثلاثية 
التاريخية، والثانية عندما أحرز 
حارس المرمى المعار جيمي غلاس 
هــدفــاً مــن ركــلــة ركــنــيــة عــلــى ملعب 
«برونتون بارك» لكي يضمن بقاء 
كارلايل في الدوري. وكان من حسن 
حظي أنني كنت موجوداً في الملعب 

أثناء هاتين اللحظتين.
أكــثــر مــوقــف إحـــراجـــاً: الــوقــت 
الــــــذي قــضــيــتــه فــــي أحـــــد الـــفـــنـــادق 
فـــي بـــولـــنـــدا، عــنــدمــا كــنــا نــتــحــدث 
كــمــجــمــوعــة مــــن الــصــحــافــيــين عــن 
الــحــكــم وراء قـــيـــام قـــائـــد المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي ديــفــيــد بــيــكــهــام برسم 
وشــــــم عـــلـــى جــــســــده، وكــــنــــا نــقــول 
يــنــتــهــي  قـــــد  بـــســـخـــريـــة إن الأمـــــــــر 
الــوشــوم  لــرســم مثل هــذه  ببيكهام 
على جسده، غير مدركين أن والدته، 
ســــانــــدرا بـــيـــكـــهـــام، كـــانـــت تــتــنــاول 
الطعام على الطاولة المجاورة، لترد 
علينا قائلة: «عفواً، إن ابني هو من 

تتحدثون عنه!».
أفضل ذكرى: مدينة بالو ألتو 
الأميركية في عام ١٩٩٤، مع شروق 
الشمس في كاليفورنيا على ملعب 
بلا سقف قبل بداية مباراة البرازيل 
أمام روسيا. وتبين أن الرجل الذي 
اصطدمت به وأنــا في طريقي إلى 
المـــقـــعـــد لمـــشـــاهـــدة أول مــــبــــاراة لــي 
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم هــــو الأســــطــــورة 
الـــذي كــان يقف  الــبــرازيــلــيــة بيليه، 
لــيــوقــع الأوتـــوغـــرافـــات للمعجبين 
بـــالـــقـــرب مــــن المــنــطــقــة المــخــصــصــة 

للصحافيين.

كم من الوقت عطلت 
تقنية حكم الفيديو 
المباريات للفصل في 

القرارات؟ (رويترز)

المدافع البلجيكي تعرض لنقد كبير خلال موسمه الأخير مع توتنهام رغم أنه يلعب وهو يعاني من الصداع والدوخة

ظهر أن ارتجاج المخ جزء أصيل من «الرأسمالية الرياضية»
ُ
حالة يان فيرتونغين ت

لندن: جوناثان ليو

فــــــي نــــهــــايــــة الــــــعــــــام المــــاضــــي 
الــنــاس يــلاحــظــون أن  تقريباً، بــدأ 
مــســتــوى المــــدافــــع الــبــلــجــيــكــي يــان 
فيرتونغين تراجع كثيراً مع نادي 
توتنهام، حيث بدا اللاعب بطيئاً 
في التحرك وفي التعامل مع الكرة، 
أفـــعـــالـــه داخـــل  وفــــي جــمــيــع ردود 
الملعب. ونظراً لتقديم هذا المستوى 
المتراجع في لعبة شعبية تحظى 
بمتابعة جماهيرية كــبــيــرة، كــان 
مــن الطبيعي أن يتعرض اللاعب 
لقدر كبير من السخرية والإساءة 

والانتقادات.
وبمراجعة وســائــل التواصل 
الاجتماعي خلال بعض المباريات 
الــلاعــب أداءً سيئاً  التي قــدم فيها 
الموسم الماضي، توصلنا إلى بعض 
التعليقات التي تمثل وجهة نظر 

جماهير توتنهام بشكل خاص 
وجماهير كرة القدم بشكل 

عــام، فقال أحــد المتابعين 
عــــــن الـــــــلاعـــــــب: «إنـــــــــه لا 

يستطيع الوقوف على 
قــــدمــــيــــه»، فـــــي حــين 
قــــــال آخـــــــر: «يـــبـــدو 
الأمر محزناً، لكن 

ليس لــدي أدنــى 
فكرة عــن سبب 
ذلـــــــــــــــك». وقــــــــال 
ثالث: «أخرجوا 

هــــذا المـــهـــرج من 
فــــــريــــــقــــــي»، وقـــــــال 

رابع: «لقد انتهى هذا 
اللاعب تماماً».

وجاءت تعليقات أخرى 
مـــــن قـــبـــيـــل: «إنـــــــه عــــــار مــطــلــق 

ويجب بيعه»، و«إنـــه كالميت»، 
و«إنــــــــه يــــســــرق لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش»، 

و«سأكون سعيداً إذا لم أرَه يرتدي 

هذا القميص مرة أخرى».
والآن، أصبحنا نعرف جميعاً 
مــــا كـــــان يـــحـــدث بــالــفــعــل فــــي تــلــك 
الـــفـــتـــرة، حــيــث أعـــلـــن فــيــرتــونــغــين 
الأســبــوع المــاضــي أنــه كــان يعاني 
خلال معظم فترات الموسم الماضي 
من آثار ما بعد الإصابة بارتجاج 
في المخ، وهي الإصابة التي تعرض 
لها في مباراة فريقه أمــام أياكس 
أمـــســـتـــردام الــهــولــنــدي فـــي أبــريــل 

(نــــــــــيــــــــــســــــــــان) 
الماضي.

وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
فــــيــــرتــــونــــغــــين، الـــــذي 
نـــادي  يــلــعــب الآن مـــع 
بــنــفــيــكــا الـــبـــرتـــغـــالـــي: 
«لقد عانيت كثيراً من 
الــدوخــة والـــصـــداع. وقــد 
أثــر ذلــك علي لمــدة ثمانية 
أو تسعة أشهر. كان لا يزال 
هــــنــــاك عــــــام فـــــي عــــقــــدي مــع 

النادي، وكنت أعتقد أنه يجب أن 
ألعب حتى يمكنني أن أظهر للفرق 

الأخرى ما يمكنني القيام به».
قــبــل أيـــام مــن نــهــايــة ديسمبر 
المــاضــي اجتمعت  (كـــانـــون الأول) 
مـــجـــمـــوعـــة عـــمـــل بــــقــــيــــادة رابـــطـــة 
الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد 
الــــكــــرة ورابــــطــــة أنــــديــــة الــــدوريــــات 
الــبــطــولات الإنجليزية  الأدنـــى مــن 

ورابـــــــطـــــــة الـــــلاعـــــبـــــين المـــحـــتـــرفـــين 
والدوري الممتاز للسيدات، لمناقشة 
ما إذا كان ينبغي فرض قيود على 
تسديد الكرة بالرأس في كرة القدم 
لـــلـــبـــالـــغـــين. جـــــاء ذلـــــك فــــي أعـــقـــاب 
دراســـة أجــرتــهــا جامعة غلاسجو 
عـــام ٢٠١٩ وجــــدت أن لاعــبــي كــرة 
القدم المحترفين كانوا أكثر عرضة 
بــثــلاث مـــرات للوفاة مــن الأمـــراض 

التنكسية العصبية مقارنة ببقية 
السكان.

وفي الوقت نفسه، كان اللاعب 
الــــســــابــــق لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
للرغبي، ستيف طومسون، واحداً 
مــــن عـــــدد مــــن الـــلاعـــبـــين الــســابــقــين 
الذين رفعوا دعــاوى قضائية ضد 
الــدولــي للرغبي والاتحاد  الاتــحــاد 
الــويــلــزي لــلــرغــبــي بسبب الإخــفــاق 

المزعوم في حمايتهم من إصابات 
الرأس المتكررة.

ويــبــلــغ طـــومـــســـون مـــن الــعــمــر 
٤٢ عــامــاً وتــــم تــشــخــيــص إصــابــتــه 
بالخرف. ولم يعد طومسون يتذكر 
حتى فوزه بكأس العالم عام ٢٠٠٣. 
وقال عن اتحاد الرغبي في مقابلة 
مع الأوبزروفر قبل أسبوعين: «هل 
كان ذلك حباً كبيراً في حياتي؟ لا، 
لـــم يــكــن الأمــــر كــذلــك فـــي الــحــقــيــقــة، 

لكنني كنت أؤدي وظيفتي فقط».
لقد كان فيرتونغين وطومسون 
يعرفان جيداً ما يقومان به، لكنهما 
كانا يحصلان على أجر جيد مقابل 
مـــا يــتــعــرضــان لــــه. لــكــن فـــي نفس 
الوقت لا يمكن منع ضربات الرأس 
مــن كـــرة الـــقـــدم، وهــــذا أمـــر سخيف 

للغاية.
لــــكــــن قـــــد يــــزعــــم الــــبــــعــــض أنــــه 
يمكن لأي منا أن يــصــاب بإصابة 
دماغية وهو يسير في الشارع وأن 
الــحــيــاة كــلــهــا مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر، 
وبــالــتــالــي فـــإن نــفــس الأمـــر ينطبق 

على الرياضة.
بـــــل وهـــــنـــــاك مـــــدرســـــة فـــكـــريـــة 
الـــجـــدل  تــــــــرى، فـــــي جــــوهــــرهــــا، أن 
بــشــأن إصــابــات الـــرأس فــي رياضة 
للنخبة هو ببساطة مسألة اختيار 
شــخــصــي. فـــــإذا كــــان الــريــاضــيــون 
مستعدين للعمل في مجال الرياضة 
على المستوى الاحترافي، وإذا كانوا 
على دراية كاملة بالمخاطر ولديهم 
أحــــدث الــعــلــوم الــطــبــيــة، فــمــا الـــذي 

يمكننا نحن أن نفعله حيال ذلك؟
وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، ســتــرى 
الــفــكــرة تتمثل فــي أن الخطر  هـــذه 
لـــيـــس فـــقـــط جــــــــزءاً مـــــن الـــتـــشـــويـــق 
الأســــاســــي لــلــريــاضــة، لــكــنــه أيــضــاً 
النقطة الأساسية للعبة، لأن جوهر 

هذه اللعبة مرتبط بالتضحية.
لقد واصــل فيرتونغين اللعب 

لأنه شعر أن مصدر رزقه كان على 
المحك. كما واصل طومسون اللعب 
لأن وظــيــفــتــه كــانــت تتطلب القيام 
بذلك. وبالتالي، فإن أي ورقة علمية 
أو بــيــان صــحــافــي حــســن الــنــيــة لن 
يتغلب على دافع الربح. وبالتالي، 
فــــــإن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الاســـتـــقـــلالـــيـــة 
الشخصية يعني تجاهل المدى الذي 
يتم فيه إشــراك الرياضيين، مثلهم 
مــثــل جــمــيــع الــعــمــال الآخـــريـــن، في 
اقتصاد لم يختاروه وليس لديهم 
ســــوى تــأثــيــر ضــئــيــل، أو مـــعـــدوم، 

عليه.
هــــذه هــــي، بــالــطــبــع، الــطــريــقــة 
الـــــتـــــي تــــعــــمــــل بــــهــــا الــــرأســــمــــالــــيــــة 
أنــا أستمتع بالترفيه،  الرياضية: 
وأنــــت تــحــصــل عــلــى الأمــــــوال، وكــل 
شيء آخر ما هو إلا ديكور لتزيين 
الــرأســمــالــيــة الرياضية  الأمــــور. إن 
تــــــشــــــتــــــري بـــــبـــــســـــاطـــــة إجــــــــهــــــــادك، 
ومــــــشــــــكــــــلات صــــحــــتــــك الــــعــــقــــلــــيــــة، 
ومخاوفك، ونوعية حياتك، وفقدان 
ذاكرتك، وألمك. وإذا تعرضت لقطع 
الــصــلــيــبــي فسيتخلى  الـــربـــاط  فـــي 
عنك ناديك لأنك لم تعد مجدياً من 

الناحية المالية.
إنــنــا نــنــتــقــد هــنــا هــــذا الــنــظــام 
الــذي ينظر إلــى الرياضي على أنه 
مجرد أداة، لكن من جهة أخرى فإننا 
جميعاً نشارك في هذه العملية، ولو 
بصورة جزئية. وبالنسبة لأولئك 
الذين يستمتعون بالرياضة، ربما 
تــكــون هـــذه هـــي الــلــحــظــة المــنــاســبــة 
للنظر فيما نــديــن بــه للأشخاص 
الذين يخاطرون بسلامتهم من أجل 
إسعادنا، وأن نتذكر أن الرفاهية لا 

تبدأ وتنتهي بأجر.
ويجب أن نضع في اعتبارنا، 
قــبــل كـــل شـــــيء، أنــــه فـــي داخـــــل كل 
رياضي خارق يوجد إنسان ينحني 

وينكسر مثل أي شخص آخر.

يان فيرتونغين يعالج من ضربة بالرأس خلال مباراة له مع توتنهام أمام أياكس في ٢٠١٩ (رويترز) 

يان فيرتونغين 
لعب بقناع واقٍ 
لفترة طويلة مع 
توتنهام (غيتي)



رســـــــومـــــــات الـــــخـــــط الــــعــــربــــي 
أصبحت من أبــرز وسائل تجميل 
المشهد الحضري فــي السعودية، 
وفي مدينة جدة تولى متطوعون 
تــجــمــيــل جــســورهــا بــفــنــون الــخــط 
يــــطــــلــــق عـــلـــيـــه  مـــــــا  الــــــعــــــربــــــي أو 
«الكالغرافيتي» والذي يجمع بين 

الغرافيتي وفن الخط.
«الكاليغرافي»، أحــال صمت 
أعمدة جسورها إلى لوحات ناطقة 
تستوقف المارّة من أمامها، لإضفاء 
مــعــنــى لــلــحــرف الــعــربــي ووســيــلــة 
لاســــتــــمــــراريــــة حــــضــــوره بــهــيــبــتــه 
وجـــمـــالـــيـــتـــه، فـــهـــو يــســهــم بــشــكــل 
بديع في إعادة اكتشاف الحروف 
بوصفها عِلماً يُبنى عبر الأنظمة 

الهندسية.
وتــعــاونــت «أمـــانـــة جــــدة» في 

مــبــادرة رســـم الــخــط الــعــربــي على 
عدد من جسور الطرق مع الفريق 
 «JOY OF YOUTH» الــتــطــوعــي
ختاماً لعام الخط العربي ٢٠٢٠، 
وذلك في إطار إبراز الموهوبين في 
فن الخط والرسم وتحسين المشهد 
الــحــضــري لــلــمــديــنــة، فـــي مــبــادرة 

بدأت منذ عام ٢٠١٧.
وكشف الدكتور أحمد جميل، 
المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــــلــــى المــــــبــــــادرة، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط» أن عــــدد  لـــــــ
المـــشـــاركـــين فـــي المــــبــــادرة بــلــغ ١٥٠ 
متطوعاً ومتطوعة بالتعاون مع 
ثلاثة فنانين من الأسماء المعروفة، 
إضــــافــــة إلـــــى ٧٠ ســــاعــــة عـــمـــل تــم 
خلالها استخدام أكثر من ٣٥٠ لتراً 
من الدهانات بعدة ألوان، وكتابة 
٥ كلمات هــي: (الإيـــمـــان، العطاء، 

التعاون، الإحسان، الإخلاص).
وبينّ الفنان أحمد السليماني: 
الـــكـــالـــيـــغـــرافـــي يــســتــخــدم  فــــن  «أن 

لإيـــــصـــــال جــــمــــال الــــخــــط الـــعـــربـــي 
بــطــريــقــة فــنــيــة، ويــتــضــمــن أنــواعــاً 
عـــــديـــــدة مـــنـــهـــا الــــخــــط الــســنــبــلــي 
والـــــديـــــوانـــــي والــــثــــلــــث والـــكـــوفـــي 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــخـــطـــوط تــحــتــوي 
عـــلـــى جـــــوانـــــب فـــنـــيـــة فـــــي كــيــفــيــة 
رسم الحروف وتناغمها بعضها 
مـــع بــعــض، بــيــنــمــا يــأتــي دور فن 
الحروفيات في كيفية إظهار الخط 
الــعــربــي بــطــريــقــة حـــرة بــعــيــدة عن 
قواعد الخط ويتنافس هذا النوع 

مع الفنون العالمية».
ويــــضــــيــــف الـــــفـــــنـــــان قــصــي 
الأحـــمـــدي وهـــو أحـــد المــشــاركــين 
المــبــادرة أن فــن الحروفيات  فــي 
هــو فــن يــســتــخــدم فــي كــل زمــان 
الــهــدف منه نشر ثقافة  ومــكــان 
الــخــط العربي بطريقة مبتكرة 
وجــــــديــــــدة واســـــتـــــخـــــدام الـــخـــط 
الــعــربــي مــن أجـــل إضــفــاء طابع 

جمالي على المكان.

القاهرة: محمود الرفاعي

تـــصـــدر ألـــبـــوم «مـــرحـــبـــا»، لــلــفــنــان الــســعــودي 
رابــــح صــقــر، مــحــركــات الــبــحــث ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي في الخليج ومصر، بعد ساعات قليلة 
مــن طــرحــه عــبــر الــقــنــاة الــرســمــيــة لــشــركــة «روتــانــا 
لــلــصــوتــيــات والمـــرئـــيـــات» المــنــتــجــة لــلألــبــوم بموقع 
الفيديوهات «يوتيوب»، وعبر الصفحة الرسمية 

للشركة بموقع «تويتر».
واعتبرت شركة «روتانا» في بيان لها ببداية 
أنّ «ألــبــوم الفنان رابــح صقر، عمل  العام الجديد، 
استثنائي في الموسيقى والغناء لذلك جعلته باكورة 
أعــمــالــهــا الــفــنــيــة والــغــنــائــيــة لــعــام ٢٠٢١، وأطــلــقــت 
الشركة معه فيلماً عن رحلة تحضير الألبوم، وقال 
إنّ  فيه سالم الهندي الرئيس التنفيذي للشركة، 
صقر هو مدرسة فنية وعبقري موسيقى، وعمود 
أعـــمـــدة شــركــة روتــــانــــا، وإنّ أغــلــبــيــة الملحنين  مـــن 

المشهورين الآن هم تلاميذ في مدرسته».
وشكر سالم الفنان صقر، على جهده، وتحمّله 
البعد عــن أســرتــه وبــلــده السعودية طيلة ٩ أشهر 
مكثهم في العاصمة المصرية القاهرة من أجل وضع 
صوته على الأغنيات الأربع والعشرين، رفقة الموزع 

مدحت خميس والملحن السعودي سهم.
ويتضمن الألــبــوم الجديد ٢٤ أغنية، واختار 
صقر له اســم «مرحبا» ليكون رسالة تفاؤل وأمل 
لــلــعــام الــجــديــد بــعــد الــصــعــوبــات والأزمـــــــات الــتــي 
شهدها العالم فــي ٢٠٢٠. حسب وصــف صقر في 
بيان «روتانا». ويتعاون صقر في الألبوم مع نخبة 
مــن كبار الأغنية العربية منهم الشعراء تركي آل 
الــشــيــخ، وواحــــد، ونــايــف صــقــر، وعــمــرو المــصــري، 
وخالد الغامدي، وقوس، وأيمن بهجت قمر، وعبد 
الله بوراس، وفيصل السديري، ومن الملحنين سهم 
ورامي جمال ومحمد غازي، ووليد سعد، فيما لحن 
صقر لنفسه في الألبوم ١٠ أغنيات أبرزها «وحدي»، 
و«أبـــرك الــســاعــات»، و«أحــســن الــظــن»، و«كـــذا»، في 
الوقت الذي وزّع الموسيقي المصري مدحت خميس 

أغنيات الألبوم بشكل كامل.
ويعدّ تقديم الأغنية المصرية في الألبوم، من 
أبرز مفاجآت صقر، لجمهوره المصري، إذ إنّ تجاربه 
مع اللهجة المصرية شحيحة للغاية، وأبرزها كانت 
أغنية «قلبي حبك» التي صدرت عام ١٩٩٢. وكانت 
مــن كــلــمــات مــحــيــي حــــوار، وألـــحـــان الـــراحـــل طــارق 
عاكف، ولكن في ألبوم «مرحبا» يقدم صقر أغنيتين 
مصريتين لأوّل مــرة فــي ألبوماته الغنائية وهما 
«أخباره إيه» من كلمات عمرو المصري وألحان رامي 
جمال، والثانية بعنوان «ماشي دوغري» من كلمات 

أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد.
وعن تعاونه مع صقر في أغنية «أخباره إيه» 
«الشرق الأوسط»:  يقول الفنان والملحن رامي جمال لـ
إنّ «تــعــاونــي مــع الــفــنــان رابــــح صــقــر بــوابــة عبور 
جديدة لي في عالم الغناء نظراً لتاريخه الحافل 
بالإبداعات الموسيقية»، وأضــاف: «كــان من المقرّر 
أن تُــطــرح الأغــنــيّــة ضمن أغــنــيــات ألــبــومــي الجديد 
ي فضلت إهداءها لصقر، 

ّ
الذي أجهزه حالياً، لكن

لكي أكون جزءاً في مشواره الفني الكبير، وخرجت 
بصورة رائعة، وأتمنى أن نكرّر التجربة مرة أخرى، 

فصقر إنسان رائع، على كافة المستويات».

بــدوره، يقول الشاعر أيمن بهجت قمر، الذي 
ــه 

ّ
تــعــاون مــع صقر فــي أغنية «مــاشــي دوغــــري»: إن

«شرف كبير لي أن أتعاون مع قمة فنية كبيرة في 
المملكة العربية السعودية والخليج مثل رابح صقر، 
ها أفضل بداية بالنسبة لي في عام ٢٠٢١. 

ّ
وأرى أن

أن تكون أغنيتي الأولــى في هــذا العام من نصيب 
صقر، الذي أتشرف بالتعاون معه للمرة الأولى».

أمّــا المــوزع مدحت خميس، الــذي وزّع أغنيات 
«الشرق الأوسط»: «هذه ليست  الألبوم كافة فيقول لـ
المرة الأولى التي أتعاون فيها مع الفنان رابح صقر، 
فهذا ثالث ألبوم أشارك فيه معه، الأول وزعت نصف 
أغــنــيــاتــه، والــثــانــي وزعـــت جميع أغــنــيــاتــه، مــا عدا 
الثالثة وزعــت أغنيات الألبوم  أغنية واحــدة، وفي 
كافة، وهي ثقة كبيرة من الفنان السعودي الكبير، 
وهــي المـــرة الأولـــى الــتــي يــقــوم فيها مـــوزع بتوزيع 

أغنيات صقر كافة».
أنّ «الــعــمــل على أغــنــيــات ألبوم  وأكـــد خميس 
(مرحبا) كانت شاقة ومتعبة للغاية، بعدما ظللنا 
نعمل لمدة ٩ أشهر بشكل متواصل من أجل تقديم 
أفكار جريئة وجديدة، ولكن أجمل ما في العمل مع 
ه مطلع على الموسيقى العالمية وله 

ّ
رابح صقر هو أن

فكر خــاص ويدخل في كافة التفاصيل، فلا يترك 
لحناً أو توزيعاً من دون النقاش بشأنه».

يذكر أنّ ألبوم «مرحبا» كان من المقرر طرحه 
مــنــتــصــف الـــعـــام المــــاضــــي، ولـــكـــن بــســبــب جــائــحــة 
كـــورونـــا تــأجــل طــرحــه إلـــى بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي، 
واكتفى صقر بطرح عــدد مــن الأغنيات السينغل 
الوطنية والرياضية خلال الأشهر الماضية أبرزها 
أغنية «مـــال الــنــجــوم» الــتــي أهــداهــا لــنــادي الهلال 

السعودي.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٣٧٨ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١/٤
يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

ASHARQ AL - AWSAT

«المصرية»  رابح صقر يشدو بـ
للمرة الأولى في «مرحبا»

الفنان السعودي رابح صقر
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استطلاعات 

الرأي مرة بعد 
أخرى أن الأزرق 
اللون المفضل 
لدى البشر. 

الملاحظ كذلك 
أنه على مدار 

قرون من تاريخ 
الفن الغربي، 

كان الأزرق اللون 
الأكثر ارتفاعاً 
في تكلفته، 
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{روتانا» صقر مع سالم الهندي الرئيس التنفيذي لـ

١٥٠ متطوعاً ينثرون إبداعها في مواقع عدة

فنون الحروف العربية تزيّن شوارع جدة
جدة: عائشة جعفري

١٥٠ متطوعاً ومتطوعة شاركوا في تجميل شوارع وجسور في مدينة جدة

رسومات الخط العربي تجمّل جسور مدينة جدة

استغرق المشروع  ٧٠ ساعة عمل

يوجز معرض داخل متحف التاريخ الطبيعي جميع الدروس المتعلقة بمسألة الفوارق بين الألوان

رؤية اللون... مسألة تتعلق بالطبيعة أم بالثقافة؟
نيويورك: جيسون فاراغو*

تــــحــــولــــت الأيــــــــــام إلـــــــى الــــلــــون 
يــبــدو المستقبل  بــيــنــمــا  الــــرمــــادي، 
مـــتـــشـــحـــاً بــــــالــــــســــــواد، وجـــمـــيـــعـــنـــا 
نـــــرى مــــا حـــولـــنـــا مـــغـــطـــى بـــالـــلـــون 
الأحمر في الوقت الذي تجثم على 
نفوسنا مشاعر الكآبة. من يدري، 
ربما كانت الألــوان الفردية هي ما 
يصيبنا بالإحباط، وكل ما علينا 
فعله لتجاوز ذلك النظر إلى طيف 

الألوان بأكمله.
وتـــــــحـــــــت عــــــــنــــــــوان «طــــبــــيــــعــــة 
الــلــون»، جــرى طــرح جميع أطياف 
الألـــــــــــوان المـــــــوجـــــــودة عــــلــــى كـــوكـــب 
الأرض في معرض متعدد الألــوان 
داخـــل المــتــحــف الأمــيــركــي للتاريخ 
الطبيعي بنيويورك نــاول قضايا 
تتعلق بكيمياء وفــيــزيــاء وثقافة 
الأطـــيـــاف الــواضــحــة لـــلألـــوان. كــان 
هــذا المــعــرض قــد افتتح أبــوابــه في 
مارس (آذار)، لكن سرعان ما أغلق 
من جديد، بجانب جميع المعارض 
الأخــــرى المــرتــبــطــة بــالمــتــاحــف على 
مــســتــوى المـــديـــنـــة. وكـــــان مـــن شــأن 
الـــــقـــــيـــــود الــــصــــحــــيــــة الـــــتـــــي كـــانـــت 
ضـــروريـــة لإعـــــادة فــتــح المـــعـــارض، 
إزالــــــــــة الــــعــــديــــد مـــــن المــــعــــروضــــات 
التفاعلية والتخلص من الشاشات 
التي تعمل باللمس، وكذلك الألعاب 

والأحاجي.
ويــــوفــــر المــــعــــرض لـــلـــزائـــريـــن، 
مــن كبار وصــغــار، لكنه يستهدف 
الـــصـــغـــار عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
رؤية واسعة النطاق للون باعتباره 

ظاهرة علمية وثقافية.
تـــبـــدأ الـــــــــدروس الــنــيــوتــونــيــة 
المــوجــهــة إلـــى الأطــفــال فــي معرض 
الــلــون»، وهو  يحمل اســم «طبيعة 
مجهز بمجموعتين من المصابيح 
بــالــلــون  المــتــذبــذبــة، تتميز واحــــدة 
الأبيض والأخــرى باللون الأصفر. 
وعندما تضيء المجموعة الصفراء، 
فإنها تجعل كــل شــيء فــي الغرفة 
يــبــدو رمــاديــاً، إلا إذا كنت ترتدي 

معطف مطر أصفر اللون. أما عندما 
يجري تشغيل مجموعة المصابيح 
البيضاء، فإن كل شيء من حولها 
يــبــدو طبيعياً، مــمــا يعتبر دلــيــلاً 
الـــــلـــــون الأبـــــيـــــض يــمــثــل  عــــلــــى أن 
مجموع جميع الألـــوان. وفــي وقت 
لاحــق مــن الــعــرض، يمكن للأطفال 
الــتــراقــص أمــــام أشــعــة مـــن الــضــوء 
الملون، ويمكنهم كذلك استكشاف 
أسرار مزج ألوان إضافية، بجانب 
أنهم لا بد أن يقعوا في غرام ظلالهم 

متعددة الألوان.
جدير بالذكر في هــذا الصدد 
أنــــنــــا نــــحــــن الــــبــــشــــر لــــديــــنــــا رؤيـــــة 
ثلاثية الألـــوان للعالم، مــع تقسيم 
الألــــوان بــوجــه عــام مــا بــين الأحمر 
أمـــا الكائنات  والأخــضــر والأزرق. 
الأخــــرى فــلــديــهــا مــنــظــورات أخــرى 
تــجــاه الـــلـــون، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال 
بمقدور النحل وحيوان الرنة رؤية 
الأطوال الموجية فوق البنفسجية. 
ومــن منظور التطور، يمكن القول 
إن الألوان مكنتنا من إيجاد الحب 
والــــعــــثــــور عـــلـــى الــــطــــعــــام، وكـــذلـــك 
ســاعــدتــنــا عــلــى تجنب أن نتحول 

إلى وجبة غــذاء لكائن آخــر. تجدر 
الإشـــــــــارة إلـــــى أن طــــائــــر لـــوركـــيـــت 
قــــــــوس قــــــــــزح، الــــــــــذي يــــعــــيــــش فــي 
الــجــديــدة، يتميز  الفلبين وغينيا 
بــريــش مــلــون جــزئــيــاً عــلــى صـــدره 
(يستخدمه في اجتذاب رفيقة له)، 
بــيــنــمــا يــحــمــل ريــــش الـــذيـــل الــلــون 
الأخــضــر الــداكــن (مــا يساعده على 

الامتزاج مع الأشجار).
ومــــن بـــين الـــكـــائـــنـــات الأخــــرى 
الــتــي تستخدم الــلــون فــي اجــتــذاب 
الـــجـــنـــس الآخـــــــــر، الـــســـحـــلـــيـــة ذات 
الحلق المروحي والــذي يمتزج فيه 
اللونان الأزرق والبرتقالي، وسمك 
سيامي الشرس، الذي يتلألأ بلون 
بــرتــقــالــي قـــــوي. أمــــا فــيــمــا يخص 
أطـــيـــاف لـــون بــشــرة بــنــي جنسنا، 
فـــإنـــهـــا تـــظـــهـــر بــــجــــلاء فــــي صــــورة 
للمصورة البرازيلية أنجليكا داس، 
وتضم بشراً من جميع «الأعــراق»، 
مصنفين تبعاً للغة لونية كونية 

واحدة: لوحة ألوان «بانتون».
فـــي الــــواقــــع، الــتــقــطــت صـــورة 
«سيلفي» لنفسي ووضعتها على 
برنامج «فوتوشوب» لقياس درجة 

لون جلدي بالبكسل. وحتى تحت 
الإضاءة، بدت بشرتي «البيضاء» 

بدرجة ٤٨١ بانتون.
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، تــكــشــف 
استطلاعات الــرأي مرة بعد أخرى 
أن الأزرق اللون المفضل لدى البشر. 
الملاحظ كذلك أنــه على مــدار قرون 
من تاريخ الفن الغربي، كان الأزرق 
الــلــون الأكــثــر ارتــفــاعــاً فــي تكلفته، 
خاصة أنــه كــان يجري إنتاجه من 

نوع نادر من اللازورد.
فيما مضى، كان يمكنك رسم 
صورة السيدة مريم العذراء وهي 
ترتدي اللون الأزرق الغالي كعلامة 
لــلــتــعــبــيــر عـــن إخـــلاصـــك وتــفــانــيــك 
الديني. في المقابل، فإنك إذا فعلت 
هــــذا الـــيـــوم، فــــإن الأمــــر قـــد ينتهي 
بـــك لمـــواجـــهـــة اتـــهـــام بـــدعـــم تنظيم 
إرهــابــي، نــظــراً لأن الــــلازورد يأتي 
بـــصـــورة أســاســيــة مـــن مــنــاجــم في 
أفغانستان، يخضع الكثير منها 

لسيطرة تنظيم «طالبان».
واستمرت نــدرة اللون الأزرق 
حــتــى أوائـــــل الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، 
عندما لوثت مطحنة ألــوان ألمانية 

عــن طــريــق الخطأ دفــعــة مــن اللون 
الأحمر ببعض الزيت، وانتهى الأمر 
بها إلى لون أزرق غني أطلق عليه 
اللون الأزرق البروسي. وكانت هذه 
أول صــبــغــة اصــطــنــاعــيــة رخيصة 
يعرفها العالم على الإطلاق، وكان 
انــطــلاق مــا عرف  لها الفضل وراء 
باسم «الحمى الزرقاء» التي وصلت 
حتى اليابان، حيث استخدم الفنان 
«هـــوكـــوســـاي» وعــــدد مـــن شــركــات 
الطباعة هذا اللون المستورد النادر.
اللون الأعلى  وإذا كــان الأزرق 
قــيــمــة، فــــإن الأحـــمـــر يــعــتــبــر الــلــون 
الأقدم. ويظهر استخدام ما يعرف 
«طــــــين المــــــغــــــرة» فــــــي رســـــومـــــات  بـــــــ
الــــكــــهــــوف الــــتــــي عـــثـــر عـــلـــيـــهـــا فــي 
جنوب أفريقيا وتعود إلى ٧٣ ألف 
عــام ماضية. ويمكننا القول بثقة 
إن الأحـــمـــر الـــلـــون صـــاحـــب الــقــدر 
الأكبر من التنوع من حيث المعاني 
الثقافية المرتبطة به من بين جميع 
الألـــــوان، ذلـــك أنـــه يــرمــز إلـــى الحب 
وكــذلــك الــغــضــب، والـــثـــروة وكــذلــك 
الجرح. وخلال العصور الوسطى، 
ســاد اعتقاد في أوروبــا بــأن اللون 

الــــجــــدري.  بـــإمـــكـــانـــه درء  الأحــــمــــر 
وحرص الملك تشارلز الخامس، ملك 
فرنسا، على ارتداء قمصان قرمزية 

اللون عندما أصابه الفيروس.
بجانب ذلك، يرمز الأحمر إلى 
اليسار السياسي، فيما عدا داخل 
ـ وحتى هنا، لم  الــولايــات المتحدة 
الــحــزب الجمهوري بما  يجر ربــط 
«الــولايــات الحمراء» سوى  بـــ عــرف 
مــنــذ الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة عــام 
٢٠٠٠. كما أنه من السيء للغاية أن 
تكون الأسهم التي تملكها باللون 
الأحــمــر، إلا إذا كنت في الصين أو 
اليابان، حيث يعني اللون الأحمر 

أن السعر ارتفع.
والآن، هل اللون شيء عالمي 
أم خــــــاص؟ هــــل هــــو أمـــــر يــتــعــلــق 
بـــالـــثـــقـــافـــة؟ عــلــى  أم  بــالــطــبــيــعــة 
سبيل المــثــال، فــي أوروبــــا كـــان لا 
يــســمــح ســـوى لــلــنــبــلاء مـــن أبــنــاء 
الــطــبــقــة الــعــلــيــا بــــارتــــداء مــلابــس 
باللون الأرجواني. وجرت العادة 
عــلــى ارتـــــــداء الـــلـــون الأبـــيـــض في 
الــــجــــنــــازات الــــبــــوذيــــة والأعـــــــراس 
المسيحية. وباستطاعة الأطفال 

اســـتـــكـــشـــاف المــــعــــانــــي الــثــقــافــيــة 
لــلألــوان مــن خــلال معرض ألعاب 
تفاعلية هنا، يحمل عنوان «كل ما 
تود معرفته عن أطياف الألوان»، 
ويضم كتلة طلاء ضخمة، ويمكن 
للأطفال ممارسة هذه اللعبة عبر 

الهواتف الذكية.
جــديــر بــالــذكــر أن هــومــيــروس 
في كل من «الإلياذة» و«الأوديسة»، 
وصف مراراً بحر إيجة بأنه «داكن 
على نحو يشبه النبيذ»، رغــم أنه 
لا يبدو كذلك للمصطافين في جزر 
رودس أو بودروم. وفي لغة شعب 
كاراجا في وسط البرازيل، فإن كلمة 
مـــفـــردة يــمــكــن أن تــشــيــر لمـــا يعرفه 
المـــتـــحـــدثـــون بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة 
على أنه أزرق أو أصفر أو أخضر. 
ويستخدم الرجال والنساء أسماء 
مختلفة فــي الإشــــارة إلــى الألـــوان. 
ويقال إن شعب وارلبيري في شمال 
أستراليا ليس لديهم كلمات تعبر 
عن الألوان من الأساس، لكنهم بدلاً 
عن ذلك يصفون الظواهر اللونية 
داخــل مساحة متعددة الألـــوان من 

التقزح اللوني أو الحجم.
من جانبي، فإن وظيفتي تدور 
حـــول الــكــتــابــة عـــن الـــصـــور باللغة 
الإنجليزية. ومع أن مخاريط عيني 
لـــيـــســـت حـــســـاســـة بـــشـــكـــل خـــــاص، 
بالطريقة التي قــد يكون بها أنف 
صانع العطور، مثلاً، فإنه على مر 
الــســنــين كـــان عــلــي تــكــويــن مــفــردات 
ألـــــوان واســـعـــة: قــطــيــفــة، غــامــبــوج، 
فــالــو أحــمــر، تيفاني أزرق. وألجأ 
إلــى استخدام هــذه الكلمات لأنني 
أحــــــــاول الـــتـــقـــاط بـــعـــض الـــصـــفـــات 
المــوضــوعــيــة مـــن الــــتــــدرج والــخــفــة 
والتشبع - لكن الألوان التي أراها قد 
تكون انطباعاً ذاتياً فحسب. وماذا 
الــذي يستطيع التمييز  عن الكلب 
بين الأزرق والأصفر وليس الأحمر 
عـــن الأخــــضــــر، أو الـــقـــرش الـــــذي لا 

يدرك أي لون على الإطلاق؟
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> باسل الصباح، وزير الصحة الكويتي، 
تــفــقــد أول مـــن أمـــــس، مــبــنــى مـــطـــار الــكــويــت 
الدولي للوقوف على الإجــراءات التنظيمية 
والصحية بعد استئناف حركة الطيران في 
البلاد، وقــال الوزير إن وزارة الصحة قامت 
بكل الاستعدادات اللازمة لاستقبال الركاب 

الــــقــــادمــــين إلــــــى الــــــبــــــلاد، وأكـــــد 
عــلــى أن الـــــــوزارة تــتــابــع تــطــور 
انــتــشــار الــســلالــة الـــجـــديـــدة من 
فيروس كورونا، وسوف تتخذ 
بــالــحــد من  الإجــــــراءات الكفيلة 
انتشار الفيروس داخل البلاد، 
داعــيــا المــواطــنــين إلـــى الــحــد من 
السفر واقتصاره على الحالات 

الضرورية.
> عــــدنــــان درجــــــــــال، وزيــــر 
الــشــبــاب والـــريـــاضـــة الــعــراقــي، 
بــافــتــتــاح  أمـــــــس،  قـــــام أول مــــن 
القدم  ثلاثة ملاعب دولية لكرة 
الشاطئية، وأعـــرب درجـــال عن 
سعادته بافتتاح الملاعب التي 
أنــجــزت فــي غــضــون أربــعــة أيــام 
فقط، وقال: «هذه الملاعب إضافة 
كبيرة ستسهم بتطوير اللعبة، 
والـــســـعـــي الــــجــــاد إلـــــى تــحــقــيــق 
الإنجازات»، وأشار إلى أن هذه 
 لإقامة 

ً
الملاعب ستكون متاحة

الـــبـــطـــولات عــلــيــهــا، مــــؤكــــدا أن 
العام الحالي ٢٠٢١ سيكون عام 
افتتاح المنشآت الرياضية قيد 
الــتــنــفــيــذ، منها مــلاعــب المدينة 

والزوراء والميناء.
> نـــيـــفـــين جـــــامـــــع، وزيــــــرة 
الــتــجــارة والــصــنــاعــة المــصــريــة، 
أمـــــــــــس،  مـــــــــــن  أول  تـــــــفـــــــقـــــــدت 
الــنــهــائــيــة لعقد  الاســــتــــعــــدادات 

فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل 
المــركــبــات للعمل بالطاقة النظيفة،  وإحـــلال 
والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي بــمــركــز مــصــر لــلــمــعــارض الــدولــيــة 
نهاية الأســبــوع الــجــاري، وقالت الــوزيــرة إن 
المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات 
المــعــدلــة والتي  بــالــغــاز الطبيعي أو  العاملة 
تــــشــــمــــل ســـــــيـــــــارات ســــــيــــــدان وأتــــوبــــيــــســــات 

وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات 
تــعــمــل بــالــكــهــربــاء، بــالإضــافــة إلـــى مــشــاركــة 

ممثلي الشركات العالمية.
> سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية 
العماني، أكــد أول من أمــس، إعــداد الميزانية 
المــالــيــة ٢٠٢١ لتكون  لــلــدولــة للسنة  الــعــامــة 

متوائمة مــع أولــويــات رؤيــة 
«عــــمــــان ٢٠٤٠»، مــــع الأخــــذ 
فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار الـــتـــوجـــهـــات 
الرئيسية لتحقيق الاستدامة 
المالية وتحقيق معدلات نمو 
اقتصادي تسهم في تشغيل 
الــوطــنــيــة، ومواصلة  الــقــوى 
مــــؤســــســــات  دور  تـــــعـــــزيـــــز 
الــخــاص فــي مسيرة  القطاع 
الــــتــــنــــمــــيــــة. وقـــــــــــال إنـــــــــه تـــم 
اتــخــاذ حــزمــة مــن المـــبـــادرات 
إلـــى تحسين الأداء  الــهــادفــة 
المــالــي واســتــدامــتــه وتــعــزيــز 
وتــــيــــرة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
بــمــا يتماشى مــع توجهات 

الحكومة.
> أشــــــــــــــرف صــــبــــحــــي، 
وزيــــــر الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
الــــتــــقــــى أول مــن  المــــــصــــــري، 
أمـــــــس، بـــمـــتـــطـــوعـــي بــطــولــة 
كأس العالم لكرة اليد والتي 
تــســتــضــيــفــهــا مـــصـــر خـــلال 
إلــى ٣١ يناير  الفترة من ١٣ 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي) الـــجـــاري، 
وذلـــــــــك بــــالــــصــــالــــة المـــغـــطـــاة 
بـــإســـتـــاد الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي، 
وخــــــلال الـــلـــقـــاء أكـــــد الـــوزيـــر 
عــلــى أهــمــيــة الــقــيــام بــاتــبــاع 
كــافــة الإجــــــراءات والــتــدابــيــر 
المــقــرر تطبيقها  الاحــتــرازيــة 

في البطولة دون أي خلل أو كسر للقواعد، 
وعلى هامش اللقاء قام الوزير بجولة تفقدية 
المــقــصــورة الرئيسية،  داخـــل الصالة شملت 
والمــــدرجــــات ومــنــطــقــة الإعـــلامـــيـــين، وقــاعــات 

كبار الزوار.
> محمد إلياس، سفير السودان بمصر، 
الـــعـــلاقـــات المــصــريــة  أكــــد أول مـــن أمـــــس، أن 
الــســودانــيــة تتميز بالخصوصية والمصير 

المــشــتــرك، وأن حــالــة الــعــلاقــات حــالــيــاً تأخذ 
مــســارهــا الــطــبــيــعــي، وتــشــهــد حـــراكـــا مكثفا 
وشاملا بين الجانبين على جميع المحاور، 
لافتاً إلى أن ذكرى استقلال السودان عزيزة 
عــلــى الــــســــودان ومـــصـــر ونــســتــخــلــص منها 
العمل المشترك، مضيفا: «إننا في السودان 
ننظر بعين الاعتزاز والفخر لما 
حدث في مصر من طفرة تنموية 
كبرى تحت قيادة الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، نــأخــذ منها 

الكثير من الدروس».
الــنــعــيــمــي، وزيــر  > تيسير 
التربية والتعليم الأردني، تفقد 
أول مــــن أمــــــس، ســـيـــر امــتــحــان 
الــــثــــانــــويــــة الــــعــــامــــة الــتــكــمــيــلــي 
لــلــعــام ٢٠٢٠ بــمــديــريــتــي تربية 
قصبة الكرك والمـــزار الجنوبي، 
واشــتــمــلــت الـــجـــولـــة عــلــى تفقد 
قــــاعــــات مـــــــدارس الأمــــيــــر حــســن 
الثانوية للبنين التابعة لمديرية 
التربية والتعليم لقصبة الكرك، 
الثانوية  وجعفر بن أبي طالب 
لــلــبــنــين وجــعــفــر بـــن أبـــي طــالــب 
الأســـــاســـــيـــــة لــــلــــبــــنــــين، ومــــؤتــــة 
الـــثـــانـــويـــة لـــلـــبـــنـــات الــتــابــعــتــين 
لمديرية التربية والتعليم للواء 
المــــزار الــجــنــوبــي، ودعــــا الــوزيــر 
القائمة على الامتحان  الــكــوادر 
إلى العمل بروح الفريق وتكامل 
الملائمة  البيئة  لتهيئة  الأدوار 

للطلبة.
> علاء يوسف، سفير مصر 
الجديد بباريس، استقبله أول 
مـــن أمـــــس، الأنـــبـــا مـــــارك أســقــف 
بــاريــس وشــمــال فرنسا، بهدف 
التعارف وتقديم التهنئة بالعام 
الجديد ٢٠٢١ والتهنئة بعيد الميلاد المجيد. 
وأبــدى السفير سعادته واســتــعــداده لزيارة 
باقي الكنائس القبطية في إيبارشية باريس 
وشــمــال فــرنــســا، فيما عــبــر الأنــبــا مـــارك عن 
امــتــنــانــه الــجــزيــل للسفير عــلــى الــوقــت الــذي 
خــصــصــه لـــلـــزيـــارة، حــضــر المــقــابــلات بعض 
الآباء الكهنة وفي مقدمتهم القمص جرجس 

لوقا، وبعض الخدام وأفراد من الشعب.

د. تيسير النعيمي عدنان درجال

سلطان بن سالم 
الحبسي

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٣٧٨ - Monday الاثنين ٢٠٢١/١/٤

نيفين جامع

باسل الصباح

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ظل معتزاً بكونه فلاحاً، وفي آخر حوار معه 
قال لي: (كنت أسير حافي القدمين يومياً من بيتي 

حتى أصل إلى المدرسة).
ظل في الميدان ممسكاً بالقلم يحارب (طيور 
الظلام) الذين اعتقدوا أنه من الممكن تغيير هوية 
الوطن، إلا أنه وقف في خط الدفاع الأول مدافعاً 
عن مدنية الدولة المصرية، وكثيراً ما كان هدفاً 

لهم يوجهون إليه ضرباتهم وشائعاتهم.
وحيد لم يكلفه أحــد بشيء، ولــم تطلب منه 
الـــدولـــة أن يــكــتــب شــيــئــاً. هـــو قــــارئ جــيــد لحياة 
المــصــريــين ويــعــرف (شــفــرة) الإنــســان عــلــى أرض 
(المحروسة)، التي يتعانق فيها صوت الأذان في 
الجامع مع جــرس الكنيسة، بلا أي ادعـــاء. دافع 

وحيد بقوة عن أي محاولة لطمس الهوية.
أعمق ما قيل عن وحيد هي كلمة ابنه المخرج 
الموهوب مروان حامد عندما طلبت منه قبل أكثر 
مــن شــهــريــن أن يــكــتــب كــلــمــة عــن وحــيــد يضمها 
الـــذي أطلقت عليه (وحــيــد حــامــد الفلاح  كتابي 
أبــي)، هكذا  أنــك  الفصيح)، فقال: (أمشي فخوراً 
لخصها المــخــرج الــشــاب مـــروان وحيد حامد في 
كلمتين، اختصرها بعده يحيى الفخراني بكلمة 

واحدة وصفه قائلاً: (الأفضل).
أصبح يكفينا وزيــادة أن نقول وحيد حامد 
حتى نكتشف حضور قيم الحق والخير والجمال، 
أحـــب الــســيــنــمــا فــأحــبــتــه الــســيــنــمــا، أحـــب الــنــاس 

فأحبه الناس، أحب الله فحبب الله فيه خلقه.
هـــل مــســمــوح لــوحــيــد بــمــا هـــو لــيــس مــتــاحــاً 
لـــغـــيـــره؟ هـــل الــــدولــــة تــمــنــحــه هــامــشــاً مــقــنــنــاً من 
الـــحـــريـــة، مــقــابــل أنــــه ســــوف يـــمـــرر بـــين الــســطــور 
أفكارها؟ المتربصون يعتبرونه صوتاً للسلطة، 
تــضــمــن أن أفــكــارهــا عـــن طــريــق قــلــمــه تــصــل إلــى 
الــنــاس لتتبنى قــضــايــاهــا، فــهــو يعرف  وجــــدان 
بالضبط ما الرسالة المعلنة وأيضاً المضمرة، لكي 
يمنحها بفكره وقلمه دائرة جماهيرية أوسع... إلا 
أنك تكتشف العديد من الوقائع التي كنا شهوداً 
ب كل تلك الادعاءات. مسلسل (العائلة) 

ّ
عليها، تكذ

مثلاً الذي واجه مبكراً في منتصف التسعينات، 
التطرف الديني وعنف الجماعات وغسل المــخ، 
البداية عنتاً ورفضاً رقابياً  لاقــى من الدولة في 
قــبــل أن تــســمــح بــتــداولــه، وفـــي وقـــت تــراجــع فيه 
بعض النجوم عن المشاركة ولو حتى بالتمثيل، 
فإن وحيد قرر خوض المعركة، رغم أنه صار هدفاً 

استراتيجياً لهم.
لم يكتب فقط أفلاماً استثنائية.. صار قسط 
أيــقــونــات فــي تــاريــخــنــا السينمائي،  وافـــر منها 
ولكنه صاحب فكر قبل أن يكون صاحب فيلم. لم 
تستطع أي سلطة تدجينه. نعم منحوه على مدى 
أربعة عقود من الزمان أرفع جوائز الدولة، إلا أنه 
كــان قبلها قــد رصــع صـــدره بــأعــز وأنــقــى وأطهر 
جائزة؛ وهي وسام الاحترام الذي يحظى به قبل 

عقود من الزمان من رجل الشارع البسيط.
أتاحت لي الأقدار أن أعرف وحيد منذ نهاية 
السبعينات، كنت طالباً بكلية الإعلام، أتحسس 
طريقي الصحافي وأذهـــب لالتقاط الأخــبــار من 
مبنى الإذاعــــة والــتــلــفــزيــون، تعرفت وقتها على 
وحيد حامد كاتباً إذاعياً، مرموقاً، معتزاً بكرامته، 
أنــا لا أطيق  كــان مدخناً شــرســاً للشيشة بينما 
رائــحــة الــدخــان، إلا أنــنــي كنت حريصاً مــن أجل 
وحيد أن أتحملها لألتقيه في مقهاه المفضل، وهو 
يحدثني عن أحلامه وأفكاره المقبلة، ظل مخلصاً 
لــقــنــاعــاتــه الــفــكــريــة، كــمــا أنـــه ظــل أيــضــاً مخلصاً 
لأساتذته الذين سبقوه، محباً لتلاميذه لا يبخل 
عليهم بالمعلومة. رحل الكاتب، ولكن الكتابة أبداً 
لا ترحل، فلا تــزال إبداعاته حية تــرزق وتتنفس 

بيننا.

وحيد حامد... (حدوتة مصرية)

الحل السابق
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 فيلسوف سويسري.

 مدينة امريكية - الثمر الناضج.

 رغد العيش - دولة عربية..

 دائم التنقل "معكوسة" - حصل على.

 دق الجرس - من الابراج.

 حبر - سقي "معكوسة".

 اكتمل - ضد يدوي - وسن "مبعثرة".

 مطربة خليجية "معكوسة" - اعلان

 للأمة "معكوسة".

 خاصتي - جواهر - خاصتنا.

 دولة فارسية - احد الوالدين.

 ممثل مصري راحل.
 تقوى وورع - دولة افريقية.

 رقة القلب "معكوسة" - شك "معكوسة".
 كثير - لقياس المسافات.
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 حيوان جبلي - للتعريف - نظير "معكوسة".

 يدعو.

 الاسد.

 شاعر انجلو-ايرلندي - ضد موجب.

 ضياء - ثوري روسي ماركسي.

 صوت الذئب "معكوسة" - من القارات.
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علاء يوسف

«القدية» تبدأ تصميم «رحلة الصقر» أسرع «أفعوانية» في العالم
الرياض: «الشرق الأوسط»

بدأت شركة القدية للاستثمار، 
بالشراكة مع «إنتامين أميوزمنت 
رايــــدز»، تصميم «رحــلــة الصقر»، 
أحــد معالم الــجــذب المــمــيــزة لمتنزه 
الــقــديــة - وهـــي مدينة  «٦ فــلاجــز» 
مـــلاهٍ فــريــدة مــن نــوعــهــا مــن المــقــرر 
افــتــتــاحــهــا فــي المــرحــلــة الأولــــى من 

مشروع القدية.
ومــــن المـــقـــرر أن تـــكـــون «رحــلــة 
الــــصــــقــــر» أطــــــــول وأســـــــــرع وأعـــلـــى 
أفــعــوانــيــة فــي الــعــالــم، حــيــث تمتد 
رحـــلـــتـــهـــا لمـــســـافـــة ٤ كـــيـــلـــومـــتـــرات 
تــقــريــبًــا، وتتميز بــمــنــاورة غطس 
بــــعــــمــــق ٢٠٠  فــــــي واد  عـــــمـــــوديـــــة 
مـــتـــر، بـــاســـتـــخـــدام تـــســـارع مــحــرك 
مغناطيسي (بتقنية LSM)، يحقق 
سرعات غير مسبوقة تتجاوز عن 

٢٥٠ كم/ ساعة.
كـــمـــا ســـيـــتـــم تــصــمــيــم «رحـــلـــة 
الــصــقــر» بـــأطـــول هــيــكــل أفــعــوانــيــة 
قــائــم بــذاتــه فــي الــعــالــم، يــضــم تلة 

بمنحنى مــكــافــئ يــســمــح بتجربة 
بوزن فائق الخفة.

وقــــال فــيــلــيــب غــــاس، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة القدية للاستثمار: 
«سيكون المسار السريع والواسع 
لـــهـــذا الإنــــجــــاز الـــهـــنـــدســـي الـــرائـــع 
ساطعًا بشكل بارز في أفق القدية. 
وســتــأخــذ رحــلــة الــصــقــر ضيوفنا 

عبر مختلف أرجاء الموقع»
من جانبه، علق دانيال شوبن، 
نائب الرئيس للتصميم والتطوير، 
بـــــشـــــركـــــة إنــــــتــــــامــــــين أمــــيــــوزمــــنــــت 
المــوقــع المميز  رايــــدز: «سيتيح لنا 
والارتــفــاعــات الفريدة مثل الجرف 
الطبيعي تصميم تحفة معمارية 

أيقونية من الفولاذ».
ومن المقرر أن يصبح «٦ فلاجز» 
الــقــديــة، الــــذي يــغــطــي مــســاحــة ٣٢ 
ا) ويضم ٢٨ لعبة 

ً
هكتارًا (٧٩ فدان

ووجهة ترفيهية عبر ست مناطق 
ذات طابع خاص، المتنزه الترفيهي 
الذي يحطم جميع الأرقام القياسية 

معلم جديد في مشروع القدية الترفيهيللترفيه في السعودية والمنطقة.

كافيار جبال الألب النمساوية من أغلى المأكولات في العالم
غروديغ (النمسا) - لندن:

 «الشرق الأوسط»

تــنــافــس مــــزارع أســمــاك خاصة 
جــــــداً أســـــــــواق الــــكــــافــــيــــار الـــروســـيـــة 
وتــــصــــدر نــــوعــــاً مــــن بـــيـــض الــســمــك 
الــثــمــين بــأســعــار خيالية إلـــى بــلــدان 
لــيــقــدم عــلــى مــوائــد  الــعــالــم المختلفة 
أثرياء العالم. وحسب تقرير لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـــفـــي بـــلـــدة 
غروديغ بالقرب من مدينة سالزبورغ 
توجد إحدى مزارع أسماك «الحفش» 
ـــرّبـــى أســـمـــاك أنــثــى  الــــنــــادرة حــيــث تُ

يكلّف بيضها غالياً جدّاً.
ويــــــقــــــوم مـــــديـــــر هـــــــذه المـــنـــشـــأة 
 

ّ
لتربية الأسماك، فالتر غرول، بشق

جلد سمكة تبلغ من العمر ١٦ عاماً 
لاستخراج بيض فاتح اللون، ويقول 
وهــــو يــغــســل الـــغـــلّـــة: «الــبــيــض أكــثــر 

طراوة من الكافيار الأسود».
وهـــــذه الــغــلّــة الـــتـــي لا يــتــخــطّــى 
وزنها ٦٠٠ غرام تكلّف ثمانية آلاف 
يورو، وهو سعر أغلى بثلاث مرّات 
من الكافيار الأسود الذي يعدّ أصلاً 

من المأكولات الفاخرة.
ويــــؤكّــــد فــالــتــر غـــــرول أن «هـــذا 
البيض هــو مــن أغــلــى المــأكــولات في 
العالم. وهو يشكّل واحداً في المائة لا 
غير من إنتاجنا الإجمالي للكافيار».

ر 
ّ

وفــي الــقــاعــة المـــجـــاورة، تحض
ألكساندرا، ابنة فالتر، نحو أربعين 
علبة «ستصدّر إلى ألمانيا وإيطاليا 
وإسبانيا»، حسبما تكشف الشابة 

مستعرضة قسائم الطلبيات.
ولا شكّ في أن أزمة وباء «كوفيد 
- ١٩» انعكست سلباً على الطلبيات 
نــتــيــجــة إغــــــلاق المـــطـــاعـــم والـــفـــنـــادق 
الــفــخــمــة، غــيــر أن مبيعات التجزئة 

ازدهرت في المقابل.
وتشكّل احــتــفــالات رأس السنة 
نحو ٤٠٪ من حجم الأعمال السنوي. 
ويقول غرول الذي ما انفكّ هاتفه يرنّ 
لإيداع الطلبيات إن «الناس يريدون 

ذ بالوقت الحاضر».
ّ
التلذ

ويـــحـــجـــم مــــربّــــو الأســـــمـــــاك عــن 
الــكــشــف عــن أســمــاء زبــائــنــهــم الــذيــن 
يـــعـــيـــش كــــثــــيــــرون مـــنـــهـــم فـــــي آســـيـــا 
وروســــيــــا والــــشــــرق الأوســـــــط، إذ إن 
ظ هو أحد أســرار النجاح في 

ّ
التحف
المهنة.

وقد اتّصلت به ماركة للسيّارات 
ى عرضاً قبل 

ّ
الفارهة للتوّ وهو تلق

مــدّة من شركة خطوط جوّية ترغب 
في تقديم كافيار «صُنع في النمسا» 

لزبائن درجة الامتياز.
وقــــــــــد حــــــــــرص فـــــالـــــتـــــر غــــــــرول 

الــــذي انــطــلــق فـــي مــشــروعــه بــمــوارد 
متواضعة سنة ١٩٨١ مع سمك الشار 
القطبي والتروتة، على التمايز عن 
غيره من المزارع السمكية في العالم 
مــن خـــلال الــتــركــيــز عــلــى جــعــل سمك 
حــفــش نــاصــع لا يــشــوبــه أي تصبّغ 

يتكاثر في الأسر.
وفــــــي جـــــــوار قـــصـــر هـــيـــلـــبـــرون 
العائد لحقبة النهضة، تقع مزرعته 
الـــتـــي بـــاتـــت تـــضـــمّ مـــئـــات الأســـمـــاك 
وســــط كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة وحـــواجـــز 
الــســرقــة، إذ  شبكية لحمايتها مــن 
إن هذا المورد النفيس يثير المطامع 
وقد تعرّضت منشآت أخرى من هذا 
النوع لسرقات كثيرة في السنوات 

الأخيرة.
وتربية سمك الحفش الأبيض 
أو الأســــــود الـــتـــي تـــزدهـــر مــنــذ ربــع 
قـــرن فــي الــصــين وإيــطــالــيــا وفرنسا 
خصوصاً نتيجة حظر صيد هذه 
الــعــصــر  ـــــجـــــاري روح  تُ الأســــــمــــــاك، 
بـــاعـــتـــبـــاراتـــه الــبــيــئــيــة، مــتــيــحــة في 

الوقت عينه الحفاظ على النوع.
وقــــد يــعــيــش هــــذا الــصــنــف من 
الأســــــمــــــاك حــــتّــــى ١٢٠ عــــامــــاً وهـــو 
مــوجــود مــنــذ عــصــر الــديــنــاصــورات 
ه بــات على وشــك الانــقــراض من 

ّ
لكن

موئله الطبيعي في روسيا وإيران.
وقــــد تـــهـــاوى الإنــــتــــاج الــعــالمــي 
لـــبـــيـــض ســـمـــك الـــحـــفـــش فــــي المـــيـــاه 
الطبيعية في الثمانينات، من جرّاء 

الصيد المفرط والتلوّث.
وحــــســــب أحـــــــدث الإحـــــصـــــاءات 
المـــــتـــــوافـــــرة فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد الـــتـــي 
أعدتها جمعية «وورلد ستوردجون 
كـــونـــســـرفـــايـــشـــن ســـوســـيـــيـــتـــي» فــي 
فـــي ٥٥  تــنــتــج ٢٤٨٠ مـــزرعـــة   ،٢٠١٨
اً من الكافيار في السنة.

ّ
بلداً ٤١٥ طن

وثمة ٣٠ إلى ٤٠ مزرعة من بين 
هذه المنشآت، بينها اثنتان أو ثلاث 
ر الكافيار الأبيض، 

ّ
في النمسا، توف

حسب الأكاديمي توماس فريدريش 
الــــــذي يـــنـــسّـــق فــــي فــيــيــنــا بــرنــامــجــاً 

لتعزيز تكاثر حفش الدانوب.
وفــــــي المـــــاضـــــي، عـــنـــدمـــا كــانــت 
سمكة مهقاء بالغة من نوع الحفش 
الــــنــــادر الــــوجــــود تُـــصـــطـــاد فـــي بحر 
قـــزويـــن، كـــان بــيــضــهــا يـــقـــدّم حــصــراً 

لشاه إيران، على قول فريدريش.

تهاوى الإنتاج العالمي لبيض سمك الحفش في المياه الطبيعية في الثمانينات من جرّاء الصيد المفرط والتلوّث (أ.ف.ب)

والتر غرويل صاحب متجر بالقرب من سالزبورغ يعرض علبة من الكافيار الأبيض الفاخر (أ.ف.ب)
 ٦٠٠ غرام من الكافيار الأبيض 
ف ثمانية آلاف يورو (أ.ف.ب)

ّ
تكل

تربية سمك الحفش 
الأبيض أو الأسود
 التي تزدهر منذ 

ربع قرن في الصين 
وإيطاليا وفرنسا 
خصوصاً نتيجة 
حظر صيد هذه 
الأسماك، تُجاري 

روح العصر باعتباراته 
البيئية، متيحة 
في الوقت عينه 

الحفاظ على النوع.

,
,



أعياد اللغة
احتفلنا بيوم اللغة العربية كما نحتفل بعيد الأمهات. مشاعر 
صادقة بلا شك، وتمنيات، ومخاوف نعبّر عنها باستمرار منذ زمن 
طويل، ليس في حاجة إلى يوم محدد ومناسبة معينة. الذي غاب عن 
المقالات والدراسات الطيبة هو التحدي الأكبر، أي جعلَها لغة علمية 

قابلة للتوسع والحياة، مع سائر اللغات الأخرى.
أحد الكتّاب الشبان أشار إلى ما حققته مؤسسة «صخر» خلال 
اللغة وبين الوسائط الإلكترونية  ٥٠ عاماً من عمليات الملائمة بين 
الحديثة. ربما كانت «صخر» الرائدة والأكثر تقدماً وإنتاجاً في خدمة 
الــشــارخ في الكويت،  السيبيرالية اللغوية. ومنذ أن أطلقها محمد 
عملت على خطين مــتــوازيــين: الــحــرص على الــتــراث، والــحــرص على 
تبسيطه في استخدامات العالم الجديد. وقطعت صخر شوطاً بعيداً 
في تبسيط المعاني والحركات من أجل تسهيل عملية الترجمة، التي 
ما يزال أمامها مراحل شديدة التعقيد. فالثراء البديع الذي تتمتع 
به العربية يتحول غالباً إلى أحجيات صعبة الحل. وهذا ليس في 
صالحها طبعاً إلا في المنافسات البلاغية. وقد يُبعدها عن متناول 

أهلها وطالبيها معاً.
وجميعنا نعرف أن بريطانيا، أو الولايات المتحدة، استخدمت في 
الانتشار حول العالم، ليس السفن والأساطيل والمال، بل كانت اللغة 
الإنجليزية أهم الوسائل وأكبر عقبة ستواجهها الصين وهي تتحول 
خلال أقل من عقد، إلى أكبر اقتصاد في العالم، هو اللغة التي أعاقت 

من قبل القوى الروسية أو الألمانية أو التركية.
اللغة تطوّر نفسها عبر سنين من خلال الاستخدام اليومي في 
الجامعات والمعاهد أو في الحياة العادية. لذلك، يؤدّي التعقيد إلى 
نتائج معاكسة. وتتسلل إلى اللغة كما يحدث الآن، التسرّبات العاميّة 
التي لا تلبث أن تسيطر على المجتمعات، وتخلق لغة موازية هي في 

الحقيقة بعيدة جداً عن اللغة الأم.
يتساءل المرء دوماً عن دور المجامع اللغوية في العالم العربي، 
وماذا حلّ بها، ولماذا لم نعد نسمع منها أو عنها الكثير. أليس من 
المفترض أن تــكــون هــي أيــضــاً قــد أعـــادت النظر فــي طريقة إنشائها 
اللغة كل يــوم؟ إننا  وعملها ومواجهة التحديات التي تتعرض لها 
نسمع اليوم، وكــأن الأمــر عــادي لا غرابة فيه. مسؤولون يخاطبون 
الناس بالعامية. ونجد أن اللغة المبسطة الصحيحة غابت كلياً عن 
الــعــامــيّــات واللهجات المحليّة. وقد  الــعــربــي، لتحل مكانها  الإعـــلان 
تناقص في الجامعات العربية إلى حدّ بعيد، عدد طالبي الاختصاص 
اللغة، لأنــه لم يعد أمامهم فــرص كثيرة للعمل. كما لم يعد من  في 
شروط عدد كبير من الوظائف أن يجيد المرء لغتَه في الحدود الدنيا.

ذكر لي محامٍ كبير أنه يشعر بالخجل من الأخطاء التي يرتكبها 
كبار القضاة والمحامين وهم يدلون بمرافعاتهم أمام المحاكم. فإلى 
الماضي القريب، كان «المتفرجون» يأتون المحاكم ليصغوا إلى المحامين 
وكأنهم ذاهبون إلى مسرح يتنافسُ فوق حلبته الأبطال والبارعون.

د قاسم الكويت... هبّة السعوديين والمقيمين فيها
ّ

يوم هد
حين نقول إنَّ السعودية هي العمق الطبيعي الحقيقي للأمن الخليجي، فنحن 

نخبر بحقائق، شهد لها الماضي، ويؤكدها الحاضر.
١٩٦١ كانت سنة عصيبة على الكويت وبالتالي السعودية، وذلك إثر توقيع 
وثيقة استقلال الكويت، بعد إنهاء اتفاقية الحماية البريطانية المبرمة عام ١٨٨٩ 

مع الشيخ مبارك الصباح «الكبير».
إعلان الاستقلال كان بعهد الأمير عبد الله السالم الصباح، وجلّ الدول باركت 
للكويت هذا المنجز الكبير، ما عدا جمهورية العراق، التي كان يحكمه اللواء عبد 

الكريم قاسم، الذي أطاح الحكم الملكي في ثورة دموية مخيفة.
لــم يكتفِ قاسم بهذا الــرفــض، بــل أعلن صــراحــة عــن نــوايــاه العدوانية تجاه 
الكويت بصفتها تابعة لمحافظة البصرة، وعندها قرعت طبول الحرب. الموقف 
الــذي قلب الأمـــور لصالح الكويت، كــان مــبــادرة العاهل السعودي الملك  الحاسم 
سعود لمناصرة الكويت علانية، والاستعداد «العسكري» والشعبي لردع المطامع 
العراقية في الكويت، وبعد رسالة موجهة للملك سعود من أمير الكويت عبد الله 
السالم عن تهديدات عبد الكريم قاسم، ردّ الملك سعود على أمير الكويت، برسالة 
قال فيها: «نحن معكم في السراء والضراء، وسنكون أوفياء فيما تعاهدنا عليه».

بقية ما جرى معلوم في التاريخ، غير أنني طالعت هذه الأيــام كتاباً لطيفاً 
ق تفاعل المجتمع السعودي - كما الكويتي - من مواطنين ومقيمين، مع استنفار 

ّ
يوث

القيادة السعودية حينها لنصرة الكويت.
ومن جميل ما رأيــت في هذا الكتاب الــذي عنوانه «مواقف سعودية» لمؤلفه 
فيصل بن زايد بن مهرس نشر دار جداول، طبعاً بعد استعراض مواقف «كل» فئات 

الشعب السعودي، هي مواقف المقيمين، ومنها:
«موقفكم يا صاحب الجلالة تجاه قضية الكويت ما هو إلا خطوة بعيدة المرمى 
لتثبيت أقدام العرب ووحدتهم». مختار الصباحي- المقاول المصري المقيم بالكويت.

نحن أبناء الجالية السودانية نضع أنفسنا وأرواحنا تحت تصرف قيادتكم 
الرشيدة بجانب إخواننا السعوديين. الجالية السودانية عنهم- المهندس سعد 

محمد عمر.
نحن شباب فلسطين نؤيدكم في موقفكم المشرف تجاه إخواننا عرب الكويت 
الشقيق، وإننا على استعداد للتجنيد والدفاع عن أرض العروبة ودمتم مولانا. 
شباب فلسطين عنهم - عمر سعيد الزقزوقي - صالح عبد الملك - سعيد جميل 
الـــرؤوف  الــبــاقــع - عــصــام شعبان - عبد  الــدقــاق - روح محمود المــصــري - سعيد 
العيسوي. رسالة أخرى أيضاً من الفلسطينيين في السعودية كافة، وعنهم- عبد 

الرحيم أبوراس وحلمي الشوا.
الله زيد المهلا - بهلول أحمد  رسالة تأييد باسم أحد الشباب اليمني- عبد 

هادي البهلول. رسالة من الجالية الإريترية، عنهم سلمان محمد نور.
رسالة تأييد حماسية لافتة موقعة باسم: فاطمة شرف الدين وجميع طالبات 

المدرسة السعودية للبنات بآل سويلم بالرياض.
وعشرات الرسائل والبرقيات الأخرى في حالة احتشاد عام في البلاد، أوردت 
بعضها هنا، خاصة من المقيمين الأوفياء على أرض السعودية حتى تطالع عيناك 
صفحة بيضاء ناصعة عن التآزر والتعاون بين الناس على أرض هذه البلاد، قبل 

عصور التشنج والنعرات المشبوه كثير منها. عارضة تقدم زياً من مجموعة المصمم بيير غارودي في عرض أقيم بساحة سلون سكوير بلندن (غيتي)
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تقنية «الفار» المثيرة للسخرية تعادل ارتباك 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

انطلاق محاكمة خاطفي مالكة فندق في الكوت دازور
نيس: «الشرق الأوسط»

ل ١٤ رجلاً، اليوم، أمام 
ُ
يَمث

محكمة في نيس (جنوب فرنسا) 
تــــنــــظــــر فــــــي قــــضــــيــــة اخــــتــــطــــاف 
اســتــهــدفــت عــــام ٢٠١٦ جــاكــلــين 
فيراك (٨٠ سنة)، وهي صاحبة 

فندق ثرية في كوت دازور.
وسيكون الإيطالي جوزيبي 
المـــتـــهـــم  ســـيـــريـــنـــا (٦٧ ســـــنـــــة)، 

الرئيسي أمــام محكمة جنايات 
ألـــب مــاريــتــيــم، وكــانــت صاحبة 
فندق «غراند أوتيل» قد صرفته 
من العمل في عام ٢٠٠٧، بداعي 
سوء إدارة مطعم «لا ريزيرف».

ووُجـــــــهـــــــت إلــــــــى جـــوزيـــبـــي 
ســـيـــريـــنـــا تـــهـــمـــة خـــطـــف فـــيـــراك 
بــــهــــدف الــــحــــصــــول عـــلـــى فـــديـــة 
لــتــمــويــل مؤسسة  يــســتــخــدمــهــا 
جــــديــــدة. كــــذلــــك، ســـيُـــحـــاكـــم مــع 

اثــــنــــين مــــن المـــتـــهـــمـــين الآخــــريــــن 
بـــمـــحـــاولـــة ســـابـــقـــة نـــفـــذهـــا عـــام 
٢٠١٣ لاختطاف فيراك التي كان 

يكن لها ضغينة كبيرة.
وواظب سيرينا على إنكار 
الـــوقـــائـــع المـــنـــســـوبـــة إلـــيـــه عــلــى 
مـــدى الــســنــوات الأربــــع الأخــيــرة 
الــتــي كـــان خــلالــهــا فـــي الحبس 

الاحتياطي.
وقال وكيل سيرينا المحامي 

كــورانــتــان دولــوبــيــل، إن موكله 
«التواطؤ في الاختطاف  متهم بـ
وفــــي مـــحـــاولـــة ابــــتــــزاز مـــن قبل 
عــصــابــة مــنــظــمــة»، لــكــنــه اعتبر 
أن «الآخرين يستخدمونه كبش 
فــــداء لأنــــه كــــان عــلــى خــــلاف مع 
الــســيــدة فـــيـــراك»، مــلاحــظــاً عــدم 
تـــوافـــر «أي عــنــصــر مــوضــوعــي 

يسمح بتوجيه الاتهام إليه».
كان رجلان مقنعان اختطفا 

فــــيــــراك ظـــهـــر يــــــوم ٢٤ أكـــتـــوبـــر 
لــــدى   ٢٠١٦ الأول)  (تــــشــــريــــن 
خروجها من صيدلية في نيس، 
في حين كان ثالث ينتظرهما في 
ســيــارة «ريــنــو كــانــغــو» بيضاء 
مــــســــروقــــة فـــــــــروا بــــهــــا ومـــعـــهـــم 

الضحية.
واســـتـــمـــرت مـــعـــانـــاة فــيــراك 
وعــائــلــتــهــا ٤٨ ســـاعـــة، إذ ركــن 
الـــخـــاطـــفـــون الـــســـيـــارة فــــي أحـــد 

شــــــــــوارع مـــنـــطـــقـــة تـــــــلال نـــيـــس، 
وأبــــقــــوا المـــخـــطـــوفـــة فــــي الـــجـــزء 
الخلفي منها مقيدة، وأجبروها 
على تجرع دواء منوم، ومنعوها 
مـــــن الــــــذهــــــاب إلـــــــى المـــــرحـــــاض. 
وحــــــــاولــــــــت مـــــــــــرات عـــــــــدة طـــلـــب 
بــالــصــراخ أو بالضرب  الــنــجــدة 
على الأبــــواب، ولــكــن عبثاً. ولم 
تفلح فــيــراك مــن فــك وِثــاقــهــا إلا 
فــي الليلة الثانية مــن خطفها، 

وتمكنت فــي جــذب فضول أحد 
الجيران الذي حررها.

ومـــــــن بـــــين الــــضــــالــــعــــين فــي 
الـــقـــضـــيـــة عـــســـكـــري إنـــجـــلـــيـــزي 
سابق لا يملك أي مصدر دخل 
يدعى فيليب داتن (٥٢ سنة) وقد 
اعـــتـــرف بــتــورطــه، وهـــو يحاكم 
كــذلــك بتهمة مــحــاولــة الخطف 
عــــــام ٢٠١٣. وقــــــد طــــالــــب داتــــن 
بفدية مــقــدارهــا خمسة ملايين 

يــــورو كـــان يــأمــل فـــي الــحــصــول 
على عشرة في المائة منها، وكان 
من المفترض أن يحصل سيرينا 

على نصفها.
ومـــــــــن شــــخــــصــــيــــات المــــلــــف 
أيـــضـــاً صـــائـــد صـــــور مــشــاهــيــر 
(بــــابــــاراتــــزي) ســـابـــق مـــن نيس 
أصبح محققاً خاصاً يدعى لوك 
غورسولاس (٥٠ سنة)، إضافة 

إلى متهمين آخرين.

أقفال أبواب ذكية 
مفتاحها بصمة الأصابع

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

ابتكرت شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا 
بــالــولايــات المــتــحــدة أقــفــال أبـــواب ذكــيــة تعمل عــن طريق 
بصمة الأصــابــع، بعد أن حصلت على تمويل بقيمة ٣٠ 
الــتــي ابتكرتها  لـــوك»  أقــفــال «بــريــل  ألـــف دولار. وتتميز 
شركة «كيكستراتر» الأميركية ببساطة تصميمها وقلة 
مكوناتها، التي لا تزيد على ثلاث قطع، ما يجعلها سهلة 
التّركيب بعكس غيرها من الأقفال الإلكترونية المستخدمة 

حالياً.
وأفاد الموقع الإلكتروني «تيك هايف» المتخصّص في 
التكنولوجيا، بأنّ القفل الجديد مزوّدٌ ببطارية تعمل عن 
طريق أيونات الليثيوم، ويمكن إعادة شحنه بالطّاقة من 
ركة 

ّ
خلال منفذ خاص مثبت في مقبض الباب. وتؤكّد الش

أنّ القفل يمكن أن يُستخدم فــي ثــلاثــة آلاف عملية فتح 
وإغلاق قبل أن يحتاج إلى إعادة شحنه بالطاقة.

ويمكن تخزين عشر بصمات أصابع تخص عشرة 
مستخدمين على ذاكرة القفل الذكي الجديد، مع تحديد 
اثنين من المستخدمين لهما صلاحيات مدير النظام، التي 
تتيح لهما إدخال أي تعديلات على إعدادات الاستخدام.

ويتوافر القفل الذكي الجديد «بريل لوك» حالياً بسعر 
٧٥ دولاراً في الأسواق.

ع في نعش من تصميمه بيير كاردان يُشيَّ
باريس: «الشرق الأوسط»

كـــاردان،  دُفــن مصمم الأزيـــاء الفرنسي بيير 
الـــــذي تـــوفـــي الأســــبــــوع المـــاضـــي عـــن عــمــر نــاهــز 
٩٨ ســنــة، فــي مــراســم جــنــازة خــاصــة فــي جبانة 
مــونــمــارتــي فـــي بـــاريـــس، حــســبــمــا أفـــــادت وكــالــة 

الصّحافة الفرنسية.
ودفــن نعش كــاردان أوّل من أمــس (السبت)، 
إلى جوار صديقه وزميله أندريه أوليفيه، الذي 
الـــوكـــالـــة عن  تـــوفـــي عــــام ١٩٩٣، حــســبــمــا نــقــلــت 
عش وفقاً لرغبات كاردان 

ّ
أسرة كاردان. وزُيّن الن

الأخـــيـــرة، ودُفــــن مــع ســيــف مــن تصميمه أيــضــاً، 
ويشبه نصله المقص ويجمع مقبضه بــين إبــرة 

وبكرة من الخيط وكشتبان.
ومن المتوقع أنّ يقام قداس تذكاري في باريس 

من أجل كاردان في وقت لاحق من هذا الشهر.
وتوفي كاردان، الذي أحدث ثورة في الموضة 
وأسس إمبراطورية الأزياء الراقية، يوم الثلاثاء 
الماضي. وكان المصمم الإيطالي المولد أيضاً من 
أوائــــل المصممين فــي مــجــالــه، مــن حــيــث تصميم 
الأزياء للجماهير وتسويق اسمه في جميع أنحاء 

العالم.

ق في الهواء بأول قفزة تنافسية له في الحدث الثالث من بطولة «فور هيلز» للقفز على الجليد 
ّ
النرويجي هالفور إغنر غرانرود يحل

في إنسبروك بالنمسا التي جرت من دون متفرجين بسبب جائحة (كوفيد - ١٩) (أ.ف.ب)

sport
الـ غارديان الرياضي

خشب توابيت الفراعنة 
من الجميز المصرس والأرز اللبناني

القاهرة: حازم بدر

نجحت دراســة إيطالية في تحديد 
هوية الخشب الذي استخدم في صناعة 

توابيت فرعونية.
ــــــــدراســــــــة الـــــتـــــي نـــشـــرت  وخــــــــــلال ال
فـــي الـــعـــدد الأخـــيـــر مـــن دوريـــــة «الـــتـــراث 
الثقافي» الإيطالية، حلل فريق بحثي 
من متحف فلورنسا المصري مجموعتين 
مـــن الــتــوابــيــت المــحــفــوظــة فـــي المــتــحــف، 

لجمع معلومات عن 
الأخشاب المستخدمة 
فــــــــــــــي بـــــــنـــــــائـــــــهـــــــمـــــــا، 
ومنشأهما المحتمل.

وتـــــــــــنـــــــــــتـــــــــــمـــــــــــي 
مجموعتا التوابيت 
إلى مقابر من الأسرة 
الـــــــثـــــــامـــــــنـــــــة عــــــشــــــرة 
الــــخــــاصــــة بــــالــــدولــــة 
الـــحـــديـــثـــة، والأســــــرة 
الــحــاديــة والــعــشــريــن 
الفترة الانتقالية  من 

الثالثة.
وأظـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــرت 
الـــدراســـة أن توابيت 
الأســـــــــــــــرة الـــــحـــــاديـــــة 

والعشرين، التي عثر عليها في مقابر 
بــمــنــطــقــة بـــــاب الــــجــــاســــوس فــــي الـــديـــر 
الــبــحــري بــالأقــصــر، كــانــت مصنعة من 
الخشب الأكثر استخداما في التوابيت 
الخشبية المصرية القديمة، وهو خشب 
الـــذي كــان متاحا على  شــجــرة الجميز، 
نطاق واسع محليا في وقت البناء، وهو 
خشب خفيف وسهل المعالجة، ورغم ذلك 
فهو يتسم بالقوة، لا سيما عند غمسه 
فــــي المـــــــاء، وهـــــو نـــــوع الـــخـــشـــب المــحــلــي 
الوحيد المناسب لصنع ألواح بطول كاف 

لجوانب التوابيت.

وفي المقابل، فإن خشب الأرز اللين 
الثمين (ربما أرز لبنان)، يظهر إلى حد 

كبير في توابيت الدولة الحديثة.
وتشير الدراسة إلى أن المقارنة بين 
الأخشاب عن طريق تحليل مجموعتي 
التوابيت تكشف عن بعض المعلومات 
المهمة مثل مــهــارات الصنعة والوضع 
الاجتماعي للمتوفى، وكذلك الأوضاع 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي مصر 

الفرعونية على اختلاف فتراتها.
وتــقــول الــدراســة 
إنه على الأرجح فإن 
الأوضاع الاجتماعية 
والاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاديــــــــــة 
خــــلال فـــتـــرة الأســــرة 
الحادية والعشرين، 
قـــلـــلـــت بـــشـــكـــل كــبــيــر 
مــن تــوافــر الأخــشــاب 
الــفــاخــرة مثل خشب 
واعـــــتـــــمـــــدت  الأرز، 
عــلــى خــشــب شــجــرة 

الجميز.
ويقول الدكتور 
محمد فتحي، مدرس 
الـــحـــضـــارة المــصــريــة 
الـــقـــديـــمـــة فـــــي كــلــيــة 
«الشرق الأوسط»،  الآداب جامعة المنيا لـ
إن نتائج هذه الدراسة تشير إلى وجود 
عـــلاقـــات تـــجـــاريـــة بـــين مــصــر الــقــديــمــة 
وبــلاد الــشــام، بــل إنها قــد تكون مبرراً 
لتأييد ما توصلت إليه دراســة ألمانية 
نشرتها دورية (نيتشر كومينيكيشن)، 
في مايو ٢٠١٧، وخلصت بعد تحليل 
جــيــنــوم المــصــريــين الــقــدمــاء ومــقــارنــتــه 
مع المصريين المعاصرين، أن الفراعنة 
أصــــولــــهــــم تـــتـــحـــدر مـــــن بــــــلاد الــــشــــام، 
وليسوا أفارقة الأصل مثل سكان مصر 

الحاليين.

مصمّم الأزياء 
الفرنسي 

بيير كاردان 
(أ.ف.ب)
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